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دارالثقافة 


منذ استقر بي المقام في هذا البلد الحبيب لاحظت ان اهل العراق 
شديدو ا حب والاعجاب بتراث الاندلس الادبى والفنی » ولقد لمست 
ذنك فی احادیث بعض من اتصلت به » LS‏ لسته ابضا ى استمال 
« طراز cel Al‏ في تزیین الساجد قدیمها وحديثها . ولئن جاز استخدام 
هذا الطراز في الساجد الحديثة فان استخدامه في الساجد الاثرية التی 
تدعو الحاجة الى ترميمها واصلاحها مثل مسجد الامام الاعظم أبي حنيفة 
النعمان - آمر لا یتفق مع أصول عل الآثار في بلد عريق بتراثه الاثري 
الاسلامي » ولكنه الب العميق للفن الاندلسي . 

ولقد التقی حب اهل العراق للاندلس وترائها الفني بحب دفين بين 
ضلوعي ولد مند اكثر من ربع فرن یوم زرت تلك البلاد سنه ۱۹۳۵ 
بصحبه استاذي الرحوم عبد الميد العيادي طیب الله ثراه مع نخبة من 
الزملاء . ولقد ازداد هذا اب » وامتدت جذوره في النفس يوم عدت 
لزبارة تلك البلاد سنة ۱۹۵۱ عندما كنت ادرس آثار تلك البلاد للطلبة 
في جامعة الاسكندرية ونظرت الى آثارها الاسلامية التي لا تزال ES‏ 
هناك بعين الفاحص الدقق وأتبعت ذلك بدراسة ما في التاحف الختلفة 
من تحف اندلسية ومغربية افلتت من ید الدهر . 

ولقد لمست في نفوس طلابي بجامعة الاسكندرية وطلابي بجامعة 
بغداد ns‏ ملخوظا بالفتون الاندلسية واقبالا على دراستها » والحق 


Y 


اقول لقد كان هذا الشغف وذلك الاقبال بين طلاب بغداد اشد منه بين 
طلاب این 


عندما | سے کت 

فرنسية وهم لا یعرفوتھا » وبعضها المانيه وهم يجهلونها » والقليل منها 
اجليزية وهم لا محذقونا » LA‏ المراجم العرسة فنادرة أو معدومة » 
ونظرة الى ثبت المراجع في الصفحات الاخيرة من هذا الكتاب ب يبرر 
هذا الألم وتلك الحسرة . 


لذلك رأيت من حقهم علي" » بل ومن حق ابناء هذا القطر الكريم 
علي" ان ابعث بهذه الصفحات الى المطبعة » وقد اهتدت فی كتابتها ya‏ 
تقدمني من الباحثین الاوریین فی هذا ا جال » وأضفت الى ذلك ما 
استفدته من دراسة شخصية لالار المسلمين في المغرب والاندلس » وما 
رأیته من تحف اسلامية مغربية واندلسية في متاحف اوربا وامریکا وبعض 
متاحف الشرق وما اكنسبته من خبرة أثناء على آمینا لتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة واثناء تدریسی للفن الاسلامی‌في جامعات الاسكندرية 
والقاهرة a La‏ : 

والله اسال ان اكون قد وفقت في. هذه حاولے او على الاقل قد 
عبدت الطريق لمن بجيء بعدي tow Oly‏ القراء سجامعیین وغير جامعیین۔۔ 
في هذه اللبنة التي وضعتها باللغة العربية في هذا الصرح العظم ‏ 
الحضارة الاسلامية با مغرب والاندلس - ما قد يطفىء بعض ظمئهم الى 
المعرفة » وما قد يستهويهم الى العناية بدراسة هذا التراث من شتى 
جوانبه . 


بعداد عمد عبد المزیز مرزوق 
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صفحة 

نظرة تاريخية الى : 
١‏ العصر المغربي ۷ 
٢‏ ۔ العصر الاندلسي ۷ 
Y‏ العصر الاندلسي المغربي ۹ 

الفنون الزخرفية : 
۱ — المقصود بها في الفن الاسلامي W‏ 
۲ - زخرفة الجدران 1۹ 
Y‏ الاواني الفخارية والخزفية ۹۷ 
€ التسوجات ۱۳۷ 
o‏ — الطنافس ۱۳۲ 
٦‏ - التحف النقولة الصنوعة من الحجر او الرخام ‏ ۱۱ 
۷ - التحف الصنوعة من الخشب ۱۱ 
۸ — التحف المصنوعة من البلور الصخري vu‏ 
۹ _ التحف المدنية ۷ 
۰ - التحف الصنوعة من العاج ۷۹ 
١‏ التحف الصنوعة من الزجاج vv‏ 
Ir‏ فن الكتاب 1" 
all — ۳‏ ۳ 
1 ثبت الاشکال ۳۳۹ 
۵ — ثبت الراجع ۲۳ 
۱١‏ کشاف Yor‏ 


المفصود من هذه النظرة التاريخية هو محاولة اعطاء القارىء صورة 
صغيرة لكنها واضحة العالم لتطور الحوادث التاريخية في المرب 
والاندلس في المصور الوسطى ولیس المراد هو تقصي التاریخ السياسي 
لهذيبن القطرين ء ومن هذا كان اغفال بعض النقاط السياسية وابراز 
تقاط آخری قد لا براها المؤرخ السياسي جديرة بالعناية bey‏ براها مؤرخ 
الفن ضرورية لایضاح وجهه نظره . 
ولقد حرصت ف هذا الوجز التاريخى على ان اضمن بعض 
التفاصیل عن بعض العمائر الهامة التي تخلفت عن الذول الختلفة التي 
حكمت تلك البلاد » والتي بخرج الحديث عنها عن نطاق موضوع هذا 
الكتاب وذلك حتى تكون صورة الفن الاسلامي في المغرب والاندلس 
كاملة بقدر الطاقة وليست قاصرة على الفنون الزخرفية التى تنجلى اكثر 
ما تتجلی في التحف ا نقولة والصناعات الختلفة . 1 


على انني رآیت ان اضع بين يدي أونئك القراء الذیسن یریدون ان 
پستریدو! غلا بتاریخ غذین القطرین بعض المراجم التاريخية القدة 
والحديثة التي أفدت منها في تكوين هذه النظرة التاريخية » وهي : 


۱۳ 


المراجم القديمة : 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - القاهرة سنة ۱۹۵6 . 
تاریخ الن بالامامة ‏ السفر الثاني نشر وتعليق عبد all‏ 
التازي » ديروت سنه 1954 . 
+ الادریسی ( تمد بن خمد) ت .ذه ها . 
dng‏ المشتاق في اختراق الآفاق — طبعة اوربا سنة ۱۸۹64 . 
٤‏ - ابن ابي زرع ( ابو عبدالله (AF‏ ت ٦۷۲ھ‏ 
الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدبنة فاس طبعة اورنا سنة ۱۸۵۳ . 
٥‏ - این الخطيب ( الوزير محمد لسان الدين ) ت ۷۷۰ ه . 
الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ القاهرة سنة ۱۳۱۹ھ . 
٦‏ - ابن خلدون de)‏ الرحمن بن (dF‏ ت ۸.۸ ه 
أ المقدمة من كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر — القاهرة 
A ۷‏ . 
۷ے عبد الواحد الراکشی . 
العجب في تلخیص آخبار الغرب ۔۔ نشر مجد سعید العریان وحمد 
العربي — القاهرة ۱۹١۹‏ . 


ví 


الراجم الحديثة بحسب تاریخ طبعها : 


 ةيسلدنالا شكيب ارسلان : الحلل السندسية في الاخبار والآثار‎ ١ 
. مصر سنه ۱۹۳۷ م‎ 
محمد مصطفى زبادة : رحلة ابن جبير وابن بطوطظة  القاهرة‎  ؟‎ 
سنه ۱۹۳۹ م.‎ 
محمد عبدالله عنان : أ تاریخ الاندلس في عهد ا مرابطین والموحدين‎ - ۳ 
. ۱۹۵۰ القاهرة سنة‎ — 
. ۱۹۵۹ القاهرة سنة‎  سلدنالا‎ ale ب ل‎ 
Mit لين بول: العرب في اسبانياء ترحمة علي الجارم — القاهرة سنة‎ - 4 
. ۱۹۰۳ أحمد ختار العبادي : الصقالبة في اسبانيا  مدرید سنة‎ o 
. ۱۹۵۷ حسن مود : قيام دولة المرابطين  القاهرة سنة‎ — N 
rede ۷ے عبد اليد العبادي : ا جمل فيتاريخ الاندلس - القاهرة‎ 
— م السيد عبد العزيز سا م : تاريخ ا مسلمین وآثارهم في الاندلس‎ 
. \AW يروت‎ 


ESE اق‎ 


ثل العصر المفربي الدور الأول من الأدوار التي مر" بها الفن الاسلامي في 


بلاد المغرب والاندلس!'' وهو يبدأ بفتح العرب لبلاد المغرب سنة ٢۲ھ/٦٦٦م.‏ 
وينتبي عند سنة ۸۰٦ھ/۱۰۸۷م۵.‏ ولعلہ من المناسب هنا ان نعرف CaS‏ عن 
بلاد المغرب ثم نعقب على ذلك بكامة عن سكان تلك البسلاد . أما المكان فهو 


هذه الادوار هي الدور الفربي » والدور الاندلسي الذي يبدأ بفتح العرب للاندلس سنة 


۲ وینتہي علد سنة ۰ءء والدور المغربي الاندلسي الذي يبدأ 
سنة ٠‏ ۸ ٤ه‏ أي السنة التي صارت فیہا بلاد الاندلس والغرب مملكة واحدة وينتهي عند سنة 
۸ ۱ وهي السنة التي طرد فیہا العرب من الاندلس . 


سنة ۸۰ ه هي السنة التي انتصر فیہا عرب المغرب او بعبارة ادق المرابطون بقيادة يوسف 
ابن تاشفين على الاسبان بقيادة الفونس الذي يعرف عند العرب باسم الفونش عند مدينة 
بطليوس Badajoz‏ رکان هذا القائد الاسباني قد لإ“ شمل المالك المسحية في الاندلس 
واستولى على طليطله Toledo‏ سنة ه ۱۰۸۷۲/۵۸۷ وبداً المہد الذي يعرف عند المورخين 
Cry A‏ باسم عصر اعادة فتح الاندلس » وفرض الجزية على مقاطعة اسُبيلة Sevilla‏ |¿ 
كانت تحت حلم بني عباد » ولا استنجد أميرهم بالمرابطين اسرع ابن تاشفين لنجدتهم وانتصر 
على المسبحيين » ولا حاول هؤلاء غسل عار امزية انتصر علیہم ابن تاشفين مرة ثانية ثم 
ضم اشبيلية الى ملکته في بلاد المغرب وهكذا أصبح جزہ AS‏ من الأندلس تايعا لبلاد 
المغرب وقد سجل هذا النصر العظم في قصيدة عصماء نظمپا العتمد ابن عباد تستطیم ان 
تقرأھا في قلائد العقبان ص١‏ . 


ك۷ 


(00) 


شمال Vin]‏ با لہ فبا عدا مصر . وقد أطلق المؤرخون والجغرافدون العرب 
على شمال افريقه اسم « بلاد المغرب » وقد بعلل هذا SL‏ هذه البلاد تفرب فا 
الشمس بعد طلوعہا في الشرق » او لآنها واقعة في غرب بلاد الخلافة IN‏ 
في الشام والعراق ومصر . وسكان هذه المنطقة الواسعة هم البربر » وهم بدو 
وحضر » شأنهم في ذلك OF‏ العرب في بلادم » بدو يعيشون في سفوح الجبال 
الجنوبية dy‏ الصحارى ويسمون AN‏ » وحضر يعيشون في المدن وسموت 
البرانس'"' وقد كان بینہا عداء مستحم بسبب الاختلاف في طبيعة البيئة الي 
یمیش فیہا كل منها » فالبتر يحم طبيعة بيئتهم الفقيرة كثيراً ما كانوا يغيرون على 
البرانس للاستفادة بخيرات بلادم . 

وقد كانت البلاد - عند الفتح الاسلامي — تابعة للدولة البيزنطية » ومن هنا 
كان قوام سکانہا عندئذ مم السكان الأصليون أي البرير الذين آشرنا الیہم » ثم 
الروم وم موظفو الدولة » ثم أقليات من اللاتين من ايطاليا واسبانيا وجزر 
البحر الأببض التوسط » وقد كان البربر بدینون بالوثنية py Mey‏ واللاتين 
بدینون بالمسبحية والى جانب هؤلاء كانت هناك أقلیة من البہود النتشرین في 
طول البلاد وعرضها مشتفلن بالتجارة وبالربا . 


ولن نفصل القول في حوادث الفتح العربي RE‏ اد مود 
م یکن سپلا Ce‏ کالفتوحات العربية في الشرق » فلم بستقر الأمر للعرب الا 
بعد نحو سبعین عام ولعل ذلك راجع الى شدة مقاومة الب بر > وشدة مقاومة 


ls (y)‏ زلف هي o US‏ ارت مس ور مر سن 
نظموا شئونه بعد تخریبہم لقرطاجنة ( في بلاد تونس (U‏ ثم انصرفت هذه الكامة 
بعد ذلك للدلالة على شمال القارة أولاً ثم عل جيم القارة أخيراً . 

(؟) اشار ابن خلدون الى البتر والبرانس ( التاريخ + ٦‏ ص ۱۷١‏ - ۱۷۸) ولکنه لم يفسر 
القصود منہا وقد فسرها احد الؤرخین الفرنسيين يقوله ان البرانس قد موا كذلك لانهم 
كانوا يليسون البرنس وهو غطاء كلمل للجسم با فبه الرأس . رالبار كان ردام ينقص 
غطاء الرأس اي أنه لماس ممتور . 


YA 


البيزنطمين» فالبرير بطبعہم محہون للحرب وفیہم شجاعة وفيهم حبویة فدافعوا 
عنبلادهم دفاع الستمست »والبيز نطیون کانوا يحذقون فنونالبحر وفنون AD‏ ول 
یکن للعرب حبنئذ قوة محرية يعتد بها وكان البحر مفتوحا أمام البيزنطبين ترد 
إلبہم عن طريقه الامدادات من القسطنطينية وحزر البحر . 


Ceuta ii dude موی‎ ere لستعص‎ ds w yall الملاد با کملہا‎ wiley 
التي كانت جزءاً من الامبراطورية البيزنطية ثم دخلت تحت حماية اسبانيا » وقد‎ 
COA استطاعت ان تقاوم الفتح العربي بفضل وقوعہا على البحر وحصونها‎ 
استطاع‎ ¿Mii ويقابل هذه المدينة عی‌الساحل الافريقي مدينة أخرى هي‎ 
مومی بن نصیر''' ان يفتحها وان يدخلبا مجنودہ من العرب والبربر بقيادة مولاه‎ 
۰ طارق بن زیاد(؟'‎ 
.وقد أحدث الفتح العربي تغبيراً جذريا في تلك البلاد التي حكمما من قبل‎ 
واضحا بینا‎ Fpl القرطاجیون والرومان والبيزنطيون ولكنهم ۸ يحدثوا فيها‎ 
العرب قد تركوا فيم أبلغ الآثر» فقد دخل البربر في الاسلام افواج) » واتخذوا‎ 
اللغة العربية لغة هم . وقد يعلل ذلك بالتشابه والتجانس والتقارب بين البربر‎ 


(۱) الادرسي : نزهة الشتای في اختراق الآفاق ص ۱٦۷‏ - طبعة اوربا ۱۸۹6 . 

(x)‏ يعتبرها بعض الخغرافمين العرب آخر حدود افريقية في المغرب ويذكر التاريخ انه كان 
تد منہا رصيف الاسكندر الذي بناه على بحر الزقاق الى ساحل الاندلس ويذكر أنه قبل 
الاسکندر » ١ + ( gall‏ ص ۱۳۲و ۱۳۳ ). 

def )۳(‏ من الحجاز نشأفي دمشق ولا GIT‏ ا لافة الى الولمد بن عبد الملك ولاه افريقية 
وأقام في مدینة القبروان . 

)٤(‏ من البربر الذين اسلهرا على يد مومى بن نصير وقد عین" حاكا عل مدینة طنجة بعد 
الاستيلاء عليها . 


۱۹ 


الوثنية التي كان يدين بها معظم البربر الصمود أمام الفكرة الاسلامية الواضحة 
البسطة » خصوصاً وان العرب کانوا بعترفون بالديانات السماوية الأخرى وكانوا 
يقبلون من اهلها الجزية ان بقوا على دینہم ولكنهم كانوا لا يفعلون ذلك مع 
الوثنيين الذین كانوا يخير ون بين الاسلام وبين الحرب . 

ومن أبرز الشخصيات العربية في المغرب في هذه الفترة ثلاثة : عقبة بن نافع € 


اما الأول فيعتبر من الشخصيات العظيمة في التاريخ الاسلامي » ولقد 
أسس مدینة القبروان وجعلہا بسدة عن البجر لتكون في Gale‏ من الاساطل 
الرومية ٤‏ کا جعلہا ايض قریبة من الصحراء لتصمب محاصرتها ولكي تنفق مع 
المزاج العربي . وقد شید بها جامعہ العظم الذي یمد" من أم الزارات في بلاد 
الفرب جيعاً ومن أروع ار الاسلامیة » وستکون لنا عودة الى بعض أجزائه 


الرئيسية . 
وأما الثاني حسان بن النعمان فبعد GF‏ صاحب الفضل في تنظم بلاد الفرب» 


ذلك انه اتسع سماسة التسامح مع اهل البلاد الأصليين ليستعين بهم على التغلب 
على العدو المشترك وهو الميزنطيون » وقد انشا الدواوين في غرار ما كان في 


)1( بعد ان استقر الأمر للعرب في البلاد رأينا كثيراً من البربر يحاواوتف نسبة اتفسهم الى 
المرب ويقولون إنهم وفدوا الى البلاد من المشرى وقد قال في ذلك شاعر اندلسي هو 
خلف بن فرج السميسر شعراً طريفا منه : 

رأيت آدم في نومي فقلت له ابا البرية ان الناس قد حكموا 
أن البرابر نسل منك قال إذاً حواء طالقة ان كان ما زعموا 


Y. 


OU‏ الاسلامية الأخرى » وقد نجح في ان يخلتى من البقر''' والبرانس أأمة 
فیس سا و یس وم هب ee‏ ودخول البربر في 
البحر الاببض محوار مدينة ne‏ قاعدة بحریة أقام فیہا دارا لصناعة 
السفن مستعیناً في ذلك بعمال من مصر ثم أخذت هذه القاعدة التي لم تكن IST‏ 
من قرية صغيرة - تكبر وتنمو وتقسع حق أصبحت مدینة عظيمة هي مدينة 
تونس الحالية التي تفتخر بوجود مسجد الزيتونة بها وقد أسسه ابن الحبحاب في 
سنة 114ه ویعتبر من A‏ الاسلامية في الغرب الأدنى . 


وأما الثالث موسى بن نصير فقد سار على نیج حسان في سياسته من اصطناع 
البربر ونشر الدعوة الاسلامية بينم » والتسوية بینہم وبين العرب في كل الحقوق 
والواجمات ؛ وقد اصبح معظم امیش العربي من البرير الذين تحولوا Jas‏ تلك 
السياسة الى قوة اسلامية عظيمة سبلت غزو ما بقي من بلاد في شمال إفريقية 
حتى ساحل ال حبط : قوة أكثرها من البرير وأقلہا من العرب . 


وظلت بلاد المغرب تابعة للخلافة الأموية في الشام » وعندما قامت الخلافة 
العباسية في العراق انقسمت تلك البلاد الى ثلاثة أقسام بالنسبة لموقعها من عاصمة 
الخلافة هي : المغرب الادنى وكان بشمل LS‏ وطرابلس » والفرب الاوسط 
وکان Jats‏ تونس والجزائر » والمغرب الأقصى ويعنون به مرا كش أي المملكة 
de al‏ بالتعبير الحديث . وقد أخذت هذه الأقالم تشق Las‏ الطاعة على الخلافة 
وتحاول الانفصال عنہا . 


)١ \)‏ کان عل رأس البتر امرأة ودية تدعى الكاهنة ذات قوة عظيمة ونفوذ روحي كبير » 
يدين ها البربر البتر بالزعامة وكثيراً ما كانت تشن الغارات عل البربر البرانس مما حلم عل 
الاستنحاد بحسان الذي أسرع لنجدتهم ونجح في التغلب عل البتر وقتلت الكاهنة وفتح حسان 
بذلك صفحة جديدة في تاريخ المغرب . 


Y! 


ففي عصر الپدي العباسی قامت في مرا كش دولة الادارسة الق تستمد al‏ 
من ادريس بن عبد الله بن الحسن الذي فر الى تلك البلاد حيث استعان, بقبائل 
البربر على تأسيس دولته » وقد أنشأ مدينة فاس سنة 47١هإ/لاءهم‏ واتخذها 
عاصة للكه » وهي من آغی بلاد العالم الاسلامي U‏ العيارية القيمة التي 
ترجم الى عصور مختلفة!''ولعل من أُہمہا مسجد القرويين الذي أسس سنة ٢٢۲ھ‏ 
۹ء ثم اصبح کعبة لکل من حکموا بلاد الفرب»بتبارون في تأثيثه وتجمىله. 
وقد بسط ذفوذه بمساعدة البربر Go‏ مدينة تامسان ( الواقعة في بلاد الجزائر 
الحالية) التي تعتبر من المدن القديمة ذات الآثر الکشیر :۲ "وسوف يكو نلا شأن 
في عصر المرابطين . 


dy‏ عصر الرسشيد قامت في الغرب الأوسط والأدنى دولة الأغالبة التي 
حاولت ان تخرج عن طاعة الخليفة ولكن استطاع ببعد نظره وحسن تصرفه 
ان يبقي علیہا مستقلة في ظل الخلافة لقاء حزية سنوبة تدفعپا له . وقد عل 
الاغالبة على توسيع ملكهم خارج افريقية فأسسوا اسطولاً عظیمافتحوابے 
جزر صقلة ومالطة وسرديئية » وغزوا به شواطىء فرنسا الجنوبة » 
وشواطىء ايطالما » بل وحاولوا ان يفتحوا به روما ولکنہم صدوا عنہا . 
واذا نحن تذكرنا ان هذه الجزر وتلك البلاد هي جزء من اوربا » وتذكرنا ان 
WEY‏ حملوا على نشر الحضارة الاسلامية في جميع البقاع التي كانت لهم 
اسثطعنا ان ندرك أهمية هذه الدولة التى كانت همزة الوصل بين الشرق الاسلامي 
EN‏ عل ا Glad‏ السا ای 
اورہا » فبي في الواقع قد نثرت في بلاد الغرب بذور تلك الحضارة الرائعة التي 


)1( من أم UT‏ مدينة فاس الاسلامية المدارس مثل مدرسة ااصفارن » ومدرسة العطارين 
والمدرسة العنانية ومدرسة الصبريج و کلہا من عبد بني مرين الذين حکموا البلاد في القرن 
السابع الفجري وسوف نتحدث عن زخارف بعض هذه المدارس فيا بعد , 

(؟) الاستبصار في عجائب الامصار لمؤلف مجبول نشر الدکتور سعد زغلول عبد امد - مصر 
سنة ۱۹۵۸ ص 1۷١‏ و ۱۷۷ e‏ 


۳۲ 


هي احد الاسس القدعة التي قامت عليها الحضارة الاورببة التي تسود العام في 
الوقت الحاضر . 

وفی عبد الخليفة العبامي المقتدر بالل قامت الدولة الفاطمبة في سنة ۷ھ 
۹م واستولت على جيم ما كان للاغالبة من ADL!‏ خارج افريقية او في شمال 
افريقية ( عدا دولة الادارسة في مراكش ) . ثم أسست مدينة المهدية نسبة الى 
أول خلفائم الامام ابي عبیدالل المبدي » کا أسسوا آیضا مدينة النصوریة نسبة 
الى ثالث خلفائم المنصور ابي طاهر اماعیل » وقد قامت ا لفائر الاثرية في كلتا 


المدينتين . 


Geis,‏ مدينة الپدیة۱) ان نقف عندها قلبلا OF‏ اختار موقعہا بدل على 
ما كان للمسامين حمنئذ من مهارة اختبار المواقم » فقد خرج المبدي - کا يقول 
ابن الاثير - برتاد ساحل البحر باحما عن موقع أدينة يؤسسها فوجد جزيرة 
متصلة بالبر LYS‏ کف متصل بزند فمنى فمپا مدینة ٤‏ واتخذ من ساحلها ممناء 
حریا حفره في الصخر وجعله يكفي لإيواء ثلاثين سفينة . 

ول يمككث الفاطمیون في افريقية طويلاً فتركوها الى مصر حيث حکموا 
البلاد ما يقرب من BL‏ سنة » وتركوا زمام الفرب الادنى والاوسط في أيدي 
حكام من البدبر . 

ففي تونس لالیة حك بنو زيري الذين سرعان ما lis‏ عصاااطاعة على 
الفاطميين وتوجبوا بولامم الى الخلفاء العباسپین(؟' . 


)1( توجد في الفرب الأقمى مدینة أخرى Geel‏ « الہدیة » بناها الخليفة الوحدي عبد ااؤمن 
بن علي بالقرب من سلا وهي مدينة الرباط االية - راجع كتاب المن بالامامة لابن 
صاحب الصلاة » نشم وتعليق عبد اهادي التازي» طبعة بيروت ص٤‏ ££ هامش رقم 4 : 

(؟) انتقم منہمالفاطمیون بارسال طائفة من الاعراب تعرف بافلالية نزلت بلادم ونهبت أمواهم 


۳۳ 


وفي الجزائر الحالية حك بنو ole‏ الذين اتخذوا القلعة المعروفة باسمهم مقراً 
لهم وقد كشفت الفائر الاثرية عن كثير من الماثر والتحف . وينبغي ان 
نذکر هنا ان حفائر قلعة بني حماد بالجزائر مثل حفائر سامراء بالعراق وحفائر 
الزهراء بالاندلس ها أهمية خاصة نظراً لان هذه البقاع الثلاث قد هجرت من 
سکانہا خلال الەصور الوسطى وظلت a,‏ الاهمال ze‏ كشفت عنما معاول 
علماء الآثار فاصبح معظم ما وجد فیہا ما برجم الى تلك العصور يككشف لنا عن 
مدى ما وصل at]‏ اجدادنا السامون في تلك الاماكن ال ختلفة من تقدم ورقي . 


وهكذا أصبح شمال افريقية بعد انتقال الفاطميين الى مصر موزعا بين 
دويلات صغيرة منقسمةعلى بعضها البعض مما جعلہا مطمح انظار الطاممين؛على ان 
ا حال لم بستمر طويلاً على ذلك بل قامت في سنة 444ه//اه١٠م‏ دولة قوية في 
مراكش بسطت نفوذها على معظم شمال افريقية ثم ضمت جزءاً من الأندلس الى 
ممتلكاتها هي دولة الملثمين او المرابطين . 


افريقية سعياً وراء الرزق‌وقد استقر بهم القام اخبرا في المنطقة الممتدة من جبال 
أطلس TLE‏ حت نہر الننجر جنوبا وساحل ال حبط شرق] . وعندما بدأوا 
مثلون دورهم على مسرح التاريخ كان زعيمهم الأمير يحى بن‌ابراهم الذي خرج الى 
اج ثم عاد الى قومه ومعه فقبه بدعی عبدالل Oy‏ وقد أتى به لكي يفقه 


)1( عرفوا كذلك لانہم کانوا يفطون وجوهبم الى ما دون عیونہم باللثام » ولعل هذا راجع 
الى ابو الصحراوي الذي نشأوا فیة او لعله راجع الى اشتراك نسائهم في القتال وخروجون 
محجبات حق يحسين في عداد الرجال . 

(؟) التقی الأمير الصنپاجي a‏ عبد الله بن يس في مسجد القيروان ومن أبرز ما امتاز به 
هذا الفقبه قدرته على الخطابة وشدة تأثيره في الناس وقد عرف بزهده في زخرف Gal‏ 
واطلاعه الواسم في الدين » وما يؤثر عنه انه كان يأمر يحلد من جاءه راغباً الاخراط في 
سلك دعوته UL‏ سوط حق یکسر حدة نفسه ويثيت بالدليل المموس انه باع نفسه لله . 


€ 


قومه في الدين الاسلامي الذي لا بعرفون منه الا الامم ولکنہم نفروا من الفقبه 
ول يقبلوا عله مما اضطر الأمير ان برحل معه الى جزيرة في نهر النبجر > وقد 
صحبہم في هجرتهم هذه سبعة اشخاص أعجبوا بتعالم الفقبه وأحبوا الاقبال على 
الدبن » وقد انصرف المبع في تلك الجزيرة النائية الى العبادة والتقرب الى الله 
ومفى علبهم على هذه الحال نحو من ثلاثة شہور تسامع بهم الناس » وعرفوا 
عنہم الكثير. فحجوا إليهم وراقت الاقامة معہم لکثبر بن منهم وازداد عدد 
اللتفین حول ابن يس حت بلغوا نحو الالف رجل رأى ان يسميهم المرايطين 
fist‏ من قوله تعالى في سورة آل عمران « لا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله EN‏ تفلحون » . 

والرابطون ثم الذين یلازمون الرباط ٤‏ والرباط هو المناء الذي اتخذه العرب 
مقراً لأولئك الذن وهبوا انفسهم للدفاع عن بلادم والجهاد في سبیل الله ضد 
أعداء الاسلام » وقد تغير الفپوم من الرباط بتغير الاحوال في العالم الاسلامي 
فعندما ضعفت الروح الحربية في النفوس أصبح المقصود بالرباط هو البناء الذي 
يقم فيه أولئك الذين وهبوا أنفسهم لعبادة الله » وكأنهم أرادوا بالتفرغ للعبادة 
وتكريس حياتهم لما ان يستجيب al‏ لدعاهم فیحمیہم من الاعداء ویصد البلاء 
عن البلاد . ولا بزال في مدينة سوسة ( في تونس ) رباط ععناه القدم بناء فا 
الاغالبة سنة ۸۲۱/۵۲۰۹م وهو يعتبر أقدم مال هذا النوع من الابنية 
الاسلامية . 

وقد أصبح الرابطون قوة بحسب حسابها » ونجحوا في توحيد الجزه الغربي 
من شمال افریقیة توحيداً سياسيا fy‏ يخرجوا عن طاعة الخلافة العباسية ومن هنا 
لقبوا أنفسهم بأمراء المسامين . 

„bei,‏ شخصية سياسية في تاريخ المرابطين ہوسف بن تاشفين الذي أسس 
مدينة مراكش واتخذها کرساً لمملكة لقربها من الصحراء"'' > وقد بی فما 


(۱) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار الفرب ص ۲۲۱ و ۲۲۲ . 


Yo 


مسحداً ilus‏ ٣ھ‏ 5 واستقدم من قرطبة جماعة من الفنانين 
لمسامة في هذا العمل وللقيام باعمال معيارية في مديئة فاس . على ان أهم أعاله 
ثرا في تطوير الفنون الزخرفية في المغرب هو نجدته لأهل آثبلية من المسامين 
الذين اشلبکوا مع المسبحيين في الاندلس في نزاع AST‏ »واستطاع يوسف ان یحقق 
النصر للعرب في واقعة الزلاقة سنة ٠م4ه/10م١1م‏ التي كان من Al‏ نتائجها 
ارتباط المغرب بالاندلس Col‏ او بعبارة أوضح خضوع الانداس المغرب ؛ 
وهنا ينتهي الدور الأول أي الدور المغربي . 


ولقد کان gill‏ الاسلامي في هذا الدور یقوم على التقاليد الفنية في بسلاد 
الغرب ثأنه في ذلك ثأن gall‏ الاسلامي في مشرق العالم الاسلامي » ولا كانت 
تلك البلاد تحت سيطرة الہیزنطہین قبل الفتح الەربی فان الفن الذي ولد بعد هذا 
الفتح كان متاثر؟ الى حد كير بالتقاليد الفنية البیزنطبة»وسوف ناس ذلكعندما 
في تونس أي مسجد الزيتونة کا بسمی . وقد خطا هذا gill‏ خطوة الى الأمام في 
عصر الادارسة والاغالبة » ثم خطا خطوة أوسع نحو النضوج في الەصر الفاطمي. 
ولئن كانت الا ثار التي وصلت إلینا من الادارسة والاغالية والفاطميين في شال 
افريقبة قليلة إلا أنها على قلتہا تكفي لاءطائنا صورة للفن الاسلامي في العصر 
المغربي قبل غزو ا مرابطین للأندلس » اما بعد هذا الغزو فقد خرج الرابطون 
عن بداوتهم is‏ 6 وساروافي نج الحضارة قلدما و موف تلتبع ارم 
وفتونهم في الدور au‏ من الأدوار التي مر بها الفن الاسلامي في بلاد المغرب 
والاندلس او ¿uns‏ آخری 3 الدور الاندلسي المغربي الذي امتد من is‏ 
۰ الى سنة ۸۹۸ھ . ( ۱۰۸۷ — ۹۲٣۱م).‏ 


۳۹ 


Goel SN العصب را‎ 


ثل العصر الاندلسي الدور الثاني من الادوار الق مر بها الفن الاسلامي في 
بلاد الفرب والاندلس » وهو يبدأ بغزو العرب والبربر لیلاد الاندلس سنة ۹۲ھ 
لام وينتبي عند سنة ۰۶ ٌٛمء أي السنة الي اصبح فیہا معظم الاندلس 
جزءاً من دولة ا مرابطین في المغرب . وکا تحدثنا من قبل عن المكان والسكان في 
بلاد المغرب کذلك نذكر US‏ موجزة عن المكان والسكان في الاندلس . 


وتقع هذه البلاد في شه الجزيرة القائمة في الزاوية الجنوبية الغرببة من اوربا 
وقد كانت تعرف عند المونان pul‏ « ايبريا » وعند الرومان الذن حكموها 
فترة من الزمن باسم « اسياذيا »» ثم أغارت علا القبائل الجرمانية التي اجتاحت 
أملاك الدولة الرومانية في اوربا فغزاها أولاً الوندال وتركوا امہم Ue‏ عليها 
فعرفت بلاد الوندال او ڈاندالوسیا ومنہا كلمة « اندلس » ثم جاءت قبائل 
القوط وطردت الوندال وأسست بها دولة بدأت قوية ثم ضعفت ٤‏ وكان ضعفہا 
من عوامل نجاح العرب في غزوم البلاد وتأسيس ملکہم العظم بها . ويلاحظ 
ان US‏ الأندلس » في العصر العربي كانت تنصرف في أول الأمر الى جمبع 
البلاد التي فتحها العرب في شبه الجزيرة ثم أخذ مداو هما يتقلص بتقلص نفوذم في 
البلاد » وهي OF!‏ تطلق على الجزء الجنوبي من اسبانیا . 


والامة الاسبانية ا حالیة تحري في عروق أبنائها دماء عناصر مختلفة » ففبها 


۷ 


السكان الأصليون ثم جاء الفينيقيون من سواحل الشام واستقروا فيها ٤‏ ثم جاء 
الاغريق عندما قاموا بحر كتوم الاستعماریة في حوض البحر الابيض المتوسط 
وحلوا في سواحلہا ٤‏ وجاء إلبها البربر من شمال افريقية في جيش هانيبال » ثم 
جاء الرومان وصيروا الملاد iy,‏ رومانية وصصمغوها بالصمفة اللاتبضة ؛ 
وازدهرت فما حضارتهم وظپرت فسا الا ار الرومانیة » ثم دخلت فيبا 
المسحدة في القرن الأول AN‏ واضبحت البلاد AUGE‏ بل لقد صارت 
ركنا حصنا هذا الذهب الديني حق الوقت الحاضر . 


وقد كانت البلاد محكومة بالقوط قبل الفتح الاسلامي » وكانت الثلاثون 
سنة الأخبرة السابقة لهذا الفتح سنين فوضى واضطراب ودسائس ومؤامرات ما 
سبل على المرب as‏ نفصل القول في هذا الغزو نا يكفي ات 
نذكر ان الفتح قد بدأ على بد طارق بن ¿Moby‏ وان موسی بن نصير أمير 
المغرب قد pail‏ الى قائده طارق لكي يشار که شرف الجاد'"' » ويقاسمه غنائم 


)1( كانت حكومة القوط ملكية اقطاعیةء للكنيسة فیہا نفوذ قوي من AT‏ مظاهره اعفاژم من 
الضرائب » وكثرة الاملاك الموقوفة » وقد كان ل من الأرض ملكا للكنيسة ورجاها 
۱۰ 


رللاشراف»وقد yo‏ رجال الدين مع الأشراف مؤامرة ضد اللك الحا م وعزلوه وولوا قائد 
الجند رودريك المعروف عند العرب بامم لذریق وذلك في سنة ۷۱۰/۵۹۲ أي قبل الفتح 
العربي بسنة واحدة » وكان من ui‏ هذا الانقلاب ظپور حزب ley‏ جولبان أمير 
سبتة ( انظر ص ۱۹ من هذا الكتاب ) يدعو لاعادة AU‏ الخارع الى عرشه وقد استمان 
هذا الأمير بالعرب لامعاونة على اعادة الملك الى العرش نظير جزية تؤدى هم . 

(؟) کان حاکماً على طنجة ( انظر ص ١١‏ من هذا الکتاب ) من قبل أمير المغرب مومی بن 
نصير وكانت مفاوضات أمير سبتة معه وقد ابلغها الى مومى الذي أبلغما بدوره الى الخليفة 
الوليد بن عبد اللك فوافق - بعد تردد - عل الفزو » وبدأ موسی في إرسال قوات 
صغيرة للامتطلاع» وكان جولبان حا كم سبتة يده بالسفن وبرشده الى الطرق الألوفة » Uy‏ 
تأكد ان الاندلس حقيقة في فوضى أقدم على الغزو . 

(+) نزلت حملة طارق أول ما نزلت على الصخرة التي لا تزال تحمل امہ ge‏ البوم وقد التقى 
شماها يحيش رودريك » ويقال انه قبل المعركة خطب في رجاله خطبته الشبيرة « آها 
الناس أين الفر » البحر من ورائکم والعدو آمامع ... » وهذه الخطبة مشكوك فيا . 


YA 


الغزو ثم ينعم وإياه يحلاوة النصر » وان الامير وقائده قد تعاونا على فتح البلاد 
وبلغا مع آقصی حدودها الشمالية عند جبال a Mill‏ لجأ اشراف 


وءرت الاندلس تحت الحك العربي في ثلاث مراحل : الأولى كانت تحع فبہا 
من القیروان ودمشق » والثانیة قامت فما الدولة الأموية » والثالثة انقسمت 
السلاد . 


وتعتهر الرحلة del‏ فترة انتقال بين الک القوطي والح العربي''' وقد 
امتدت نحواً من تسم وثلاثين سنة ل تكن الأمور فما مستقرة » الا ان ذلك م 
عنم العرب من الضي قدما في طریق الفتح وتحقیق حم كان يتوق البه موسی بن 
نصير هو أن يعبر جبال البرانس الى بلاد الغال ( فرنسا الحالية ) ثم يعبر جبال 
الألب الى وسط اوربا ثم يسير الى القسطنطينة ويعبر LAT‏ الصغرى الى دمشق 
ولکن ade‏ ل يتحقق'"“ اذ هزم « شارل مارتل » العرب في موقمة بلاط 


)1( قد یکون من عرامل انتصار العرب السريع ما وقم من خمانة في الجيش: الاسباني اذ 
انحاز فريق منه الى abl‏ المربي . 

(؟) كان الولاة المرب يتعاقبون واحداً رراء الآخر » ومعظمہم كان يولى من قبل أمير المغرب 
في القيروان » وأقلہم كان يولى من قبل الخليفة في دمشق » وقد استقر العرب والبربر la‏ 
في البلاد » ونزل المرب في الجنوب والشرق حيث الخصب والياه الكثيرة » ونزل الدبر 
أو أنزلوا في الوسط والغرب حیث البرودة والأرض القاحلة » وقد كان من أثر هذه التفرقة 
ظہور الجفوة بين الفريقين ما ساعد على عدم الاستقرار . 

بدأت حاولة الأولى لتحقيق هذا الحم عل يدي السمح بن مالك الخولاني الذي كان حاکما 
عل الاندلس بين ge‏ ۱۰۰ و ۵۱۰۲ ( ۷٠۸‏ - ۷۲۰ ) ولکنہا فشلت وعاد القائد 
عبد ال رحمن الغافقي بفاول جیشه , وجاءت DNA!‏ الثانية على يدي عنيسة الكلي الذي 
كان أميراً على الأندلس بین Ge‏ ۲ و ۸۱۰۷ ( ۷۲۰ - » ۷۷ ) وقاد الجيش بنفسه 
ولكنه هزم وقتل وباءت الجلة بالفشل كذلك . وكانت المحاولة الثالثة على يدي عبد Gr‏ 
الغافقي الذي كان أميراً على الاندلس بين سنتي ۱۱۱ و ۸۱۱6 VA)‏ - ؟ملام) = 


— 


r) 


YA 


الشبداء » وقد أشاد الكثير من المؤرخين هذا النصر الذي انقذ اوربا من 
« نير القرآن » على حد تعبير احدهم. على ان بعض المؤرخين المحدثين من الاسبان 
برون عکس ذلك تام ويقررون أن هزية العرب قد أخرت اوريا في مىدان 
الحضارة سنين عدداً » وهذا هو الواقع في شرعة الانصاف فلو أن العرب قد 
نجحوا في التوغلفي اوربا من شرقہا ( عندما هاجموا القسطنطینیة وفشاوا ) ومن 
غریپا لاستيقظت من سباتھا وبدأت عصر نهضتها قبل التاريخ الذي قامت فيه 
هذه النبضة بعدة قرون . 

والمرحلة الثانية من مراحل تاريخ الأنداس تحت ظل العرب تشمل حك 


الاموبین هذا القطر٤فقد ad‏ عبدالرهن بن معاوية احد افراد اسرة بني أمبة في 
اھروب من وجه العباسيين والسفر الى المغرب وهناك اتحه بنظرہ الى الاندلس 





= وأراد ان یفسل هزیته السابقة فخرجعل رأس جيش عظم التةى بجیش الفرنجة بقيادة شارل 
مارتل في السپول الواقعة بين بلدتی تور وبواتيه سنة ۷۳۲/۸۱۱4 ودارت معركة حامية 
عرفت ببلاط الشبداء هزم فیہا المرب . ویقارن بعض المؤرخين من الاورببين بين هذ, 
اهزية وبين هزيمة المرب Cal‏ أمام أسوار القسطتطينية على يدي ليو Leo‏ امبراطور 
الدولة البيزنطية بين سنتي ۹۹ و ۷۱۷/۸۱۰۱ - ۷۷۹م وبرون ان هزية المرب قد 
حالت دون انتشار الاسلام في اوربا ومتہا من هذا الدين الجديد الذي وجد سبيله الى 
نفوس اللابین من المسيحيين في البلاد الأخرى » ویرفع هذا الفريق من المؤرخين من قدر 
( لیو ) و ( شارل مارتل ) لنجاحها في صد العرب شرقا وغربا وحماية اوربا من الكماشة 
العربية التي كانت ستنطبق عليها لو تم النصر للعرب » وعل رأس هذا الفريق المورخ 
الانجليزي جببون Gibbon‏ الذي أوضم في كتابه : 
Tho Rise & Decline of the Roman Empire, Chap. 52.‏ 
ان موقعة بلاط الشبداء قد انقذت اسلافنا البريطاتيين وجيراننا الغالمين من نير القرآن » 
واسكبقت بہاء روما وجلاها واخرت استعباد القسطنطينية وشدت أزر النصرانية» وأرقمت 
بأعدائا الفشل والتفرق . 


Y. 


adel‏ بوجود كثير من موالي!١)‏ بني آمبة هناك ٤‏ فاتصل بهم ورحبوا بمقدمه الى 
بلادهم واستطاع ان يؤسس بفضلہم امارة في مدينة قرطبة Cordova‏ ظلت تقوى 
على مر الزمن حتی أخضعت الاندلس بأ کہا . 
وأبرز الشخصات في هذه المرحلة ستة » خمسة هنهم من بني أمية هم عبد 
ال y‏ سالف الذ کر ثم الحم الربضي > وعمد ال ya‏ الاوسط » وعمد الرحمن 
الناصر ثم ا حم المستنصر . اما السادس فقد انجبته الظروف هناك وهو المنصور 
اما عبد الرحمن الداخل - او صقر قريش کا كان يسمه الخليفة العباسي 
المنصور — فقد امتد حکمه من سنة ۱۳۸ الى ۷۲ھ ) Yoo‏ - ۷۸۸م ) وقد 
انصرف الى التعمير فأنشأ المساجد والقصور على غرار ما کان في وطنه الأصلى 
ببلاد الشام»ويكفي ان نذكر المسجد الجامع بقرطبة الذي شيدعلى غرار المسجد 
الاموي بدمشق وهو لا بزال ge EU‏ البوم يحدثنا بزخارفه وعقوده وگرابه 
عن عظمة الفن الاسلامي وسوف نری أنه ظل be‏ عنابة معظم حکام الاندلس 
تقریباً . وأنشأ عبد الرحمن قصر الرصافة الذي ole‏ كذلك إحياء للقصر الذي 
کان یمیش فیه جدہ''' . 
OK‏ 


)1( مولی من ألفاظ الاضداد في اللغة العربية في تطلق عل السید والسود والذي بحدد معناها 
هو السیاق وحده . وقد تفر مفپومپا بعد الاسلام اذ أصبحت تطلق عل غير العربي فعندما 
نقول موالي بني أمية نعني اناما من غير العرب قد فتحت بلادم عنوة واساموا وأصبحوا 
في ولاء الأسرة الحاكمة . 

(؟) أنشا في هذا القصر حدیقة غناء زرع فیہا مختلف الاشجار الجلوبة من الشرق ومن بینہا 
النخلة التي حياها بأبيات من الشعر غاية في الروعة يقول فیہا : 

فقلت ee‏ التغرب والنوى رطول التنائي عن بني“ ورعن Bl‏ 
ob‏ بارض انت فيبا غريبة فمثلك في الاقصاء Je gel,‏ 


Y! 


وأما الحم بن ہشام او الحم الربضي کا بسمی Chel‏ فقد امتد حکمه الى 
أكثر من ربع قرن من ۱۸۰ الى ۵۲۰۹ VAN)‏ — ۸۲۱م) ؛ وقد عرف باستهتاره 
ما احذى ade‏ رجال الدبن''' » وبهمنا من حماته تلك الثورة التي اشتعلت في 
jal‏ احد joio io‏ لرش حیث کان ¿Es‏ الصناع Wa ¿Laly‏ 
ثم نجاحه في القضاء علمپا وإخراج القائمین بها من البلاد ٤‏ فہاجروا الى بعض بقاع 
العام الاسلامي حيث نشروا أسر ار صناعاتهم وفنونہم . 


ھ۲٢۸ عبد الرحمن الاوسط فقد امتد حكمه من سنة ۲۰۱ الى‎ bi, 
وقد كانت الاندلس في عبده في أرفم درجات تقدمہا‎ ) م۸٥۲‎ — ۸۲۱ ( 
ارتفع الى درجة لم تعرف من قبل وا حاک‎ Lyd الاجتاعي . مستوى المعيشة‎ 
حريص على أبهة الملك » والطرق معبدة تيسر التجارة » والمدارس منتشرة‎ 
والعاصمة قرطبة قد‎ Moe تحارب الأمبة » والمساجد والمستشفيات في كل‎ 
انتشرت فيها البساتين وجلب ها الماء من رؤوس الجبال التي تككسوها الثلوج‎ 
. منازها في أابیب من الرصاص‎ Joo, 


وقد کان الأمير نفسه من ASÍ‏ مشجعي العلوم والفنون وكفاه فخراً أنه 


)1( كان خطباء المساجد يامحون في خطبهم الى استبتار الامير وعدم اقباله على الدين يقولون 
- عل سبيل المثال ‏ ايها السادر في غفلته ان يوم الحساب قريب او «يا تمن امل فرائض 
الاله تذكر » مما جعل الشعب يكرهه . 

(؟) اشتعلت هذه الثورة لسبب تفه هو اختلاف احد جنود الأمير مع حداد. في حي الربض عل 
أجر وموعد اصلاح سيفه ٠‏ وانتہی الاختلاف بقتل الحداد على يد الجندي فثار الشعب 
ضد الأمير باعتبارہ مسئولاً عن lel‏ جنوده وتدفقت ال ماھیر على القصر تريد الانتقام 
للحداد المقتول» ولكن الأمير نجح في تدبير اشعال النار في جيم أنحاء حي الربض das‏ 
الثوار عندما رأوا النيران تأکل بیوتہم ot‏ فیہا من أهل وأطفال وزوجات وما فيها من 
متاع فاسرعوا إليما لانقاذ ما کن إنقاذه وہاجمہم جنود الأمير من الخلف وقضوا على 
yl‏ متمم . ۱ 

(۳) من أشبر الساجد التي أسستف هذا العصر جامععمرن عد بس باشبيلية وقد وجد الناس في 
السارية التي في البلاط الثاني من جبة الشرق القابل حراب الجامع مکتوبا في السارية = 


۳۲ 


شجم العام الطبیعي عباس بن Uy‏ واسبغ عطفه على الفنان المظم زرياب 
والأول قد سبق الناس جميعاً في وسملة دطير بها الانسان فكان dr‏ ارهاصاً 
للنبضة العاسة الحذيثة في dle‏ الطيران . ويدلنا ذلك على مدى ما وصل إلبه 
الفكر العربي من تقدم A‏ 


MG,‏ من ألمع شخصيات التاريخ AN‏ عامة في جال الفنون 


Mr‏ . وقد هاجر الى (PS‏ ورحب الأمير الحم الربضي بهجرته 


= المذكوة be‏ قدي ( أي کوفی ) « برحم الله الامام عبد الرحمن بن الحكم الأمير المدل 


المبتدي الآمر ببناء هذا المسجدعلىيديعمر بن‌عدیس قاضي اشبيلية سنةأرہمعشرۃ ومايتين 
وكتب عبد البر بن هرون » انظر ص ۳۳۵۰ و ۳۳ من الجزء الثاني من مخطوط ابن 
صاحب الصلاة : الن بالامامة وص ٤۸‏ من النسخة التي نشرها الاستاذ عبد اهادي 
التازي . 

هو من fol‏ اسباني من طبقة الولدین وقد انصرف الى دراسة الفلك والكيمياء والطبيعة 
وامتاز بعقله التجريي اد يقال عنه انه شید في بیته قبة على مثال القية السمارية ورتب فيها 
ما يشبه الشمس والقمر والنجوم » وجملبا تدور يحركة مثل حركة الافلاك Es‏ 
تکنه من تصور الشمس والقمر والکواکب في منازفا » وتجاربه في الطبران كانت أبرز 
ما قام به اذ لاحظ ان للطیور أجنحة تطير بها فصنم لنفسه جناحین كبيرين وجعلها من 
شفق الحرير وريش النسورء وانتبز فرصة هبوب الريح ذات يوم فطار بها ولكن نسي ان 
بجعل لنفسه ذيلا مثل ذيل الطمور فوقع عل مؤخرته ومات وقد كانت هذه الحاولة لطيران 
الانسان هي الأولى من نوعبا في التاريخ . (انظر ص ممن كتاب ا حمل في تاريخ الاندلس 
لاستاذ عبد الحيد العبادي والمراجع التي يشير لها ) . 

هو علي بن نافع » وهو Ge‏ من طبقة الموالي » وقد كان أسود اللون ومن هنا عرف 
بزرياب تشبيم) بطاثر أسود اللون يعرف بهذا الامم . 

درس الموسيقى في بفداد على يدي اسحق الموصلي gall‏ الشہیر في بلاط الرشيد » وقد نبغ 
في دراسته حق تفوق على استاذه وسوف نرى ما ابتدعه من الموسيقى في الاندلس . 
هاجر زریاب الى الاندلس يسبب خوفه على نفسه من نفوذ اسحق الموصلي في بلاط الرشیدء 
وذلك ان الرشيد طلب ذات يوم من اسحق ان يأتيه بشاب يأنس فيه الاستعداد الطبيمي 
لفن الموسيقى حق يتعهد مواهبه ويرعاها فاحضر له زریابا وقد لس فيه الخليفة حضور 
الذهن وفصاحة القول وسعة fall‏ بالموسيقى» وأعجب بغنائه وطلب الى اسحق ان بحضر = 


۳۳ 


(v) 


(r) 
(4) 


إلما ولکن زريابا رحل الى البلاد بعد وفاة اک واستدعاه الأمير عبد الرحمن 
الذي كان مولعاً با موسقی واكرم وفادته ورتب له ولاسرته ما BR‏ هم 
المیش الرغد . وقد عمل على تطوير ا جتمع الاندلسي في فنون الاتسکت في 
اللیس » والمطعم > والشرب » والسکن » فكان أول من خص الشتاء بشياب 
الصوف وخص الصیف بشاب القطن»وكان الناس قبله يتخذون شابپم من‌الصوف 
في الشتاء والصف على السواء . وكانت له أراء في اختبار ألوان الشاب » وله 
ابتكارات في هيئتها . وكانث له طريقة خاصة في تصفيف الشعر انتشرت بين 
Jal‏ الأندلس الذين کانوا - قبل زرياب - برسلون الشعر ارسالاً bey‏ كان زرياب 
یفرقه عند ال وبرسله الى ما وراء EGY‏ 


ad,‏ كانت له نوجيهات في ترتیب السکن وتنسيق أثاثه » کاعرف 
الاندلسین كيف ينبغي ان تکون عليه مائدة الطعام» وابتکر هم - على de‏ 
لمال — ألوانا من الأطعمة استخدم فيها القرنفل وحب ايل ( ا جہان ) ge‏ 
قتص ما بها من رائحة وتكسبها طعماً OF‏ . 


كا أنه - في أغلب الظن- جعلہم بستبدلون بكؤوسهم المصنوعة من الخزف 
والخشب او المصنوعة من الذهب والفضة كؤوسا dr‏ مصنوعة من الزجاج 


هذا الشاب معه US‏ حضر الى مجلسه ٠‏ ولكن زريابا ل بر الرشيد الا تلك المرة اذ 

اشتعلت نيران الغيرة في قلب اسحق وخشي على مكانته في الموسيقى فخيّر هذا الشاب بين 
الرحیل من البلاد مزوداً ببعض الال او البقاء في بغداد هدفا لنقمته وغضبه» وآ ثر زرياب 
السلامة فباجر من العراق الى الاندلس , وعندما تذكر الرشيد ذات يوم زریابا JL‏ عنه 
اسحق المرصلي فقال له : « يا مولاي انه شاب مجنون تعتريه نوبات عصسة يفزع لها من 
براه » ثم ان به غروراً شدیدا لانه يزعم ان الجن تطارحه وتلقي عليه الألحان » ثم انه 
استبطأ جائزة الخليفة واعتبر تأخيرها عنه اهانة له فخرج من العراق ولا أدري ابن‌ذهب» 
ولمحمد الله الخليفة اذ خلصه من هذا الشيطان » . 

(۱) عبد الحبد العبادي : ا حمل في تاريخ الاندلس ص ۸۸ . 

(؟) الرجم السابق . 


۳ 


الز خرف بأجمل ja‏ الشراب في كؤوس الزجاج -على حد قول الذزولي - 
أحسن منه في كل جوهر » لا تفقد معه وجه الندم » ولا يثقل في المد ... ومن 
شرب فبها فكأنما شرب في إناء وهواء Mle,‏ 

ولقد يتبادر الى الذهن ان هذه الأمور التي Cay‏ إلمها زرياب الأنظار تافمة 
ee‏ الحماة ولکتہا في الواقع لاست كذلك فالحماة الانسانية الراقية Yi‏ 
يمكن ان تستغني عنما I‏ عنوان الحضارة ودلیل التقدم . 

على ان أهمية زرياب لا تقف عند حد تطويره الجتمع الاندلسي الذي كانت 
تعوزه تلك اللمسة الحضارية بل لقد أحدث في الوستقی العربنة ثورة أقامها على 
اك متينة من الدراسة > ويكفي ان نذكر أنه أضاف وتراً خامسا الى أوتار 
المود الأربعة الق كانت معروفة في We par‏ وأنه افتتح في قرطبة معہداً 
a‏ الطلاب من كل مكان » وكان لا یقبلہم إلا بعد الکشف الطي على 
حناجرم وأسنانہم وبعد ان يختبر أصواتهم » من اجتاز منهم هذه الاختبارات 


(۱) الغزولي : مطالم البدور في منازل السرور . 

(۲) كان العود في ذلك الوقت هو لة الطرب الرئيسية » وکان بے اربعة أوتارٍ ترمز الى 
الطہائم الأربعة للنفس البشرية کا كان يعتقد الاقدمون » او بعبارة أخرى تثل الامزجة 
الأربعة التي تنشأ عن امتزاج السوائل الرئيسية في جسم الانسان ( الدم والبلغم والصفراء 
والسوداء ) على حد قرل الطبيب dis!‏ القدم ابقراط ) 61 - ۷ q dr‏ ( ‘ 
فوتر J‏ الزاج الدموي الذي تاز صاحبه با مدوء والاحساس المرهف والطبع المتقلب » 
والوتر الثاني يمثل المزاج العصبي الذي يغلب على صاحبه العناد والتبور والحركة السریعة » 
والوتر الثالث Jr‏ الزا ج الصفراري الذي يغلب على صاحبه الرزانة والثبات والاحساس 
العميق » والوتر الرابع یثل الزاج البلغمي الذي يغلب على صاحبه البرودة والصبر والحركة 
Lt‏ (راجم عن الامزجة دراسة مفصلة لمؤلف هذا الكتاب نشرت في السماسة الاسبوعية 
وفي ج3 الاقتصاد والتجارة التي كانت تصدرها مدرسة التجارة LEN‏ بالقاهرة ( كلية 
تحارة جامعة القاهرة فما بعد) في العدد السادس من سنتہا التامعة سنة ۰ ص ]1 - 
۷۰ ) وقد أضاف زریاب الى الاوتار الأربعة سالفة الذکر Late fy,‏ رمز به الى 
de‏ بين الزاج الدموي رالزاج المصي أي بين اهدوء رالانفمال وقد می هذا الوتر 
« صول »> ( el)‏ ذلك كتاب مل تاريخ الاندلس للعبادي ص (av‏ 


Ye 


بنجاح قبله وأخذ يدربه على تقوية صوته وتصفيته کا نفعل البوم في معاهدنا 
الموسىقية وانه كان ول من استحدث الغناء الماعي ( الکورس ) فكان يغني 
وسط فرقة من المنشدين والمنشدات . 

ولیس هناك من شك في ان هذه الوسیقی الاسلامية الاندلسية التي وضع 
اُساسہا هذا الوستقار العظم قد آتت أحسن الثار فا بعد » وتركت آثرها في 
موستقی إسبانيا dy‏ موستقی بلاد المغرب حبث لا ہزال طابعپا واضحا الى 
اليوم . 


kk 


وأما عبد الرحمن الثالث فقد تربع على العرش بعد فترة من الاضطرابات 
امتدت بين gi‏ ۲۳۸ — ۵۳۰۰ ( ۸۵۲ - ۹۱۲م ) وقد استطاع ان يشق 
طريقه الى انجد بفضل شخصيته القوية في داخل البلاد وخارجها » فتغلب على 
الصعاب gil‏ اعترضته في الداخل بقضائه على الفتن ا ختلفة » کا اوقف ماوك 
الدو بلات il‏ عند حدم وجعل منہم أصدقاء له بعد ان کانوا لد" 
الخصوم''' » ورأى ان دولته تفوق الدولة العباسة قوة ولا تقل عن Doll‏ 


(۱) غت الدریلات السمحية في النطقة الجبلية شمال اسبانبا نتیجة ازهد العرب في تلك النطقة 
وتوفير التضحبات الكثيرة التي يتطلبها غزو تلك البلاد»وكان من أهمها ملكة ليون رملکة 
تاقار وقد وقعت بينها وبين الناصر حروب كثيرة انتصر الناصر في بعضها وانہزم في بمضہا 
ولكنه ظل رمزاً للقوة عند المسيحبين بدلیل الالتجاء إلبه لماونة احد آبناء ملك ليون 
على عودته الى عرشه ذلك ان Bancho‏ الذي نسميه الراجم العربية ( شنجه ) أقصي عن 
عرش والده فلحأ الى جدتة 19088 (ab yb)‏ لكي تعاونه على استرداد عرشه » ولكن هذه 
رأت ان ذلك لا يكن ان یتم إلا على يد الناصر فکتبت إلیہ ترجوه في ذلك وتطلب 4d]‏ 
في نفس الوقت الماونة على شفاء شنجه من بدانته المفرطة» فاستجاب ها وارسل إليها احد 
Ale,‏ الذين يحمعون بين السياسة والطب واشترط عليها التنازل عن بعض الحصون فقبلت» 
وبدأ الرجل في علاج شنجه من بدانته وحضرت طوطه مع حفيدها الى قرطبة حيث 
استقيلها الناصر في قصر الزهراء في حفل کببر سنة ٤٩‏ ٣ه‏ ووقعتبین الطرفين ¿alas‏ 
ولکن الحصون لم تسم لن الناصر مات سنة . و+ه , 


۳۱ 


Lab‏ عزة ومنعة»فأقدم على اعلان نفسه خليفة» وأوضحفيخطاب الى القضاة 
والحکام Lbs,‏ الساجد في رمضان سنة ۳۱۹ أنه ليس في العام الاسلامي من 
بستحق لقب الخلافة غيره فالخليفة العباسي ضعبف والخليفة الفاطمي مداع lo‏ 
هو قوي وصاحب حق اذ كانت الخلافة فملاً في أجداده » وهکذا لقب نفسه 
بأمير المؤمنين حت يستمد من هذا اللقب نفوذاً ويرفع من مستوى الامارة في 
الاندلس Ge‏ بوحد توازناً معنوياً بينه وبين الخلافة الفاطمة الق كان يعمل Y‏ 
OL‏ قرا مت © ومن سی سط اام ساو هد امو لقند مل الات ان 
الفاطميين و لوا وجههم نحو الشرق » نحو مصر » وهكذا استقام الأمر الناصر 
وكانت فترة حکمه من أزهى عصور الحضارة الاسلامية في الاندلس بل وكان 
من أبرز صفاته » العناية ہالبناء والتشببد وتوفي سنة ۹۲۱/۸۳۵۰ بعد ان 
حك قرابة سین عاماً . 


wee 


والشخصية الخامسة في تاريخ الاندلس في العصر الذي نتحدث عنه هي Sl‏ 
الستنصر الذي خلف | ob‏ الناصر في الحم yo»)‏ - ۹۱۱/۵۳۱۱ - ۹۷۰م 72 
وهو ake‏ عن dul‏ ان غرامه م یکن بالبناء والتشبيد بل بجمم الكتب 
OG‏ مکتبة تعد يحق أعظم مکتبة في العالم في ذلك الوقت من حبث عدد 
کتبہا » ونفاسة هذه الكتب والعنایة بترتسہا وتنظيمها؛وقد قال فيه ابن خلدون 
د انه كان Le‏ للعلوم مكرما لاهلها » جامعاً للكتب في أنواعبا با لم جمعه أحد 
من الملوك قبلہ » » ولکن انصراف الحم الى الكتب والعناية بقراءتها والتعليق 
علیہا » قد Jar‏ السلطان يتسرب من بين يديه ليستقر في ید غيره » وكان ذلك 
بداية النهاية للدولة الأموية في الاندلس » ولقد حاول الادارسة!'' في أيامه ان 
يستقلوا بلکہم ولكن جبوش ا حم قضت على دولتہم وحملت من بقي من 


(۱) انظر ص ۲٢‏ من هذا GERI‏ . 


آفراد اسرتهم الى قرطبة وكان هذا نہایة تاريخهم . 


وتوفی الحم ول یکن ولده «هشام» صا حا للحلوس على العرش لصفر سنه » 
وانقسمت الأسرة iy Wl‏ بصدد من بلي الخلافة : فريق ری سا earls‏ 
صفر سنه على ان یعین وصي Ale‏ » وفريق برى تعبین « المغيرة » أ كبر أفراد 
الأسرة سنا » وتغلب الفریق الأول الذي كان بزعامة احد موظفي القصر» محمد 
ابن الي عامر» الذي عرف فما بعد بالمنصور . 


اد زر 


والاصور هو الشخصية السادسة والأخيرة في حك بني أمبة بالانداس » وهو 
عربي الأصل من اليمن دخل جده مع طارق بن زیاد»وجاء هو الى قرطبة في أيام 
الناصر يطلب العم في مسجدها الجامع » وسرعان ما شى طريقه الى قصر 
الخلافة١١)‏ ‘ و رزت شخصيته لا سما بعد وفاة الحم وتولمة هشام sl Mani!‏ 
أصبح حاجبا للدولة . ووظفة الحجابة كانت في ذلك الوقت أكبر وظائف 
الدولة بعد الخليفة وهي أشبه ما تكون بوظيفة رئيس الوزراء الآن"'وقد تحقق 


(۱) کان ابن الي ple‏ فقير الحال برتزق من كتابة العرائض ( او القصص کا كانت تسمی 
(ie‏ وقد اتخذ لنفسه مکتباً صغیراً بجوار القصر وعندما احتاجت زوجة الحم الى من 
يدبر شونا ا الیة ارشدها رجال القصر الى هذا الكاتب فعینته» وسرعان ما حاز رضاءها 
فقربته إليها وأوصت به الخليفة الذي اسند إليه يعض مناصب الدرلة حق أصبح شخصية 
بارزة . 

(۲) نجح جمد بن الي ple‏ في قتل « الغبرة » حتى يصفو له ابو وینفرد بالسلطة والواقع أنه 
أرتي من الذكاء رالدهاء والحيلة قدر؟ عظيماً فقفی على کل ias‏ اعترضت طريقه الى 
السلطة متخذاً ميدأ الغاية تبرر الواسطة الذي ادى به PLS‏ الايطالي بده بئات 
السنین في كتابه « الأمير » . 

(۳) لعل خير ما يوضح طببعة هذه الوظيفة ما ذكره ان خلدون في مقدمته اذ يقول : « رأما 
دولة بني أمية فيالاندلس فابقوا اسم الوزير فيمدلوله رل الدولة ثم قسموا خطته أصنافات 


YA 


لابن ابي عامر کل ما كان يطمع فبه من استقلال بالملك واستبداد بالأمر WE‏ 
الزاهرة ( وسوف نتحدث عنما فما بعد ) وتشبه بالخلفاء فاتخذ لنفسه سربراً 
AU‏ وأمر أن حى Lan‏ الملوك وان بدعی له على المناہر بعد الدعاء Will‏ 
وسمی نفسه با حاجب النصور»وهذا اللقب الذي منحه لنفسه يترجم عن حقيقة 
لا شك فيها » ذلك أنه ما دخل حربا إلا انتصر Lyd‏ فقد كان الى حنكته 
السياسية ومقدرته الادارية قائداً حرببا عظیما لم تشہد الاندلس له نظیراً وقد 
كانت حروبه في معظمہا ضد الاسبان في الثمال“ويقال إنه في مدة حکم البالغة 
نحواً من خمسة وعشرین عاما كان يغزو مرتين كل عام : مرة في الربيع ومرة في 
الخريف وقد عرفت غزواته بالصوائف والدواتي . 


ولكن هذا الرجل الذي سجل هذه الانتصارات والذي ل يقف في وجبه 
رحل إلا صرعه کادت ان تصرعه اف هي « صمح » زوحة el alt‏ او 
«أورورا » کا تسمما الراجم الاسبانیة ٤‏ وهي - کا عرفنا من قبل — صاحية 
الفضل في ظہور الماصور» وقد توثقت بینہ| العلاقات الى حد أطلق الناس عنہا 
الاقوال » هذه المرأة التي انصرف عنما النصور بعد ان بلغ أوج قوته قد ديرت 
مكيدة لاقصائه عن الحم وقيام ولدها هشام بشؤن الدولة ولکن عبيون المنصور 
كانت ساهرة ففشلت m I‏ 


= وافردوا لكل صنف وزيراً فدعارا لحسمان المال وزيراً ‘ وللترسيل وزيراً » وجعل فم 
پیت يحلسون فيه على فرش منضدة لهم . وينفذون أمر السلطان هناك كل فيا جعل له » 
وافرد للتردد بینهم وبين الخليفة واحد منہم ارتفع عاهم a piles‏ السلطان في كل وقت 
فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه بامم « الحاجب » ول بزل الشأن هذا الى آخر دولتہم 
فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب ». مقدمة ابن خلدون ص ۱۸۰ من طبعة 
pas‏ سلة ٣۱۳۳ء‏ 
)1( حجر ابن الي عامر على الخليفة هشام ومنمه من الاتصال بالناس وسيل له سبل اللپو والمتعة 
فعطلت مو اهبه وظل طفلاً طوال حياته» وهذه هي القسوة في ايشم صورها . 
(۲) غفرت صبح للنصور انصرافه عنہا رلکنہا ‏ تستطع ان تغفر له حجره على رلدها هشام 
فرأت ان تستقدممن بلاد المغرب قوة كبيرة تستعين ها علىعزل المنصور واتصلت بشخص= 


۳۹ 


. وتوفي المنصور سنة ۵۳۹۲ (۱۳)2۱۰۰۲) تار کا وراءه ولدين هما عبد الملك » 
وعبد الرحمن . والاول خلف ob!‏ في الحجابة. وسار على بحه في الححر على 
ور هام اوكرت براق بسک اق ادت ال Es‏ هادنة : اما 
عبد الرحمن فقد كان ماجنا مستهترأ ومع ذلك فقد أقدم على عمل ل یجرؤ عليه 
أبوه ذلك أنه طلب من الخليفة أن يعقد له الببعة بولاية العپد لكي يصبح 
خليفة من بعده » واستجاب هشام لهذا الطلب وكان ذلك ارهاصاً بسقوطه 
او وسقوط الخلافة"' Lob‏ في سنة ۷۳ھ/٠۱۰۰م‏ 5 


OK 


والواقع ان الفترة الممتدة بين gi‏ 1۲۲ — ۵۸۸۰ ( ۱۰۳۰- ۱۰۸۷م) 


= يدعى زيري بن عطية واتفقت معه على تهية جیش من الإربر يعبر الضیق مسرا ويباغت 
جبرش المنصور وأرسلت له ا ال في جرار les‏ هدية من العسل والسلى تبعث بها 
الى أهل المغرب» dey‏ المنصور بذلك فأصدر أمره بمصادرة هذه الجرار قبل ان تصل الى 
الفرب . 

)١(‏ احس المنصور بكراهية الفقباء له الذين اشاعوا عنه انه زنديق فدبر حيلة يسكتبم بها اذ 
دعا اليه عدداً كبيراً منہم وقال لهم ان الخليفة الحم قد ترك مکتبة عظيمة فيها کتب 
كثيرة بعضہا يخالف الدين وارجو ان تراجعوا هذه الکتبة وتخرجرا منہا ما فبه خطر على 
العقمدة » فرحبوا بالفكرة والخرجت من EN‏ مات الکتب التي لا تروق العامة 
وأحرقت في احد مبادين قرطبة . وأغلب الظن ان النصور كان يدرك قبل غيره ان هذا 
العمل يتنافى مع حرية الفكر في الاسلام ولکنها السياسة - قاتلبا الله قد غلبته على 
أمره فارتکب هذا الخطأ الجسم دفعا لكل شائعة تقال عن مركزه وكرامته وتقربا الى 
رجال الدين . 

(؟) اصدر الخليفة ہشام مرسوما جاء فبه انه بری أن في عنقه أمانة للسدین هي ترشيح من" 
يخلفه وانه بحث بين أعضاء اسرته وبين ذرية قريش فم يمد أكفاً من عبد الرحمن بن 
المنصور بن ابي عامر فہو جامع لکل الصفات الطلوبة قمين بثغل هذا المنصب » وقد أيد 
أقراله بحدیث نسبه الى gil‏ جاء فيه « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يسوق „UN‏ بعصاہ » ( المقكّري : نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۰۱ ) راذا نحن تذکرنا ان = 


t. 


تعد من أسوأ فترات تاريخ العرب في الاندلس اذ انقسمت البلاد الى عدة مالك 
صغيرة عرف ملو کہا باسم ملوك الطوائف وقد أخذت تسقط في يد الاسبان 
الواحدة بعد الأخرى ما عکن ان نعتبر معه هذه الفترة ممبدة لعصر استعادة 
الاسبان لبلادم''' . وقد كانت أولى هذه المالك سقوطا في بد الاسبان ملكة 
طلبطة التي كانت تحکمپا أسرة بيذي النون في سنة ۷۸١۸ھ/۱۰۸۰م‏ وأصحت 
الحياة في تلك البلاد بغيضة الى النفوس والرحمل عنها Sil‏ فرد » وسرى 
الأم في كل نفس وأصبح الناس یتہکمون على ملوك الطوائف الضعفاء الذين موا 
pail‏ بأسماء الخلفاء OLIV‏ وبالفعل نجدم بعد سقوط طليطلة يعملون على 
تقوية أنفسهم بطلب العون من غيرهم » ومن ذلك استنجاد بني عباد في اشببلية 
ببوسف بن تاشفين أمير اارابطن في بلاد المغرب ونجدتہ لهم ثم ضه لاملاکہم 


= اسرة عبد الرحمن أصلما من اليمن اي من قحطان تبين لنا مدی اللعبة التي لعبها هذا 
الرجل ونجح فما وجعل الخليفة يعينه ولي للعبد . ولقد ثار الشعب هذا التعبین وانتہزوا 
فرصة غياب عبد الرحمن عن الماصة في غزرة بالشمال وارموا هشاما على ترك الخلافة 
وانتخبوا رجلا من احفاد الناصر واندفعوا الى المدينة الزاهرة فاتوا علمها هدما وتخریبا 
وانفض" جيش عبد الرحمن من حوله وقضی عليه » ودخلت الخلافة الاموية في الاندلس 
في ليل طويل من الضعف والفتن امتد من سنة ۳۹۹ الى سنة 4۲۲ھ ( ۱۰.۸۵ - 
(ever:‏ 
)1( انظر ص هع من هذا الكتاب . 
(؟) عبر الشعر العربي في الانداس عن حالة اليأس التي سادت نفوس الاندلسيين عندما قال : 
حثوا رواحلع یا أهل الاندلس فا البقاء بيبا إلا من الفلط 
الثوب ینسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولامن الوسط 
وحن ہین عدر لا يفارقنا كيف الحياة مم ا لحّات في bir‏ 
کا عبر Cal‏ عن Se‏ الناس على مارك الطوائف اذ يقول : 
ما guy‏ في أرض اندلس ألقاب معتمد منبا ومعتضد 
ألقاب ملکة في غير SEA las‏ انتفاخا صورة الاسد 


۲۱ 


وأملاك غيرهم من بعض ملوك الطوائف الى ملكة وأصبحت الاندلس تابعة 
لمفرب . 

وقبل ان ننتقل الى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تاريخ الفرب 
والاندلس تحت ظل العرب نحب ان نقف وقفة صغيرة عند Al‏ مظاهر الفن 
الاسلامي في هذا العصر ٤‏ وأروعبا العمائر التي وصلت ld]‏ من هذه المرحلة 
as‏ سواء ما ظل JEG‏ ما عفى عليه الزمن . GL,‏ في مقدمتها المسجد 
الجامع في قرطبة الذي يعتبر من أروع العماثر الأثريةفي الفرب وف الشرق» وقد 
بدأ هذا المسجد صغيراً ثم أخذ ينمو ویتسم منذ عصر عبد الرحمن الداخل حتى 
عصر المنصور ابن ابي عامر » وقد سام کل حا بنصيب في هذا المسجد فعبد 
الرحمن الداخل بدأ البناء وهشام أتم البناء وأقام الارة ثم جاء عبد الرحمن 
الاوسط فزاد فمه وجدد الأمير محمد في زخرفة المسجد وسجل ذلك فوق احد 
أبوابه ( باب سان استبان ) حیث نقرأ هذا النص : « أمر الامیر اكرمه الله 
مد بن عبد الرحمن ببنبان ما حك به من هذا المسجد واتقانه رجاء ثواب الله 
وذخره به فتم ذلك في سنة احد واربعين ومايتين على بركة الله وعونه» واقيمت 
في عبد الناصر المنارة ا حالیة بعد ان هدمت منارة هشام وجددت الواجبة على 
بدي هذا الخليفة کا يدل على ذلك نص منقوش هناك نقرأ فيه : سم الله OPN‏ 
الرحم أمر عبد الله عبد الرحمن أمير الومنین الناصر لدين الله أطال الله بقاه 
ببنيان هذا الوجه واحكام إتقانه تعظيما لشعائر الله ومحافظة على حرم بسوته 
التي اذن ان ترفع ويذكر فیہا اسمه ولا oles‏ على ذلك من تقبل عظم N‏ 
وجزيل الذخر مع بقاء شرف الاثر وحسن الذكر فتم ذلك بعون الله في شہر 
ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلاية على يد مولاه ووزيره وصاحب مبانيه 
عمد الله بن بدر عمل سعمد بن ايوب e‏ ثم وسع el‏ الستنصر ف المسحد 


)1( مورینو : الفن الاسلامي في اسبانیا - الترجمة العربية للدكتورين لطفي عبد البديع 
والسيد عبد العزیز dle‏ - وهذ النص من قراءتها ( ص ٩۳‏ و ٩٤‏ بافامش ) . 


tY 


بعد ان ضاق بالمصلين وقد ظہر في هذه الزيادة لأول مرة العقد الفصص المكون 
من انصاف داوئر مترابطة فيا بینها کا أنه زین ا حراب بفصوص الفسيفساء التي 
سنفصل القول فمها فما بعد » وزاد المنصور بن cal‏ عامر في رقعة المسجد معلل 
ذلك بكثرة الوافدين على قرطبة من البربر . 


والى جانب هذا السجد العظم كانت هناك مساجد أخرى كثيرة في مدن 
الاندلس دعضپا حول الى کنائس وبعضہا ضاعت مماله » ومن أهمبا مسحد کان 
في مدينة طلبطلۃ بحمل نقشاً Le‏ على واجبته ينص على ان الفراغ من بناشه 
کان في الحرم سنة ۳۹۰ه وأن مؤسسه هو مومى بن علي . وعني المسامون في 
الاندلس بعيارة الجسور والقناطر مثل جسر قرطبة وقنطرة طلبطة » کا كانت 
هم قصور رائعة لم ببق منہا إلا قطمصغيرة موزعة في التاحف»وسطور مكتوبة 
في بطون التواريخ نذكر منها على سبيل الثال قصر طلبط » وقصر الجعفرية 
بسرقسطة وقصر بادیس بغرناطة . أما الأول فقد شيده المأمون بن ذي النون 
سنة ۲( ووصفه LY‏ القتري بأنه کان يتوسط محبرة في وسطها قبة 
من زجاج ملون منقوش بالذهب وقد جلب الماء على رأس القبة بتدبير أحكمه 
المجندسون فكان ا ماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها حيطا با ويتصل بعضه 
ببعض» فکانت قبة الزجاج في غلالة من ماء سکب لا Au‏ عن الجري » والمأمون 
قاعد فیہا لا يسه من الماء شيء ولا يصله » وتوقد فیہا الشموع فبری لذلك منظر 
عجبب!'' . والقصر الثاني شده أبو جعفر أحمد القتدر بال ( ۱۳۹ Jatvi-‏ 
۷ - ۱۰۸۹م ) من pl‏ هلوك سرقسطة » وقد كان يسمى دار السرور 
وقد ضاعت ATT‏ معاله ول يبق مله سوى مسجد صغير كان جزءاً منه » ds‏ 
متحف الآثر بمدريد ومتحف مدینة سرقسطة أجزاء كثيرةمن زخارفه hl‏ 


. ۲۸: المقري : ثفح الطب + : ص ۲۸۳ و‎ )١( 


ir 


oles,‏ أعمدته'!' . والةصر الثالث كان في غرناطة التي اتخذها بنو زبري عاصة 
هم سنة ۱۷/4 7*۹ حبث شدوا هذا القصر الذي ضاعت جيم معالمه ول 
يق منه إلا الذ کریات » ولعل من آهمپا ما ورد في بعض الراجم الاسبانية من 
أنه كان يسمى « بيت الديك » نسبة الى الديك البرنزي الذي كان yy‏ احد 
ابراحه » وكان فوى JUE‏ الديك هذا صورة مجسمة لرجل حمل ره ودرقته 


يدور مع الريح حبث دارت!؟' . 


Ak 


وقد شهدت هذه المرحلة تأسيس مدينتي الزهراء والزاهرة » وقبل ارنف 
نفصل القول ls‏ نحب ان نشير الى ان جانب الععارة في الحضارة الاسلامية كان 
أبرز الجوانب » وقد أدهش ذلك الباحثین في هذه الحضارة » آدهشپم ان یکون 
للعرب الوافدين من الصحراء هذا الذوق المصفى في البناء» وهذا ا مبل الشديد الى 
الزخرفة والى التعمير . والواقع ان هذه الدهشة لا تقوم على أساس من الماطق 
السلم » وأغلب الظن ان‌الدافع إلیہا هو الظن الخاطيءمنأنالعرب بدو رحل‌من 
سكان الخيام فحسب٤ولکنہم‏ في الحقبقة ليسوا كذلك فنہم البدو ومنہم الحضر 
الذين سكنوا الدن العظيمة في اليمن وفی الحجاز وفي العراق وفي الشامواقتبسوا 
من الروم ومن الفرس الکثبر من عذاصر حضارتہم » نميلهم الى العمارة والفن 
موروث ومكتسب من غيرهم » وعندما اُشرق AN‏ بنوره وصف الله في 
القرآن e‏ جنات النعم التي أعدها لعباده المتقين وصفا شيقا لعله كان مبعث 


)1( اتخذ الاوك الاسبان- بعد استعادتهم هذه الدينة-هذا القصر لسکنام,وقد اقيوت فيه أيضاً 
محمكمة التفتيش بسجونها الرهيبة . 

(؟) رمز هذا التمثال - کا يقول مورینو في کتابه الفن الاسلامي (الترجمة العربية) ‏ الى ان 
من EL‏ البلاد عليه ان یکون حذراً مثل الديك ويقبل عل العدو بوجبه ولا پولبه ظہرہ؛ 
ويعتبر هذا النوع من Jol‏ محاكاة ما اعتاد عليه أهل الشمرق مثل التمثال الذي كان فوق 
قصر المنصور بيقداد . 


tí 


الوحي لحم فیا شدوه من عمائر « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبو"ئننہم من 
الجنة غرفاً تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا نعم أجر العاملین » » « لکن 
الذين اتقوا ريهم لهم غرف من فوقہا غرف مبنية تجري من تحتها الأنہار » وقصر 
ا مراء بتكوينه الرشيق » وابعاده الموزونة وجدرانه النمقة » وغرفه الفسمحة 
الرائعة » وقبابه اارشقة العالىة > scales‏ الصافية الجارية ٤‏ وجناته ذات 
القطوف الدانية » لبعد خير دليل ماموس على ذلك الذي ذھبنا AS]‏ . 


وتستمد الزهراء ا مہا من اسم جارية للناصر يقال إنها تمنت عليه ذات يوم 
ان یکون ها مدينة تحمل ا مہا٤‏ وتکون خاصة بها » فبناها واتقن السناء 
واحک الصنعة فيها ورسم صورتها على بايها . وسواء صحت هذه الرواية التاريخية 
اوم تصح فان تشد الزهراء يذكرنا بذلك fll‏ الذي نلسه عند معظم امراء 
السمین الذين ما تكاد تستقر بهم الامور حق يأخذوا في بناء قصور عظیمة قد 
تنحول gat‏ الزمن الى مدن كبيرة » مثل بغداد المنصور وسامراء المعتصم € 
وقطائع ابن طولون » وقاهرة ا مغر وغيرها ما لم نذكره فقد بدأت قصوراً 
شاهقة ثم أصبحت مدنا عامرة » وهكذا الحال مع الزهراء التي يشير القري الى 
انها « قصر قد أطبتى الناس أنه لم يبن مثلہ في الاسلام » وانه ما دخل البه أحد 
من سائر البلاد النائية من ملك وارد او رسول وافد او تاجر جهبذ الا وكلهم 
قطع انه لم پر شبها له بل ول يسمع به» بل d‏ یتوم کون مثله حق إنه كان اعجب 
ما يؤمله القاطع الى الاندلس في تلك العصور النظر إلبه والتحدث عنه »۱۱ . 


وقد وصفها gu!‏ من قبل بأنها « في ذاتها مدینة عظيمة 6 مدرجة 
البنيان » مدينة فوق مدينة » سطح الثلث الأعلى يوازي أعلى الجزء الاوسط » 
وسطح الثلث الأوسط يوازي أعلى الجزء الاسفل» وكل ثلث له سور »فکان الجزء 
الأعلى فبه قصور بقصر الوصف عن صفاتها » والجزء الأوسط بساتين وروضات » 
(y)‏ القري : نفح الطيب في غصن الاندلس الرطیب ج ه ص 5ه . 


to 


والجزء الثالث فيه الديار والجامع Me‏ 

ويذكر القري نقلاً عن ابن خلدون ان الناصر اختطہا واتخذها دارا لنزله 
وكرسيا لملكه » وانشأ فما البانی والقصور GGL,‏ واتخذ منبا محلات 
للوحوش فسبحة الفناء متباعدة السیاج » ومسارح للطبور مظللة الشباك › 
واتخذ منہا دوراً لصناعة الآ لات من السلاح للحرب والحلى Mil‏ 


وقد ابتدأ الناصر في بناء الزهراء سنة (parvjarro)‏ وانجز جزءاً كبيراً 
منہا قبل وفاته استطاع ان بستقبل فبه بعض الوفود الاوربية » y‏ من بعده 
ابنه الحم المستنصر . 


واشترك في بناء قصور الزهراء رحال من بقداد والقسطنطہنىة ودمشق 
والاسكندرية الى جانب العمال ا A‏ 


ومن أبرز العمائر هناك السحد وقد كان صغيراً لا بتجاوز tt‏ متراً في الطول 
وه؟ متراً في العرض وكان WE‏ من خس بلاطات» وارتفاع مئذنته Sara‏ 
وكان صحنه مرصوفاً بالرخام وتتوسطه نافورة'"» وقصر الخلافة وقصر AS‏ 
والأول - على حد وصف ا مؤرخين ‏ كان سقفه وجدرانه من الرخام ذي 
الألوان Diga‏ وكانت قراميده مغشاة بالذهب والفضة ٤‏ وكان في كل جانب 
من جوانبه مانبة أبواب قد انعقدت على حنايا من الاج والأبنوس المرصم 
بالذهب واصناف الجوهر » وهذه ا نایا والاقواس قد قامت على سوار من 
الرخام الملون والبلتور الصخري الصاني . وكانت الشمس اذا دخلت من تلك 


( الادريسي : نزهة المشتاق في اختراق الافاق ص AY‏ .۰ 

) المقري : المرجم السابق ج ه ص 6١م‏ و ۸۵ . 

) مورینو : الفن الاسلامي في اسبانيا » الترجمة العربية ص ۷۹ء 

) جلب الرخام الوردي من افريقمة : من سفاقس وقرطاجة » والرخغام الابیض والرخام 
pl‏ جلب من المرية بالاندلس وغيرها من البلاد LA‏ ( الفري > نفع الطيب ج ۱ 
ص ؤلا. 
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الاواب يضرب شعاعبا جدران القصر فيصير من ذلك نور يأخذ الابصار : 
وكان في وسط القصر صبريج مملوء بالزئيق واذا أراد الناصر ان یفزع أحداً من 
أهل جلسه أومأ الى احد صقالنته فبحرك الزئيق فبظہر في ا جلس مثل لمعارن 
البرق يأخذ بمجامع القلوب حتى يخيل لكل من في ا جلس ان ا حل قد طار بهم 
ما دام الزئيق يتحرك . 


ul‏ قصر المؤنس فقد كان به حوض‌من الرخام‌جلب من القسطنطينية» وكان 
بزدان بنقوش مذھبة قثل صوراً آدمية » وقد جعل الناصر على م ذا الهوض 
اثنى عشر SLE‏ من الذهب الأحمر ورصمہا بالدر النفيس الغالى ما عمل بدار 
الصناعة بقرطبة » وکانت هذه التائیل على هيئة أسد الى جانبہ غزال ثم تمساح 
ویقابل ذلك JUE‏ ثعبان وعقاب وفسل» dy‏ الجاننين المتقابلين بين هذه JE‏ 
صور ie‏ لحامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر . 


وشمدت الزاهرة بأمر المنصور ابن ابي ple‏ في سنة ۸٦۴ھ/۹۷۸م‏ الى الشرق 
من مدينة قرطبة ( بینا الزهراء كانت الى الغرب منہا ) . وأقام فيها القصور 
التي تنقل اليما خزائن الاموال والاسلحة کا بنى فیہا الاسواق ا ختلفة)وقد هدمها 
الشعب في قرطبة وخرہا انتقاماً من تصرف عبد الرحمن بن المنصور . 


Ul‏ الزهراء فقد عاشت ما عاشت الخلافة الاموية في الاندلس فا ان سقطت 
حتی أخذت فی الانحلال ولعبت يد السلب والنہب فما وأتت النبران على جوانب 
كثيرة منها وأصبحت Ub!‏ اجر يأخذ الناس منہا ما يستفيدون به في 
أبنيتهم ويتركون ما لا تمس حاجتہم البه وعندما قام عل الآثار واتجہت SUS‏ 
الأثرية الى الکشف عن المدن الاسلامية القديمة كانت مدينة الزهراء من البقاع 
التي جذبت الالتفات الما فقام المہندس فرناندز حفر في مكانها سنة ۱۹۱۰ 
و کشف عن أحجار كثيرة ذات زخارف رائعة وعن dled‏ أعدة تحمل 
كتابات عربية وعن قطع شتى من الخزف الاسلامي » وعن بقايا أخرى تساعد 


tv 


على تکوین فكرة واضحة عن مدى تقد"م الفنون الزخرفية الأندلسية في عبد 
الخلافة الاموية في الاندلس وتؤيد الى حد AS‏ صدق أقوال المؤرخين فا 
وصفوا به عظمة هذه المدينة le,‏ . ولا تزال ZU‏ مستمرة في هذه اانطقة 
ون كانت تسير ببطء شديد » وقد كشفت فى سنة ١444‏ عن قاعة Wt‏ 
بالزخارف الاسلاممة برجم تاريخها الى الدة الواقعة بين سن ۳۹۰ و ۳۸۵ ۵ | 
٩۵۱ - ۳‏ م ويتمثل فما أقصى ما بلفته عظمة gill‏ الاسلامي في أواخر أيام 
عبد الرحمن الناصر وأغلب الظن انبا « دار الملك e‏ او مجلس الناصر!'' . 


(۱) اعتقدفرناندز الذي كان أرل من‌نقب في‌مدينة الزهراء ان ما کشف ‌عنه‌من‌ابنية انما هو قصر 
اخلافة رلکن الواقع ان هذا القصر قد اکتشفت أجزاء منه مثل « مجلس الناصر > في 
سنة ٠١ ٤ ٤‏ رهو يقع الى أقصى الغرب من الدينة - راجم ص ۷۲ رما بمدها من کتاب 
موریثر : الفن الاسلامي في اسبانيا - الترجمة العربية . 


{A 


A]‏ لس الف 


شیده‌هذا المصر الذي امتد الى اكثر لمن اربعمائة سنة ( 44٠‏ = ۸۹۸ھ 
AY‏ — 1448 م ) القضاء على ملوك الطوائف (GLANS‏ وا حلال دولة 
المرابطين في الغرب والاندلس » کا شہد قيام دولة الموحدين وازدهارها ثم 
انحلا ما » وأخبراً شہد تلك الدويلات التي قامت على أنقاض دولة الموحدين 
سواء في بلاد المغرب مثل بني مرين وبني عبد الواد وبني حفص او في الاندلس 
مثل بني الأحمر في غرناطة . 

ولن نفصل القول في النواحي السياسية التي لا تلقي أضواء تنير لنا طريق 
البحث في الفنون الزخرفية في المغرب او في الاندلس بل مر بها مر الکرام . 

ففي اسبانبا انقسم ملوك الطوائف على بعضہم البعض وسرى SLAY‏ 
السیاسي في أوصال البلاد وسيطر الطمع على نفوس Aja‏ الملوك ودفع بقویهم 
الى البطش بضعیغفہم » کا دفع بضعيفهم الى التحالف مع جار قوي له عربباً كان 
هذا الجار او UL‏ مسيخيا » حرصا منه على ما ملکته بداه . وقد ترتب de‏ 
ذلك ان سقطت معظم هذه الدويلات الواحدة بعد الاخری في أيدي الاسبان 
ول يبق الا ملکة غرناطة التي استطاعت ان ¿Varas‏ 


Ruck 
—iL سقطت ملکة سرقسطة في أيدي الاسبان سنة ۲ ۰۱ه/۸ 2۱۱۱ ۰ وملكة طرطوشة‎ (1) 


8۹ 


وفي بلاد الفرب بدأ الضعف يدب في جسم دولة المرابطين اذ ما كاد الاتصال 
يقوم بينهم وبين الاندلسین وقسہم حضارة الاندلس بعصاها السحرية حق أخذوا 
دفقدون بداو تم بالتدريج وبشحعون الأدب والعلم € وبصادقون الشعراء » 
ويجالسون العلماء » ویعتنون بالفن لا سيا عمارة المساجد'' 'ونقلوا الى بلاد المغرب 
الكثير من معام الحضارة الاندلسية الاسلامية » واذا كانت الاندلس قد خضعت 
ALL‏ فان بلاد المغرب قد خضعت ثقافا وفنا للاندلس . 


بر 


وقد انغمس زعماء الرابطین في الترف وانتشر الفساد بینہم وذاع المنكر ما 
مهد لقیام دولة جديدة هي دولة الموحدين التي أسسها ممد بن تومرت'؟' الذي 
رغّب الناس في اتباع الكتاب والسنة » وقد لفت الأنظار بزيه وتقشفه کا خلب 
الالباب ببلاغته وفصاحته”' فاقبل الناس عليه والتقوا حوله مؤيدين لدعوته 


= ۶۱۱۸/۸۰۱۳ » وملکة لاردة سنة ۸ ۰*2 رملکة قرطبة سنة 1 
vy te‏ ومملكة بلنسية سلة 2۱۲۱/۸۱۳۹ ۰ ومملكة مرسبة سنة ۶۱۲۳/۸۹۰۱ ۰ 
رملکة اشبيلية سنة 4/۸۹۸6 ۱۲م . أما مملكة غرناطة فم تسقط الاسنة ۷٩۸ه/‏ 
٣۲٢‏ وبسقوطبا ضاعت الأندلس . 

(۱) لقد ترك لنا الرابطون DET‏ معماریة جميلة لعل من أروعبا جامع القرويين بمدينة فاس 
وجامع تامسان بمدينة تامسان بالجزائر الحالية وسوف لشير فيا بعد الى ما فيها من زخارف . 

(۲) من de‏ مصمودة البربرية التي كانت تسكن جبال السوس وقد GS‏ بيئة متمسكة بالدين» 
ودرس في بلاد الفرب والاندلس وسافر الى مصر والشام والعراق حيث التقی بحجة 
الاسلام الامام الغزالي وتتامذ عليه فترة من الزمن وقد سأله ذات يوم كيف استقيل الناس 
في الغرب كتابه ھ احیاء علوم الدين » فقال له ان معاهد قرطبة ومراكش وفاس والقيروان 
قد صادرته وأمرت حکومة المرابطين محرقه فاغت الفزالی لذلك ودعا الله ان يحرق ملك 
المرابطين وان يكون ذلك على يدي ابن تومرت . انظر القصة AT ¿a‏ الحلل 
الوشة مۇرخ مجبول - ص ٠١م‏ . 

: بقول التني‎ Elo کان ابن تومرت قوي الثقة بنفسه يتمثل‎ e) 

اذا غامرت في شرف مروم فلا تنم با دوت النجوم 


فطعم الموت في أمر حقير كطعم الوت في أمر عطم 


gl‏ کانت سور حور انحراف الرابطی‌عن الطریق السوي"»وتحض عل عار 
للقضاء علیہم واستبدالھم بدولة اسلامبة قوية توحد الله fas y‏ صحبحا''' . 
وقد تنبه المرابطون لخطر هذا الرجل راف روف ا 
صغيرة في جبال السوس تدعى تنملل'؟' . وقد أقبل الناس علبه في قريته هذه 
وزاد عددهم زيادة كبيرة مما جعل ابن تومرت (gals‏ بنشوة السلطان فأعلن 
للناس أنه ا مہدي المنتظر'" » وانه سوف لا الارض عدلاً ونوراً . وقد توفي 
a‏ ۰ءء قبل ان تسقط دولة المرابطين التي قضي LY Lyle‏ في 
المغرب والاندلس سنة ٥٥٥ھ/١٣۱۱م‏ على يدي احد تلاميذ ابن تومرت - عبد 
الؤمن بن e‏ الذي أعطى الموحدین طابعہم السياسي فاتخذ هم سكة 
مربعة الشكل تميزاً ما عن نقود الرابطین!*) التي كانت مستديرة وأمر پات 


(۱) لا يتبع المرحدون Cas‏ ديلياً ( by‏ كان المرابطون عل الذهب المالكي ) بل كانرا 
يسيرون وفق الکتاب والسنة والقياس والاجماع أي أنهم رجعوا الى المبادىء التي قام على 
أماسها التشريع الاسلامى ورفضوا كل كتب الفروع للمذاهب وم برون ان الله واحد مها 
تعددت صفاته ومن هنا موا أنفسم بالموحدين لأنهم يوحدون الله توحيداً صحيحاً , 

(؟) US‏ بربرية من کلمتین « تين» رمعناها ذات ودأيمل» ومعناها الحواجز التي توضعفي سفوح 
الجبال tab‏ صالحة لازراعة والسقي . وقد بی بها ابن تومرت داره ومسجده” وحصنہا 
خلفاء الموحدين من بعده . 

(۳) استمر الموحدون alle‏ « المبدي » على ابن تومرت حتى عبد المأمون بن المنصور 
ابن عبد المومن الذي يقال إنه دخل مراكش سنة ۲۷٢۹ھ‏ وصمد النبر يجامع المنصور 
وخطب الناس BU‏ « لا تدعوه بالمبدي المعصوم ولکن ادعوه بالفوي المذموم الا لا مبدي 
الا عیسی ,.. © 

(4) التقى ابن تومرت بتاسيذه عبد المؤمن في مدينة بجایة ( في تونس الحالية ) وقد كان هذا 
اللقاء نقطة تحول في حياة عبد الؤمن اذ کان مزمعاً السفر الى الشرق لطلب العلم ولکن 
ابن تومرت قال له بعد أن عرف مقصده : هل أدلك على شيء خير من السفر ؟ فانصت 
عبد الؤمن منتظراً الجواب فقال له ابن تومرت « لازمني ما عشت وسوف تصل الى 
تحقیق هدفك بحول الله » . وقد لازمه عبد المؤمن بالفعل وأصبح من بعده زعم الموحدين . 

(ه) امر الأمون بن المنصور بالكتابة الى جيم البلاد بمحوامم المبدي من السكة والخطية 
وغير السنن التي ابتدعبا الممدي وامر بتدوير الدرام التي ضرہسا الهدي = 


o) 


بنقش على أحد وجهببا « لا إله إلا الله ولا حول ولاقوة إلا COL‏ وعلی الوجه 
الآخر « الله مولانا ومد رسولنا والمبدي إمامنا » . کا انه اعتبر الموحدين Ga‏ 
الناس بالخلافة فسمى نفسه « أمير المومنين » واتخذ لدولته شعاراً هو « المد لله 
وحده » وأسس مدینة جديدة ماھا المهدية تبمنا باسم ا مہدي بن تومرت وهي 
رباط الفتح عاصة المملكة الغربية في الوقت الحاضر. کا شد مسجد IA‏ في 
Bi‏ مدينة «تازا» والسحد الجامع بها وقد توفي سنة موهه/59١1م.‏ 


ومن أعظم شخصات الموحدين بعد عبد المؤمن حفيده و المنصور بال Ve‏ 
الذي انتصر على السحین في اسبانيا في واقعه الارك Alarcos‏ ( نسبة الى مكان 
يحمل هذا الاسم في (AUS‏ سنة pr ao‏ . وقد غنم بعد هذه المعركة 
غنائم كثيرة وأسر ol pte‏ الألوف من الأسرى وخصص جانباً من هذه الغنائم 
فقط الى السوم تحت اسم « الجيرالدا » تشہد بعظمة هذا البناء . ولقد أمدنا ابن 
صاحب الصلاة في السفر الثاني من كتابه « المن بالامامة على المستضعفين (Oe‏ 
بوصف شيق لبناء هذا المسجد العظم الذي أراد الموحدون أن ينافسوا به المسجد 
الجامع في قرطبة نرى من المفيد ان نلخصه هنا : 


أولاً - كان الدافع الى oly‏ هذا المسجد هو ضبق جامع مدينة اشبيلية 


د( المراكثي : المعجب طبعة القاهرة ص ۲۹۱ - الن بالامامة» تحقيق عبد اهادي التازي 
بيررت سنه ۱۹۱6 ۰ 

كان المنصور معاصراً للسلطان صلاح الدين الأيوبي وقد أرسل له هذا السلطان هدية سنية 
خاطباً وده حتى يعقد معه محالفة ضد مارك اوربا الذين کانوا بهددون الشرق الاسلامي 
يومئذ وتتوحد جهود السلمین ويمكن للمنصور باسطوله العظم ان ینم أساطيل الصليبيين 
من عبور البحر الابيض الى الشام ومصر » رلکن الحالفة م تعقد لأن صلاح الدين لم بلقب 
النصور بلقب امير المؤمنين . 

(؟) نشر هذا الفر وعلق عليه بدراسة قيمة الاستاذ عبد الهادي التازي رطبع في بيررت 

. ٤۸٤ و‎ EVE (دار الاندلس ببروت ) ص‎ ١95+ Au 


me 
ج-‎ 
سب‎ 


of 


المعروف يجامع العدتس فصار الناس يصلون في رحابے وافئشه وف جوانب 
الاسواق المتصلة به فيبعد عنهم التكبير بالفريضة وربا فسدت po‏ . 

Lit‏ - ابتدأ أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ( يعنى يعقوب بن يوسف بن 
عبد ااؤمن الملقب بالمنصور الله ) في شبر رمضان سنة AONY‏ ( ۶۱۱۷۱ ) 
باختطاط موضع هذا الجامع العتيق ZI‏ فہدمت الديار» وحضر على ذلك شخ 
العرفاء أحمد بن VI‏ وأصحابه العرفاء من أهل اشبيلية » وجمبع عرفاء أهل 
الاندلس ومعهم عرفاء البنائین من أهل حضرة مراكش ومدینة فاس aly‏ 
العدوة» فاجتمع باشببلیة منهم ومن أصناف النجارين والنشارین والفعلة SUS‏ 
النتام آعداد من کل صنف صناع مبرة في کل فن 

وا اسن الجامم با ماء والآجر ls‏ وا لحصی والاححار ely‏ بنيته 
وصقل صفحته الى ان كمل بالتسقيف وجاء في أبهى المنظر الشريف » واعجز في 
بنائه من تقدمه وقارب به جامع قرطبة في السعة» وليس في الاندلس جامع على 
تاو هو نت 

رايم - وقد حذق العمال في Gall Au‏ الق على محرابه في العمل بصنعة 
الجبس والاقباء بالبناء ونجارة „a‏ بغاية الاحتفال » واقبوا يسار احراب 
ساباطا في الحائط يشي في سعة فيه الماشي معداً لخروج الخليفة عليه من القصر 
الى هذا الجامع لشبود صلاة ا لجعة . des‏ ين احراب أقباء في حائط الجامع 
معقود بالبناء لیکون المثير ad‏ عند اخراحه الخطبة وادخاله ad‏ 


)1( يعتبر المريف أحمد بن بامة من أبرز الخبراء الذين اعتمد علیہم الموحدرن في مشاریعہم 
المعمارية الكبرى ولا تزال هذه الأسرة معروفة الى GOW‏ بلاد الغرب ويوجد منہا في 
مدينة فاس بعض البنائین البرة من يعتمدم القصر الملكي في مبانيه ( ص ۱۳۹ - 
٠‏ من الرجم السابق ) . 

(؟) جرت العادة في بلاد المغرب ان یکون لمنبر غرفة وراء احراب حتى اذ كانت صلاة 
ا معة أو صلاة العيدين خرج المنبر يسير عل عجلات أربع رثبت مجوار احراب» فاذا انتہی 
الامام من خطبته ونزل من المنبر أدخل المنبر في غرفته حتى تنتظم صفوف المصلين وراء 
الامام درن ان بقطمبا ثيء . 


of 


Luts‏ — وپ نے سج سی و و 

ا منقوشا مرقشا محکما بأنواع الصنعة من غريب العمل 
وعجيب الشکل والمثل » lao yo‏ بالصندل مجزعا بالعاج والابنوس بتلالاً AS‏ 
بالشعل وبصفائح من الذهب والفضة وأشكال في be‏ من الذهب الابريز يتألق 
نورا > ومحسیها الناظر لما في اللبل البهم بدورا . 


سادساً ‏ والقصورة من احسن الخشب» مخ تصرۃ من قضبه » وشقة لححمه . 
سابعا — وقد استفرق بناء السجد ثلاثة أعوام واحد عشر soils‏ 
الخليفة بعدها بتسريح العرفاء والبنائین والصیاغ الى مواطنهم . 


ثامناً - وبقيت صومعة المسجد بعد اتام بنائه اذ مر امير الژمنین alu‏ 
في ۱۳صفر من عام انين وخسائة ولا صومعة تعدلها في جمبع مساجد الاندلس: 
سمو شخص ورسو أصل ووثاقة عمل وبنیان بالآجر وغرابة صنة وبدائع ظاهرة» 
قد ارتفعت في ا جو وعلت في السماء » تظبر للعين على مرحلة من اشبيلية مع 
كواكب ا جوزاء . وقد أشرف العريف احمد بن باسة على بنامہا وصنعہا بضبر 
ادراج انما يصعد إليها في طريق واسعة للدواب والناس والسدنة!'' وحدث ما 
عطل العمل فما ثم استؤنف في عام اربعة وثمانين وخمسائة على يد المریف علي 
الغماري بالآجر الذي هو حد من بناء الحجر . وعلت التفافيح الفريبة الصنعة 
العظيمة الرفعة الكبيرة ابرم الذهبة الرسم الرفبعة الاسم والجسم»وكانت مر كبة 
في عمود عظم من الحديد مرمى deel‏ في بنبان el‏ صومعة الصومعة»موثقاً هناك 
في تلاءم مع البنمان بارز طرفه الحامل لھذہ الاشكال السماة بالتفافیح الى الھواء) 
يكابد من زعازع الرياح وصدمات الأمطار ما يطول التعجب منه من مقاومته 
وثماته» وكان عدد الذهب الذي طلبت به هذه التفافيح الثلاث الکبار والرابعة 
الصغرى سبعة آلاف مثقالاً كباراً » ولا كلت سترت بالاغشة من شقاق الکتان 


of 


لثلا ينانها الدنس من الأيدي والغبار»وقد حملتهذه التفافيح على العجل 579,4 
حت الى الصومعة بالتكبير عليها والتہلیل حتی وصلت ورفعت بالهندسة الى أعلى 
صومعة الصومعة الذ کورة»ووضعت في العمود» وكان ذلك في عام أربعة وتسعين 
وخسمائة . ثم كشفت عن اغشیتہا فكادت تغشي الأبصار من تألقها بالذهب 
الخالص الابريز وبشعاع رونقہا . ويقول ابن الي زرع عن هذه التفافيح إنہا 
د بلغت من العظم ما لا يعرف قدره إلا أن الوسطى منها م تدخل على باب 
المنار حتى قلعت الرخامة من اسفله » . 

ومن أجل أعمال المنصور بلله بالمغرب البوارستان الذي شيده في مدينة 
مراکش وقد وصفه اننا الراکشی فى کتابه المجب LAG‏ : « وبی ساوت 
المنصور عدينة مرا کش بہارستاناً ما أظن في الدنما مثله وذلك انه تخبر مساحة 
فسيحة باعدل موضعفي البلد وأمر البنائين باتقانه على أحسن الوجوه فأتقنوا فيه 
النقوش البديعة والزخارف ال حکمة ما زاد على الاقتراح » وأمر أن يغرس فيه 
من جمبع الاشجار المشمومات SU,‏ » وأجرى فيه مىاها كثيرة تدور على 
جيم السوتات زيادة على أربع برك في الوسط احداها رخام أبيض ٤‏ ثم أمر له 
من الفرش النفيس من أنواع الصوف والكتان والحرير والادم وغيره با يزيد عن 
الوصف ويأتي فوق النعت ٤‏ وأجرى له ثلاثين دیناراً في كل يوم برسم الطعام lay‏ 
ينفق عليه خاصة خارجا عما جلب إليه من الأدوية وأقام فيه من الصبادلة 
لعمل الاشربة والادهان والاکحال . وأعد فيه للمرضی ثياب ليل ونہار للنوم 
من جپاز الصف والشتاء» فاذا برىء المريض فان كان فقبر ا أمر له عند خروجه 
مال يعيش به ريما يشتغل وان كان غنياً دفع البه ماله . dy‏ یقصرہ على الفقراء 
دون الأغنياء بل کل من مرض براکش من غريب حمل إليه » وعولج الى ان 
يستريح او يموت . وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله oye‏ الرضی 
ويسأل أهل كل بيت GS:‏ حالكم و كيف القومة عليكم » الى غير ذلك من 
السؤال ثم مخرج » ول بزل مستمراً على هذا الحال الى ان مات رحہ الله »۱۱۱ . 


8 ۱۹۱ طبعة مصر ) ص ۱۹۰ و‎ Y المراكشي : المعجب في اخبار المغرب‎ (y) 


وبوفاة المنصور بدأ نجم الموحدين في الافول سواہ في الاندلس حبث هزموا 
في واقعة المقاب io‏ ۹ ۱ او في المغرب حیث تحطم سلطانہم 
وقامت على انقاض دولتهم دويلات عدة نذ کر منها دويلة بني مرین في مرا كش 
ودويلة بني عبد الواد في الجزائر » ودولة بني حفص في تونس . 

وقد تم على يد بني مرن القضاء على دولة الموحدين عندما استولوا على عاصتهم 
مراكش سنة ۷٦٦ھ/۱۲۸۸م‏ . وتعتبر هذه الدولة Gt‏ الوارثة EU‏ الموحدين 
وثقافتهم » وقد استعادت bu‏ فاس في Pye‏ مجدھا القدم واصحت عاعمة 
السلطان أبي يوسف ااريني الذي كان له فضل الانتصار على الوحدین والذي بنى 
جوار قاس القدية فاسا آغری une‏ غرفت pul La]‏ الدينة السضاء » وقد 
آسس فپاقصره ومساکن حاشته وثکنات جنده المرتزقة من الاتراك 
والسحن . وأبرز ما نامسه فى اتحاهات هذه الدويلة أولاً: حرصیم على معاونة 
بني نصر سلاطین غرناطة في حريهم ضد الاسبان المسبحيين للابقاء على ملك 
المسامين في الاندلس» وثانم: عنايتهم برجال الصوفية وبالمدارس الدينية التي تزخر 
ما مدينة فاس القديمة » Cty‏ العمل على توسيع رقعة ملکتہم في اتجاه الشرق 
وحرہم مع بني عبد الواد في تلسان من اجل ذلك . 


اما دويلة بني عبد الواد الذين اتخذوا من مدينة تلسان عاصة لهم فمن اشہر 
رجاطم ابو تاشفين الاول خامس سلاطینہم ( ۷۱۸ - ۱۳۱۸/۵۷۳۸ — ۱۳۳۷م) 
الذي LL ob‏ بارعا و Eo‏ قدبرآ»وقد استخدم الكثيرين من العمال والصناع 
والفنانين الدين هم في الأصل من أسرى الحرب کا يقول الؤرخون!؟' . 

وأما دولة بني حفص الق قامت في بلاد تونس فهى تفسب الى الشمخ ابي 
حفص يحبى بن مر احد yal‏ ساهوا في تشد ملك الموحدين في تلك ا ہة 


)1( تعرف هذه الواقعة عند الاسبان Las Navas di Toloza pel‏ اما Gel‏ العربي فمأخوة 
من حصن يعرف بامم العقاب 7 
(؟) دائرة المارف الاسلامية . 


o 


وقاموا بالدعوة لمپدي ابن تومرت بھی مو eo‏ 
ولکنہم استقلوا „Re‏ لما ضعفت الدولة ومن أشهر رجاهم ( بعد الشخ اي 
حفص الذي توفي سنة ۵۵۷۱ ) ابو LSS‏ يحبى الذي بنى جامع القصبة في تونس 
ونقش ا مە ate‏ سنة 7۱۳۳۷/۸۳۰ ( والمستنصر geil! ab‏ الذي نادى بنفسه 
Crue $l Tui‏ وبابعه zul‏ مكة prroA/aroy in‏ وعندما سقطت Ut!‏ في 
أيدي الاسبان سنة ٩/۸144‏ ۱۲م هاجر الكثيرون من أُھلہا المسامين الى تونس 
حبث وجدوا في بلاط الحفصيين صدراً رحبا وقد نقاوا معهم تقالیدم 
واساليبهم الفنية » وقد AL‏ الصناع والمبندمون والفنانون منهم في تشسد 
وزخرفة الكثير من الآثار التونسة . 


kkk 


وهكذا انحلت دولة المرابطين وظہرت دولة الموحدين في المغرب والاندلس 
ثم انحلت بدورها کا انحلت الدويلات التي قامت على انقاضها في بلاد ا مغرب » 
وضاع ملك ملوك الطوائف في اسبانیا ول يبق هناك الا دوية واحدة ظلت 
صامدة ارت المسبحي مدة طويلة ثم جری عليها ما جرى على غير tla‏ 
دولة بني الأحمر التي سنتعرف عليها الآن في ايحاز . 


فحكمما الامويون ثم حکمپا المرابطون ومن ورام حكمما الموحدون ؛ ds‏ 
أواخر أيام هؤلاء شاعت الفتنة في البلاد وجاء مد بن يوسف المعروف بابن 
(a‏ فشر نشق طريقه الى عرش پا سس دولة بني الأحمر التي استطاعت 
حظبا ان وقع اف ا ا الحروب بینہم فساعدها 


u ۱‏ مايل بي تفر ی رم ور شم ال سعد ين Slee‏ الاتضاري يبد الخررع 
واحد LS‏ الصحابة رضوان الله علیہم » 


oY 


هذا على ان تعيش هذه المدة الطویلة وان ينحصر ملك المرب في تلك المقعة 
الضيقة في جنوب شبه الجزيرة في ملكة غرناطة الشهيرة في التاريخ الاسلامي ds‏ 
التاريخ الاسبانی المسبحي بل وفي تاريخ اوربا في العصور الوسطى . ولقد كانت 
هذه المدة التي عاشتها غرناطة - بعد ان انحصر ملك المسامين es‏ فترة حروب 
وفتن واغتبالات ومؤامرات»ويكفي اننقولانه تجمع فا المباجرون من العرب 
yall‏ استولى الاسبان على بلادهم وانتشروا في ربوع البلاد يعملون في حرفہم 
ا ختلفة التي حذقوها في بلادم » وقد استفادوا JR‏ ما وجدوه بين ايديم في 
وطنهم الجديد من امكانيات حق لقد قيل إنه م يبق في غرناطة شير من PM‏ 
م يستغل » وهكذا بلغت غرناطة الذروة في الحضارة الانسانية في تلك العدور 
a‏ وازدهر الفن من شعر وزخرفة » فان خلدون ومؤلفاته » وابن 
زمرك وأشعاره المنقوشة على جدران قصر Col bl‏ وقصر المراء نفسه Sl‏ 
وحجراته وحماماته وحدائقه وشرفاته y‏ الذوق العربي المصفى » وهو 
من صنم ثلاثة سلاطين من بتي الأحمر هم ابو الولید ا ماعیل - خامس سلاطینہم — 
الذي بدأ في بناء القصر » ثم ابله الحجاج بوسف - سابع سلاطيئهم ‏ الذي 
زاد في القصر » ثم ابنه مد الملقب بالغني بالله وقد وسم من رقعة القصر وأليسه 
حلة من ا مال الفني . ويصعب علینا اليوم ان غاز بين أعمال کل من هؤلاء 
السلاطين تميزاً دقمقا برضی عنه رجال ال ثار » ذلك OF‏ هذه الأعمال قد 
اندجت في بعضها البعص ثم جاءت الزينات التي أجريت في القصر بعد خروج 
المرب من الاندلس فجعلت التمبيز من الصعوبة بمكان . 


وتبرز في تاربخ غرناطة فترتان متميزتان : الأول من ۱۲۹ - ٢۸۲ھ‏ وكان 
الوك فمها أقوياء Uy‏ من ۸۲۵ — ۸۹۷ھ وكان ملو کہا ضعاف الشخصية 
ولسوء حظہم اندولة بني مرین!'' التي كان اسلافہم پرکنون إلبها US‏ مسهم ضر“ 
قد ضعفت هي الأخرى» وأن الاسبان قد لوا ple‏ فاتحدت مقاطعتا أراجون 


)1( انظر ص ٦ہ‏ من هذا الکتاب . 
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وقشتالة في ملكة واحدة Virus‏ . 

وقد برزت في سماء هذه الفترة المظلمة آسعاء ثلائة سام كل منهم في ضياع 
هذه المملكة وم الغالب الله » وابو عبد الله ( ابن الغالب ہالل ) » والزغل (أخو 
الغالب بالل ) . 


والأول ثارت ade‏ البلاد بقمادة ابنه ابي عبد Ml‏ فترك العرش وهرب الى 
Wh‏ حیث يقم أخوه الزغل . 


» تربع على عرش البلاد ثم دخل في حرب مع الاسبان ولكنه آسر‎ UL, 
واستدعي الأول للجلوس على عرشه من جديد ولكنه آثر النزول عنے لاخه‎ 
Mel 


والثالث تربع على عرش غرناطة ولكن سرعان ما دخل في حرب مع ابن 
al‏ الذي أفرج الاسبان عنه وساعدوه ضد عمه لاسترداد Vs‏ فنجح في 


)1( تزوج فردینائد - ملك أراجون - من ابزابلا - ملكة قشتالة - وكونا معا دولة قوية 
تنامض السدین الباقين في اسبانيا . 

(؟) وقع الغالب بالله بعد ان تقدمت به السن- بغرام شابة اسبانية اعتنقت الاسلام وأصبحت 
تسمى ثريا او كوكب الصباح بعد ان کان اسمها ایزابلا وقد تروج منہا السلطان علاوة 
عل زوجته العربية عائشة الحرة التي انجبت له ولدین احدهما هو ابو عبدالله الذي ار علمه» 
ورزق من زوجته الاسبانية بولدين أیضاء ونسي السلطان زوجته الأولى او تناساها وجدد 
شبابه بشباب ثريا وغضبت عائشة وانقسم الشعب الى حزبين : حزب معا رحزب مع 
السلطان » وقامت ارب بين ثريا وعائشة ء الأولى ترشح ولدها لولاية المہد والثانية تدبر 
الأمر لابقاء العرش لولدها ابي عبد الله . وتشي ثريا بفریتہا فیأمر السلطان بسجنہا مع 
ولدہا في احد ابراج القصر ( برج قارش ) وتثور البلادہ وكاذت أمرة بني سراج العربية 
تحرض الولد ضد أبيه » وقرر السلطان بتأثير زوجته ثريا ان يقتل ابئه فہرب مع أمه من 
السجن والتف حوله الكثيرون وحاصر آباه السلطان واضطره الى المرب وترك العرش . 

(۳) حاول الغالب بالل انقاذ ولده من poll‏ ولكنه فشل ومات من الغم بعد ان كف بصره . 

und )٤(‏ عائشة الحرة ‏ ام ابي عبد الله في اقناع الاسبان بالافراج عن ولدها عل ات 
یکون في طاعة الاسبان . 


of 


طرد مه من البلاد«۱) . 


وتتابعت sold!‏ بعد ذلك اذ طالب الاسمان ايا عبد الله بثمن مساعدتهم 


له وكان الثمن YUE‏ يطيقه لانه كان تسلم غرناطة»فرفض‌ودوت صبحة الحرب 
من جديد في كل مكان وحاصر الاسبان البلاد مدة سبعة!'' شہور نفدت فیہا 
المؤونة فاضطروا الى التسلم''' ؛ ولا اجتمع الأءراء للتوقسم على معاهدة التسلم 
بکوا Cee‏ إلا واحداً هو موسی بن OLE‏ أبى وحاول ان يشير حماسهم من 
جديد“' ولکن السلطان ابا عبد الله صاح قائلا : « الله اكبر لا له إلا الله مد 





)1( عاد الزغل الى بلده مالقة وما ليث ان سل للاسبان آخر حصونه في المرية واقطعه الاسبان 


قطعة of‏ الارض ليميش فیہسا ما بقي له من العمر ولکنه PT‏ الهجرة فباع أرضه 
واجتاز البحر الى الفري وقبض عليه في فاس وصودرت أمواله وعذب وسملث عبناہ 
وقضى بقبة مره في اتعس حال . 

ما طالت مدة الحصار انشأ الاسبان مديئة في الجنوب الغربي من غرناطة سوها شنتفي 
Santafé‏ أي الایان المقدس لا تزال قائمة الى اليوم . 

اتفقت آراء أمراء غرناطة على التسلم ورضعت معاهدة من ستين بنداً جاء فیها : رقف 
القتال - اطلاق سراح الأسرى من الجانبين على الا يدفم الاسبان ضريبة عن أسراهم - 
تأمين العرب على أنفسبم وأعراضهم وأمواهم والاحتفاظ هم بشریعتہم - الحرية الدينية 
مكفولة و الساجد مصونة وأوقافہا لا تمس - بترك السلطان قصر الحراء الى مدينة اسبائمة 
أخرى یختارھا - یقدم الملمون ۰۰ من أعبانهم كفالة الطاعة والاخلاص , 

أرفض هذا البطل التوقمع على معاهدة التسلم وقال لاحاضرين «ااز كوا البكاء للنساء والاطفال 
فنحن رجال لذا قارب ۸ تخلق لارسال الدمع واككن لكي تقطر الدماء فللمت دفاعا عن 
حریتنا ولثن لم بظفر أحد منا بقبر يستر رفاته فلن يعدم ماء تغطيه » وحاشا لله ان يقال 
ان اشراف غرناطة قد خافوا الموت دفاعاً عنہا » . ولکن كلامه هذا ذهب أدراج الرياح 
ودوت صبحة السلطان بالتسلم فنبض مومی Lisle‏ وصاح في الحاضرين : « لا تخدعرا 
انف ولا تظنوا ان الاسبان سيوفون بعپدم . ان الموت أقل ما نخشی » فأمامنا نہب 
مدننا وتدميرها » رتدٹیس مساجدنا وتخريب ببروتناء وهتك اعراض نسائنا وبناتنا » 
وأمامنا اور الفاحش والتعصب والسياط والاغلال رالسحون »هذا ما سوف نراه » ما 
أا فوالله لن أراه»ثم غادر المجلس الى داره dy‏ بره أحد بمدها . ويقول مؤرخ اسبانی انح 


Y. 
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رسول الله ولاراد لقضاء الله ٤‏ تالل لقد كتب لي ان أكون cad ol, las‏ 
الملك على يدي » وردد الحاضرون وراءه ee‏ 
السلطان يحرجر أذيال الفشل dy‏ يستطع ان يحبس دموعه فانطلقت على خديه 
تحري فالتفتت أمه وقالت له في مرارة : « أجل فلتبك مشل النساء ملكا م 
تستطم ان تدافم عنه مثل الرجال » . ثم انتقل السلطان الى مدينة فاس حبث 
عاش هو daly‏ على صدقات ا حسنین . 


rk 


وبعد فاننا في ختام هذه النظرة التاريخية نحب ان نوجه النظر الى أمور 
ثلاثة للها أهميتها في الدراسة التي نحن يصددها وهي الفرق بين ا مرابطین والموحدين 
من حسمث موقف كل منپا من الفنون » * ثم أثر حم ملوك الطوائف في اسبانیا على 
A EA re‏ بلادم . 


أما الأمر الأول فبنبغي ان نذكر ان ا مرابطین من المرب الرحل الذين كانوا 
یتنقلون من مكان الى مكان Lae‏ وراء الرزق ومقومات حضارتهم Gil‏ بكثير 
من مقومات الحضارة العربية في الاندلس» ولذلك رأيناهم يدهشون عندما رأوا. 
هذه الحضارة المادية الراقية التي انتشت بها نفوسهم فاقبلوا عليها وانغمسوا فیہا 
وأخذوا يخرجون من بداوتهم تدريجياً ويتهذبون في ذوقهم » وحملوا معبم الى 
بلادم في المغرب الكثير من عناصرها . أما الموحدون فجد مختلفین عن المرابطين 
فہم اكثر ثقافة منهم يحم کونہم من سكان الجبال اذ سرعان ما تثلوا حضارة 
الاندلس ووصلت الثقافة الى ذروتها في أیامہم an,‏ ان نذ کر من اعلامہا ابن 
السطار » وابن رشد ٤‏ وابن عربي وابن جمير . ولقد كان دور الموحدين على 


حفارما Lye‏ قد ھجم على کوکبة من فرسان الاسبان وقاتلہم حق قفى على معظمهم ولكنه 
أصيب بحرح میت وم يكف عن القتال ثم ألقى بنفسه في النہر » وأغلب الظن أنه مومی 
ان غسان . 
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مسرح التاريخ أطول زمناً وأبعد fae‏ اذ ثمل ملكهم منطقة واسعة امتدت 
شرقا حق لیبیا وغربا حت الحبط وجنوبا حتی الصحراء وثمالاً حق البحر 
الأسض التوسط وفوا وراء Gaal‏ الاندلسى » وكان من آثر ذلك ان انتقلت 
الحضارة الى مدى واسم تجاوزوا به بلاد اث الى قلب افريقية . کا ان طول 
مدة حکمہم واتساع ملکہم كان لما أثر واضح في نضوج الحضارة العربية فقد 
امتزجت المقومات الحضارية في‌تلك البقاع ا ختلفة فيهذا الملك الواسم»وتفاعلت 
معہا Lela‏ كان كله خبراً وبركة على حضارة العرب . 


وأما أثر حك ملوك الطوائف في الأندلسعلى الحضارة والفن فقد کان Fa‏ 
فعلى الرغم من الاحلال السياسي الذي نشہدہ في هذا العصر فانه یعتبر من أزهى 
عصور الفن الاسلامي لا سپا في الاندلس ٤‏ ذلك ان كل عاصمة من عواصم هؤلاء 
الملوك كانت تعمل جاهدة لكي تتفوق على العواصم الأخرى » و خصوصا قرطبة 
العاصمة الرئيسية التي وصلت الى ذروة التقدم وتمة الحضارة في العلوم والفنون ؛ 
وان آثار هذا العصر التي يشير إلا الملؤرخون سواء كانت عاثر قائمة او Cid‏ 
منقولة » والقليل الذي وصل إلبنا منہا » لتشهد بسمو الفن في تلك الفترة من 
تاريخ الاندلس . 

وأما تقدير الاسبان لأثر الحضارة العربیة في بلادهم فبلاحظ ان هناك فشة 
من المؤرخين تنکر على العرب فضلہم في ترقبة بلادهم وتحملہم كل ما نزل باسبانيا 
من كوارث ويعتقدون انه لولا الفتح العربي لبلادهم لكانت اسبانیا في dade‏ 
الدول الأوربية من حيث التقدم والرقي . وأغلب الظن ان الدافع الى هذا الحم 
ا ائر الذي لا سند له من الحقيقة هو أولاً التعصب للجنس » والرغبة في محاولة 
ارجاع أصول الحضارة الأوربية با فما حضارة الاسبان الى الیونان والرومان 
القدماء بحق وبغير حق . وثانياً التعصب للدين فقد كان التسامح الديني أمراً غير 
معروف للاورببین في العصور الوسطى . ومن الانصاف ان نقول ان رأي هذه 


W 


الفثة من المؤرخين لم يعد یمن به أحد الموم او يقم له وزنا» وأصبح الأمر الذي 
لا سبيل الى نکرانه هو انه في الوقت الذي كانت فيه اوربا تعيش في hb‏ 
الجهالة والفساد كان العرب في اسبانيا قد أقاموا حضارة راقية » ولقد لعبت 
اسبانیا العربية دوراً هاما في تطور العمل والفن في اوربا » وكانت هي حاملة 
مشعل الحضارة تبدد به سحب الجبل وتنبر ارجاء اوربا UB‏ 


W. 











=4 
3 

M 
J 

< 








القنون الأخرفيّة 


القصود بالفنون الزخرفية هنا هو تلك الرسوم التي تزين الآثار الثابتة من 
ULE e‏ او yy‏ التحف المنقولة المصنوعة من الفخار والخزف او من الکتان 
والصوف والحرير وغبرھا من مواد النسیج ٤‏ ومن الخشب والعاج ومن al‏ 
والزجاج ومن الجلد والرق والورق . 


واذا ما استبعدنا العیاثر فان ما يبقى لنا من تحف زخرفية او تطسقية كان 
يطلق عليه عند الباحثین الأوائل في تاريخ الفن عبارة ideo, Minor Arts‏ 
Minor‏ تعنی الشيء الصغير ؛فبل كان أولئك الباحثون الغربيون يقصدون من هذه 
اللسمبة التحف الصغيرة الحجم التي لا ترتفع في کتلتہا الى al VS‏ الكميرة 9 
أم کانوا یقصدون من هذا التعبير الافصاح عن قلة ثأنها وهوان آمرها ؟ أغلب 
الظن ان التفسير الثاني هو الأقرب الى النطق فقد كانت هذه النحف ال نقولة من 
عمل صناع Artisans‏ مکانتہم في الميثة Leelee‏ أقل من مكانة الفنانين Artists‏ 
الذين كان جال pelt‏ في العائر وفي النحت وف التصوبر وكانت هم في المجتمع 
مكانة ملحوظة فوصفت AUT‏ بانها عظيمة fi‏ ها عن أعمال الصناع التي 
وصفت بأنها في حل الثاني من Minor LAI‏ . 


وعندما بدأ الباحثون الغربیون بدراسة القراث gill‏ الاسلامي نظروا الى 
التحف المنقولة الاسلامية نفس نظرتهم إليها في فنونہم ومن هنا أطلقوا عليها 
نفس التسمسة الاوريمة ٤‏ وقرأنا في الكتب الأولى التي تناولت بالدراسة الفن 


۷ 


الاسلامي عبارات : ۱۱۱ Minor Arts ۱۳۱ Arts Mineurs (Y? Kleinkunst‏ . 
وقرأنا في الكتب العربية الأولى ترجمة دقیقة لهذا التعبير هي عبارة « الفنورنف 
الفرعمة »۱۹۲ . 

ولکن مرخي الفن » سواء منهم الغريبون او الشرقبون » قد عدلوا عن 
استعیال هذا التعبير”*' بعد ان تعمقوا في دراسة الفن الاسلامي واتضحت هم 
طبيعته وادر كوا الروح الموجبة له » وعرفوا ان الفنانين A‏ کانوا يحمعون 
- في معظم الأحبان ‏ بين الصناعة والفن اميل ٤‏ ولا يفرقون بين ما تخرجه 
أيد.هم من Lal‏ شاهقة او مصنوعات صغيرة ٤‏ بستوي عندم من حيث الاتقان 
والتجميل القصر المنيف والکوخ الحقير والا نبة الصنوعة من الذهب ¿Ny‏ 
الصنوعة من الطين » کل شيء بنبغي ان ينال حظه من الفن حق ولو م يكن 
الجزء الز خرف ظاھراً للسان . 

والواقع انه اذا كانت الفنون السابقة على الاسلام تعنی بتجميل ما له صلة 
UT‏ او الملوك فان الفن الاسلامي لم یکن في خدمة الدين او خدمة الملوك 
باعتبارہم انصاف UT‏ بل كان في خدمة الدنبا » لا يفرق بين UZ‏ غني وسلعة 
فقبر هدفه هو تحمل الحباة الدنيا في شتى زواياها » والحرص على ان یلیس كل ما 
تخرجه اليد من مصنوعات Ne‏ زخرفيا يشيع في النفس الفبطة ٤‏ وف القلب 
الرضا والانشراح» ويشهد لبدعه بحسن الذوق . 


(۱) في الكتب UY‏ . 
(y)‏ الكتب الفرنسية . 
(r)‏ الكتب الانجليزية . 
)٤(‏ كان المرحوم الدكتور زی عمد حسن أول من استعمل هذا التمبير في اللغة العرببة عندما 
ترجم بحث کریستی في كتاب تراث الاسلام . 
Christie, Islamic Minor Arts and Their Influences upon European‏ 
Work, Legacy of Islam, p, 18. ۱‏ 
( ه )حلت عبارة «الفنون الزخرفية» سواء باللغة العربية او باللغات الاوربية محل العبارة القدیة, 


M 


A زخرفة‎ 


حرص الانسان منذ عاش في الكبوف قبل التاريخ على ان بزخرف كبفه 
بالزخارف الختلفة. وقد ظل هذا الحرص ملازماً له عبر العصور وان اختلفت 
وسائل الزخرفة » فقد رأى ان يعطي الحجر غير المهندم الذي شید منه كوخه 
بطبقةمن الجص ثم رأى ان بزخرف هذه الطبقة الجصية بصور مائية'''وبزخارف 
محفورة . واهتدی الى عمل الطابوى"' وحاول ان يحدث بطريقة وضعه في 
سب TEN‏ جلي ورس مت ای وی و 
زجاجمة وتلوينه بألوان شق ی٤‏ واستطاع بذلك ان بزخرف جدرانه بهذا الطابوق 
المزجج الملون ER‏ . وعرف الفسفساء بأنواعہا PULA‏ وکوٴن ہا 


)1( عن درافع الانسان الأول الى الزخرفة انظر CA‏ لمؤلف نشر بالعربية والانجليزية تحت 
عنوان « الاسلام والفنون الجبلة» - القاهرة سنة ۱۹١١‏ . والترجمة العربية لکتاب 
ارنولد هارزر « الفن وا حتمع عبر التاریخء + ١‏ ص ١١‏ ص ۳۳ . 

(؟) تمرف هذه الزخرفة بامم Fresco‏ وهي تعمل عادة على الجص اللين والكامة ايطالية الأصل. 

(۳) تعرف في مصر بامم الطوب Bricks‏ وقد یکون محروقاً او غير محروق . 

)4( كشفت الحفائر الأثرية في مصر عن اقدم مثال للطابوق المزجج glazed bricks‏ اذ وجد 

في هرم سفارة الدرج الذي برجم الى ۰۰ ۰ 95 ۰ 

ورث الببزنطون طريقة الزخرفة بالفسيفساء ء عن الرومان ولکنهم تطوروا بها فبعد ات 

ہس ہو اللون او الحصى الملون او ا الييزنطيون من 

وو اط ab a‏ 2۲ امثلة شارت 


— 
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۷۱ 


صوراً مختلفة مستمدة من حماته ومن عقدته وزين بها الجدران . وابتکر 
طريقة عل الحنايا في الجدران لبقطم ہا الملل الذي محس به الناظر الى جدار 
واسع متد أمامه لا يقطع استواءه شيء » وزخرف هذه الحنايا من الداخل . 
:ثم اهتدى الى عمل ا مقرنص!'' في زوايا الجدران dy‏ الأجزاء العالیة منها » ثم 
زین هذا المقرنص با مرایا''' . واستعمل Cash‏ الألواح القاشانیة او القراميد او 
القاشي الفرفوري - کا تسمى في العراق - في هذا الغرض كذلك . 


وقد شاعت هذه الطرق ger‏ زخرفة الجدران عبر العصور ال ختلفة » 
ومن الصعب ان نرتبها ترقیبا زمنیا بسبب عدم وصول سلسلة من الأبنية اؤرخة 
الي تتمثل فیہا واحدة او AST‏ من هذه الطرق نستطيع على هدجا ان نعرف 
بطريقة قاطعة اها أقدم وأا أحدث ؛ وكل ما يمكننا ان نقرره » على ضوء ما 
وصل Ld]‏ من آثار قائمة ٤‏ هو ان بعض هذه الطرق كان معروفاً قبل الاسلام 
وبعضپا يظهر لأول مرة في العصور الاسلامبة > وجميع هذه الوسائل الزخرفیة 
قد استعملت قبل الاسلام اذا استثنینا القرنصات » والفسيفساء الخزفية » 
والفسيفساء ذات المرايا فقد ابتکرت في العصور الاسلامية dy‏ يعرفما العام قبل 
ظہور الاسلام . 

ولقد شهدت الاقطار الاسلامية هذه الطرق الفتلفة في تزيين الجدران كلما 
او بعضها » ومال الفنانون السلمون في كل قطر الى نوع معين من هذه الطرق 
بحم طسعة أرضه وتوفر المادة الخام فيه » فاستخدام الطابوق في احداث 


= البيزنطية اذ تزدان جدرانہا بصور القديسين کا ان كنيسة القديس مرقص في مدينة 
البندقية تزدان في أماكن متفرقة منہا بصور دينية جميلة » وكنيمة رافنا في إيطاليا بها 
كذلك أمثلة رائعة من الفسسفساء البيزنطية » وقد ورث المسامون هذه الطريقة وزينوا بها 
قبة الصخرة في القدس والمسجد الأمري في دمشق وقصر هشام في خربة الفجر وکلہا من 
آ ثار الأمويين في الشام . 
)١(‏ سيأتي الحديث عن المقرنص فيا يلي من هذا الكتاب . 
(۲) لعل هذه آحدت طرق الزشرفة في الجدران وقد شاعت في ابران والمراق . 


۷۲ 


أشكال زخرفبه یظہر AST‏ ما يظبر في ابران والعراق ٤‏ واستعمال الفسیفساء 
لا سپا الزجاجية يظبر فی البلاد التي حذقت صناعة الزجاج لا سپا البلاد التي 
كانت خاضعة للدولة البيزنطية ثم استولى عليما السلمون» ويتمثل لنا ذلك أروع 
ما يتمثل في العمائر الاسلامية الأولى في بلاد الشام . والتكسية بالجص العاطل 
من.الزخرف او المزخرف بالآلوان المائية ( الفرسکو ) او المزخرف بالحفر قد 
عرفته البلاد الاسلامیة جميعاً ٤‏ واستعمال المقرنصات قد برز بشکل واضح في 
بلاد المغرب والاندلس بعد الاسلام » واستعمال القراميد الخزفية كان من أحب 
وسائل الزخرفة في اہران والعراق قبل الاسلام وبعده . 


فاذا انتقلنا بعد هذه الكلمة العامة الى استعراض الزخارف الجدارية في 
الغرب والاندلس وجدنا أنه قد وصلت إِلینا أمثلة كثيرة تتجلى فيها معظم هذه 
الأنواع التي أشسرنا إلمها ٠‏ ولعل أوضح طريقة لتناول أهمية هذه الأمثلة هو اك 
نمرضہا بحسب الترتيب الذي ألزمنا به أنفسنا في هذا الكتاب » فنبداً EU‏ 
المغربية » ثم نثني بالآثار الاندلسية ونختم كلامنا بالآثار الاندلسية المغرببة . 

آما UT‏ العصر المغربي (۲۲ — (at ١‏ فمن أهمها المسجد الجامع بالقيروان » 
والسجد الجامع بمدينة سوسة » ومسجد الزيتونة بتونس ٤‏ ومسجد ابن فتاتة 
بالقيروان ومسجد السيدة بالمنستير وبعض الزخارف من المهدية التي نشاهدها في 
متحف باردو جدينة تونس . ۱ 

ویعتبر مسجد القيروان من AT‏ الآثار الاسلامبة عامة وفبه نرى الكثير من 
طرق الزخرفة الجداريةالتي اشرنا إليها»ففيه الزخارف المدهونة (شکل وو١٠١)‏ 
وفيه الزخارف ا حفورۃ JR)‏ ۲ و ۳و ؛ و ه و ۷و ۸) (حفراغاثژاًاو 
حفراً تافذ ) وفبه زخرفة القراميد ( شكل ١‏ و ه و ٩‏ ) . 

وقد حظي محراب مسجد pall‏ وان بالنصب ال وفی من هذه الزخارف ومن 
هنا كانت عناية مورخي الفن الاسلامي به عظیمة»‌سواء من حيث شکل العام أم 
من حيث زخرفته . والبحث في شکله العام يتصل ATT‏ ما بتصل بفن العمارة 


۷۳ 


الاسلامیة ويخرج بذلك عن موضوع هذا الکتاب!'' أما زخارفه sus‏ 
بالكلام على الزخرفة المدهونة التي نشاهدها في حنبة ا حراب وقوامها فروع 
Ls‏ تتصل بها أوراق العنب وعناقيده ( شکل ۹ و١٠‏ ) . أما الزخارف 
الحفورة على الرخام ( شکل ۱و۲و۳و؛ ) فقد حدثنا الفقبه التونسي المروف 
بالدباغ ان محراب القيروان « جاء مفصلاً رخاماً من العراق » وان أبا ابراهم a2)‏ 
الأغلبي قد زین الحراب «تلك الزينة العجمبة بالرخام والذهب AA‏ 
وكلام هذا الفقبه يحملنا على التساؤل : أو لماذا يستورد الأغالبة الرخام من 
العراق ls‏ تتوفر هذه المادة في تونس وف البلاد الغربية منها ؟ وثانناً هل جيء 
بهذا الرخام ألواحا عاطلة من الزخرفة ثم قام بتقطيم هذه الألواح وحفر 
الزخارف عليها ووضعہا في مکانہا من تجویف ا حراب عمال وطنيون من al‏ 
البلاد أم جاءت هذه الألواح الرخامية مزخرفة من العراق ؟ 


أما السؤال الأول فلا نعرف له جواباً » ويعتقد الدكتور أحمد فكري ان 
الرخام لم يستورد من العراق وان الفقبه التونسي قد خلط في كتابه بين الرخام 
وبين القراميد التى استوردت Las‏ من العراق!”'' والق وسوف نتناوها بالبحث 
بعلا ایل 


وأما السؤال الثاني فالراجح عندنا ان عمال من Jal‏ البلاد قد قاموا بتقطبع 


)1( قامت مناقشات zus‏ حول هذا المحراب هل هو محراب عقبة بن تافع أم محراب زيادة الله بن 
الأغلب ؟ وهل هو مسطح أم جوف 7 ولءل أوفى ما كتب في ذلك هو كتاب الزميل 
الدکتور أحمد فكري المسمى « السجد الجامع بالقیروان » ثم الفصل الذي عقده كرزول 
في كتابه الجامع عن الميارة الاسلامية» وقد Gad‏ كاتب هذه السطور هذا الوضوع تلخیصاً 
Lil,‏ في كتابه مساجد القاهرة قبل عصر الماليك . 

(؟) الدباغ (عبد الرحمن الأنصاري) « معام الامان في معرفة أهل القبروان » تونس سنةه ۱۳۲ 
= ص AV‏ . 

(+) احمد قكري : السجد الجامع بالقيروان - مصر سنة ۱۹۴۳۹ ص ۱۲۹ . وص ٠١‏ من 
مقال له بعنوان ۲ ثار تونس الاسلامية - تونس سنة ۹٣۱۹ء‏ 


ví 


هذه الألواح الى حشوات تناسب المكان الذي ستوضم فيه » ثم قاموا - قبل 
وضعہا - حفر تلك الزخارف علمپا » ويؤيد هذا الترجيح ذلك الطابع bl‏ 
الذي ناسه في هذه الزخارف ( شکل ۳ر؛ ) والتي تشبه الى حد pS‏ زخارف 
الفسيفساء البيزنطية السابقة على الاسلام ¿ly‏ وصلت إلینا أمثلة منها لا تزال 
موجودة في بلاد تونس . 


وقد وصف U‏ البكري مراب القيروان وما فيه من زخارف فقال : 
« وا حراب كله وما يليه مبني بالرخام الأببض من أعلاه الى أسفله » خرم » 
منقوش كله » فبه كتابة تقرأ » ( شکل ۲ ) وفمه تدببج مختلف الصناعة۱۱ » 
وقد أثبت البحث الأثري ان وصف البكري دقيق » فحشوات هذا المحراب 
الرخامیة التي يبلغ عددها y GUE‏ وعشرین حشوة تزدان بزخارف جميلة مخرمة 
قوامها العناصر Lidl‏ الممتزجة بالزخارف البنائية الق تطغی فما ورقة 
العنب على كل عنصر نباتي سواها » وقد تفن الرسام في رسها فجلاها علينا في 
صور متعددة A‏ 


على أننا au‏ ان نذ کر هنا ان هذا العنصر اازخرفي الذي كان من أحب 
العناصر النباتیة الى الفنان الملم في العصور الأولى Gil‏ الاسلامي لم يصل في dle‏ 
gil‏ الى الدرجة التي وصل إلیہا في بلاد الشام کا ينجلي في واجبة قصر GAL‏ 
مثلاً » فليس له في حراب القيروان نفس القوة التي نلحظها في واجپة ذلك 


)1( البكري : المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب - باریس سنة ۱۹۱۱ - ص ۲۳ . 

(؟) كشفت الحفائر الأثرية عن هذا القصر في القرن التاسم عشر في الجنوب الشرقي من مدینة 
مان وكل ما بقي منه هو واجبته الحجرية ذات الزخارف الرائعة التي أهداها السلطان عبد 
ا حمید - سلطان تركيا العثائیة - الى غليوم امبراطور المائيا سئة ۱۹۰۴۳ بناء على طلیه » 
ونقلت أحجار هذه الواجبة الى مدينة برلين حيث آعمد بناژها في القسم الاسلامي بتحف 
الدولة في برلين الشرقية » ونشاهد في هذه الواجبة الفن الاسلامي في مرح الاعاد على 
عناصر الفنین الساساني والببزنطي أي انه يمر هنا بمرحلة النقل التي أعدته لمرحلة الابتكار 
فيا بعد . 


Vo 


القصر . على أننا لا نستطيم أن ننكر على فنان القيروان قدرته العظيمة في 
مزج الزخارف المندسىة بالزخارف النباتية Ly‏ ينتزع الاعحاب من كل من 
براه » ail gly‏ ان هذه الصور الزخرفية تدلنا على ان رجال الفن من المسامين قد 
آمعنوا النظر فما أبدعته يد الله من الكائنات » وتتبعوا أصول امال في تكوين 
هذه ا حلوقات فرأوا فيها التائل والتكرار والتنويع والتشسع» وأخذوا حاکون 
هذه الأصول فيا أبدعته أيديم» ولعل هذه الحشوات الرخامية التي تزين تحويف 
محراب القيروان Gael‏ لسان ينطق بنضوجہم الفني » ويدل على أنهم أصبحوا 
يقفون على قدم الساواة مع رجال الفن السابقين علیہم واللاحقين يهم . وتكشف 
U‏ طريقة عمل الزخارف في بعض هذه الحشوات Lule sl‏ عن واحدة من 
مزا الفن الاسلامي وهي الزخارف ا خرمة ( شکل ۲و۳و؛و۸ ) التي يلعب 
فيها الظل والضوء دوراً Kr‏ » ففي ظلال الفتحات الرشيقة بتخلل الضوء لكي 
يتجانس مع الظل الناشىء عن الفراغ المعتم ٤‏ وهكذا نرى الفنانين المسامين قد 
بلغوا في هذا الأسلوب الزخرفي حداً ias‏ من الاتقان . 


soto 


ول تقف زخارف مراب المسجد الجامع بالقيروان عند الزخارف المدهونة 
والزخارف الحفورة والزخارف الخرمة بل ازدان احراب Lal‏ بالقرامید 
الخزفية التي نراها لأول مرة في بلاد المغربفي عصرها الاسلامي(شکل (os‏ 
وهي طريقة قد حذقها الفرس والعراقیون في عصورهم السابقة على الاسلام 
واستمروا ہزاولونہا ويتطورون بها في العصور الاسلامیة!'' . 


(۱) تعرف القراميد او N‏ الغرب والاندلس بامم الزلیج Azulejos‏ وتعرف 
في العراق بامم الكاشي وهذه الکلمة مأخوذة من امم مدينة قاشان في ابران التي اشتبرت 
بانتاجہا ؛ ويقول ياقوت في معجمه (ج ٤‏ ص ۱۰) ان منہا ( أي قاشان ) كانت الفضائر 
القاشاني والعامة تقول القاشي ... وتعرف هذه القراميد في مصر بامم الزليزلي وهي كامة 
قريبة من الکدة المغربية الاندلسية ولا عجب في ذلك فقد انتقلت صناعة القراميد = 


۷۸ 


ولکن كيف عرفت بلاد الفرب هذه الطريقة في تزيين الجدران التي ولدت 
في الشرق ؟ مجسب على هذا السؤال نفس الفقيه التونسي الذي حدثنا من قبل عن 
الرخام المبطن به ا حراب اذ يقول ان أبا ابرهم أحمد ( الأغلي ) أراد ان يعمل 
Lie‏ وملاهي فجلبت له من العراق قراميد ثينة جعلها في وجه ا حراب .. 
وزينه تلك الزينة العجيبة بالرخام والذهب والآلة الحسنةا''. 


ویمنا من هذا النص عبارة « قراميد Lit‏ جعلہا في وجه ا حراب » ثم 
us‏ « الذهب » ذلك oF‏ ا حراب لا ہزال حت الیسوم تحبط بعقده قراميد 
مذهبة أي مصنوعة من الغضار الذهب"۲۲ » E‏ بزدان عقده من الداخل أيضاً 
ody‏ القراميد الذهبية . 


والتأمل في هذه القراميد الأخيرة يشعر الرائی أنها قلقة في موضعپا بين 
القراميد التي تحيط يعقد احراب قد وضعت بشكل منتظم يحدث زخرفة 


والواقع ان الفقمه التونسي الدباغ قد ألقى بنصه lo‏ نستطيع ان نفسر على 
هديه أسباب هذا القلق في أوضاع القرامید التي تحبط يعقد ا حراب من الداخل 
اذ قال : ان القرامید جميعاً قد استوردت من العراق لكي تزين مجلس للامبر 
الاغلي » وعندما وصلت يبدو ان رأي الأمير بصددها قد تغير لسبب dat‏ 
فأمر بتوجبهها الى حراب المسجد الجامع بالقيروان » ووضع نصفہا حول عقد 


= الخزفية الى مصر من بلاد المغرب وشاع استعماها في شمال البلاد دون جنوہا فنراها بكثرة 

في دمياط ورشيد واسكندرية وهي الوانیء التي كان بحط فيا المغاربة رحافم عندما 
ينعبون الى الحج . أما في داخل مصر وجنوہا فقد كانت تسمى DWE‏ وهي قريبة من 
الكامة العراقية سالفة الذكر وقريبة ایض من الكامة التي استعملها ان بطوطة عند وصفه 
للجدران بپذه الطريقة في Gall‏ الايرانية التي زارها مثل مشہد واصفبان وتبریز . 

۱۳ ۲ الأنصاري ) معام الامان في معرفة أهل القيروان ؛ تونس سنةه‎ gr jl الدباغ ( عبد‎ )١( 
. ٩۷۲ ص‎ ٢۲١ج‎ 

. تحدثنا عن هذا النوع من الح٭زف في فصل تال من هذا الکتاب‎ (v) 


yv 


ا حراب في شکل منتظم » وما تبقى بعد ذلك منها وضع داخل عقد ا حراب في 
غير تنسيق کا يبدو واضحاً في الشکل ( رم ٥‏ ) . 


ويبلغ عدد هذه القراميد ۱۳۹ » وهي تتفق في الحجم ولکنہا ليست سواء 
في الزخرفة ٤‏ فبعضها يحمل عناصر هندسية من دوائر وخطوط مذکسرۃ او 
خطوط متقاطعة ومربعات ومعسّنات » وبعضها یحمل زخارف AGLI‏ وبعضها به 
ما بشبه الکتابة الكوفية وما هي من الكتابة في شيء . وبين زخارف هذه 
el yal‏ وزخارف سامراء شبه کہبر نلحظه في الزخرفة النجمية وورقة الشجر 
LE I‏ الشکل» الأمر الذي يؤكد أصلہا العراقی ( شکل ٦‏ ) . 


وأغلب-الظن ان هذه القراسد الستوردة من العراق قد حملہا الى القبروان 
صانم بغدادي من يحبدون عمل الغضار المذهب لكي يعاون على وضعما في المكان 
الذى يراد لها » ولكي بصنم Ue‏ ما قد يحتاج له من قراميد يعوض بها ما 
عساه ینکسر أثناء امل والنقل من العراق الى افريقبة أو أثناء العمل » وليس 
من المستبعد انه e‏ الخزافين dl‏ طريقة صنم الغضار المذهب الذي كشفت 
الحفائر الأثرية عن وجوده في أماكن شی من البلاد . 


وقبل ان نترك مسجد القبروان نحب ان نشير الى زخرفة مدهونة بالألوان 
الختلفة فوق الأوتار الخشبمة التى تربط العقود في رواق ا حراب وأبرز ما نشاهده 
فيها كيزان الصنوبر والبالمت ( شکل ۱۰ ) . 


وما دمنا في مدينة القیروان ينغي ان نشير الى مسجد صغير هناك يعرف 
مسجد أبي فتاته او السجد ذي الأبواب الثلائة برجم الى سنة ٢٥ھ‏ کا تشير الى 
ذلك الكتابة التاريخية الحفورة على واجهته » ويسترعي النظر في هذا المسجد 
الزخرفة التي تزين واجهنه والي تقوم على الفروع النباتية وأوراق العنب 


( شکل ۱۱ ) . 


۷۸ 


واذا تركنا القيروان الى مدينة سوسة وجدنا هناك « الرباط »۲۱۲ » الذي 
شبد سنة ( ۶۸۲۱/۸۲۰5 ) والذي لا تزال به بعض الزخارف القلبلة التي تخرج 
في طبيعتها عن الزخارف سالفة الذكر . على ان أهم ما يسترعي النظر في هذه 
المدينة هو مسجدها الجامع الذي شيده الأغالبة سنة (+م١هرءههم‏ ) والذي 
تشاهد به زخارف نباتية وهندسبة في الجانب الشرق من رواق حراب (شکل 
(Aysır‏ . 

واذا انتقلنا الى مدينة المنستير في تونس وجدنا هناك LUT‏ اسلامية من 
ei‏ مسجد السبدة الذي‌به قبر احدى أميرات بني زبري» وشاهدنا زخارف هذا 
المسجد الذي تلعب فيه العناصر الهندسية والزخرفہة iy‏ دوراً واضحاً 
وترجع الى العصر الفاطمي ( شکل ۱۷و۱۸ ) . 


على ان ly‏ ما وصل إلينا من العصر الفاطمي في تونس بعض بقايا المبدية 
JR)‏ ۲۰ ) ولوح من الرخام معروض في متحف باردو في مدينة تونس أصله 
من مدینه ا مہدیة!؟' وهو بزدان بنقش بارز يمثل أميراً محمل في يده LAS‏ وأمامه 
فتاة تعزف على مزمار » وبلاحظ ان ملابس المازفة وملابس الأمير وتاجه 
والجلسة الشرقدة الق بجلسہا کل ذلك بکشف عن التأثر بالأساليب_الفنية الى 
كانت سائدة في بلاد الرافدین منذ ان انحدرت لپا التقاليد الساسانية 


. ) ۱ JR) 


(۱) ارباط نوع من العماثر الاسلامية شید لكي یکون مةراً لأولئك الذين وهبوا أنفسهم للدفاع 
عن أوطانهم وا جمہاد في سبيل دینہم ضد أعداء الاسلام » وهو يستمد اسمه من IN‏ 
الكرعة : « واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخمل ترهيون به عدو الله 
وعدر > . أي انه مستمد من ارتباط الخيل بازاء العدو ولقد تغبر مفہوم الرباط gas‏ 
الأحوال في الامبراطورية الاسلامية » فعندما ضعفت روح ا مہاد في النفوس أصبح القصود 
منه البناء الذي يقم فيه أولئك الذين وهبوا أنفسهم لعبادة الله » وكأنهم أرادوا بتفرغہم 
للعبادة ان يستجبب الله لدعائہم فيحميهم وبحمي أوطانمم من الأعداء ويصد البلاء عن 
البلاد . 

)۲( انظر صفحة yo‏ من هذا الکتاب . 


YA 


وقمل ان نترك بلاد المغرب نحب ان نشير الى ما كشفت عنه الحفائر الآثرية 
في قلعتہم من آثار تتجلى في بعض الزخارف dbl‏ ( شکل ؛١وه١او5١‏ ( . 

والواقع ان آثار العصر المغربي في شمال افريقية يتجلى في زخارفها المدهونة 
وا حفورۃ التأثيرات الساسانية ممزوجة ببعض الاتجاھات الاسلامية ولا عجب في 
ذلك فقد خضعت البلاد للدولة البيزنطية قبل الفتح الاسلامي وسادت فيها 
التقاليد الفنية البيزنطية وتسربت هذه التقالید الى الفن الاسلامي عندما شب 

عن الطوق وامتزجت بعض التقالید الساسانية في الزخرفة التي حملہا Jal‏ اشرق 
الذین وفدوا الى هذه البلاد فاتحين ومهاجرين . 


jj‏ ار 


فاذا تركنا بلاد المغرب الی.الاندلس وجدن فيا بقي من ثارها الاسلامية 
أمثلة jar‏ زخرفة الجدران بصورة رائعة نذكر منپا زخارف السحد 
الجامع بمدينة قرطبة۱) وزخارف بعض أحجار القصر القدم بمدينة قرطبة » 
وزخارف ما كشفت ate‏ حفائر الزهراء(۲) » وزخارف pad‏ الجعفرية المعروفة 
بدار السرور بمدينة سرقسطة!'' . 

اما زخارف المسجد فقد تنوعت : منها ماهو مدهون باللونین FIN‏ 
والأزرق ( JR‏ ۲ ) ومنها ما هو منقوش في ابص او حفور في الرخام 
حفراً Gor‏ (شکل ۲۱)» ما يتمثل في الزلیج الذي يحل القبة آمام COST AT‏ 





)1( انظر صفحة ۰۳۱ ۲ من هذا الكتاب . 
«) انظر صفحة.ه ٤‏ من هذا الكتاب 
+( انظر صفحة ir‏ من ما کاب . E‏ 
(e‏ هذا الزلمج هو ما تبقى لنا من العصر الاندلسي کا بقول مورینو في کتابه الفن الاسلامي في 
اسبانیا » الترجمة العرببة ص ۳۸۲ . 
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(y. 





ومنہا الفسیفساء الي تحط با عراب ) شکل ٢‏ ر۲۳ ( . وقوام هذه الزخارف 
Liz‏ العناصر النباتمة الق ابرز ما نشاهده فما كيزان. الصئوير وفاكبة الرمان 
والأزهار ا ختلفة وشجرة الحياة التي لعبت دوراً كبيراً في الفن الاسلامي عامة 


ء في ال‌اثر او في التحف''' المنقولة وزخرفة التوریق التي اشتبرت بامم 


سوا 


« الارابسك MC‏ وتکشف الفسیفساء عن الروح الميزنطية التي كانت شائعة في 


شجرة اطياة من العناصر الزخرفية القدية والمألوفةفي الفن GUA‏ وهي ترسم عادة على Ea‏ 
شجرة بحرسہا حيوانان او اكثر وهي gel‏ فقد ذکرت في التوراة في سفر الخروج 
في الاصحاح الثاني : وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد منا عرف اير والشر 
والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الماة أيضا ويأكل وا الى الأبد » فاخرخه الرب 
من جنة عدن لیعمر الأرض التي أخذ منها » . وقد اشار القرآن الكرم rd)‏ 
الاعراف وطه فذكر في الاولى : « وياآدم اسكن انت وزوجك EL‏ فكلا من حيث 
E‏ ولا نقربا هذه الشجرة فتككونا من الظالمين. فوسوس لما الشيطان ليبدي هما ما روري 
عنها من سوءاتها وقال ما نها کا ربكما عن هذه الشجرة الا ان تکرا ملكين ار تكونا 
من الخالدين ( آیة /١/١؟‏ ) ء وفي السورة الثائیة : « فوسوس إليه الشبطان قال يا آدم 
هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ٠»‏ فأكلا منہا فبدت هما سوءاتهما وطفقا تخصفان 
llo‏ من ورق ULI‏ وعصی آدم ربه فغوى » al)‏ /۱۲۱ر/۱۲۲ ) ولقد ظن vas‏ 
المستشرقين ان شجرة الحياة هي شجرة السدز ( النبق  )‏ أخذاً من قوله تعال : « ولقد 
رآه نزلة اخری عند سدرة النتبی عندها جنة الأری » وينيفي ان نذكر أنه ليس عند 
السلین شجرة مقدسة بالعنی الذي عرف في الأديان السابقة على الاسلام » واستممال هذه 
الشجرة في الزخرفة الاسلامية لیس وراءه أي معنى ديني st‏ رمزي بل هو استعمال زخرفي 
- انظر محث شر ففيه الكثير من الملومات . 
Lecher (G.) The Tree of Life In Indo-European and Islamic Culture,‏ 
Ara Islamica, Vol. IV, p. 369.‏ 


لا تزال هذه الزخرفة تعرف في اللغة الاسبائیڈ باسم Ateurigos‏ وقد توخى فيها الفنان 


dell‏ ان يبتعد عن تصوير الطبنمة بصورة صادقة اي أنه ابتعد عنما في رسه»رمن هنا اهم 
بضعف قوة الملاحظة از العجز في مقدرته عن الرمم وهذا ظن خاطیء بعثه الجبل بأهداف 
الفن الاسلامي وعدم ادراك Kal‏ الکامنة وراء اتجاهات الفنان السلم؛والواقع ان ذا 
الفنان LA‏ جديد؟ في الفن آمن به» اتجاها لم يعرفه الفنانون قبله وبدأ يدركه بعض GUI‏ 
العصر الحديث إذلك ان الفن لم يعد لخدمة gull‏ کا كان الال قبل الاسلام ولکن ينبغيت 


الم 


N) 


الفن الاسلامي في سنه الاولى » ويؤيد ابن عذاري هذه ا حقیقة في تاريخه من أن 
الخليفة الحم بعد أن وسّع مسجد قرطبة طلب الى امبراطور بيزنطة ارسال 


LF‏ من فصوص الفسيفساء کا طلب اليه Lal‏ ايف اد بعض الصناع مع تلك 


الفصوص للعمل على تزيين محراب المسجد ILL‏ وبقول yl‏ عذاري انه 
حضر بالفعل مع فصوص الفسيفساء صانع بيزنطي سام في وضعپا في مكانها كما 
انه -أغلب الظن- Ze‏ طائفة من صناع قرطبة هذه الصناعة» وبعد أن انتہت 


سان يكون في خدمة الانسان في هذه الدنياء ان رسالة الفن هي ان خفف Us‏ بعض متاعب 
الحياة فیکون لنا مپربا نلجأ إلمه US‏ اثقلت كاهلنا Lei‏ السعي وراء لقمة العيش فینقلنا 
يألو انه وزخارفه وأشكاله وأنغامه الى dle‏ السحر والمجال » الى dle‏ ننسى فيه مومنا » 
ونستمتم تحت Sle‏ باهدوء والغبطة والانشراحء ومن هنا اندفع الفنان ¿ell‏ وراء dis‏ 
وهو برسم الأرايسك فم يمن بالنقل عن الطبيعة نقلا صادقاً ولكن' آخذ يعبث بالعناصر 
الطبيعية وحور فيما الا أنه لم يخرج في عبثه هذا وتحويره عن مبادىء التوازن والتقابل 
والتمائل وهي من الاسس الرئيسية التي يقوم علیہا فن الزخرفة » فخرجت الارابسك من 
بين يديه رائعة » تشدنا إليها وترغمنا على الوقوف عندها متأملين فيبا ڪلما وقم النظر 
علیہا . وللاستاذ الفرن‌ي ماسنبون وللاستاذ السويدي لام ولكاتب هذه السطور أبحاث 

: توضح هذه الفلسفة في الفن الاسلامي یکن الرجوع لها‎ 
Massignon, Les methodes de realisation artistique des peuples de 
l'Islam, Syria, Vol. 1. 
Lamm (C.G.), The Spirit of Muslim Art.; lil Zul - كلمة الاداي‎ de 
Marzouk, Islam and Fine Arts. ۱ 

مروزق؛ الاسلام والفنون المملة - القاهرة سنة ۲١۱۹ء‏ 


) كانت العلاقة بین الخلافة الاموية بالأندلس والدولة البيزنطية علاقة مودة وصداقة وکا 


كلاهما من الد أعداء الدولة العباسة ومملكة شارلان ار ملكة الفرنجة.فمن المعقول انيساعد 
امبراطور بيزنطة صديقة الخليفة الاندلسي في تزيين محراب مسجده » امافہا يتعلق 
بالرواية الخاصة بالمجد الأموي بدمشق والني تقول ان الخليفة الوليد بن عبد الملك قد 
طلب الى امبراطور بيزنطة ارسال LF‏ من فصوص الفسیفساء وعدداً من العمال ¿ALA‏ 
تزيين مسجد دمشق فتثير الشك في نفوسنا نظراً للعداء الذي كان مستحکما بين الخلافة 
الأموية بالشام وبين الدولة البيزنطية . 


AY 


. Vado استأذن في العودة الى بلاده فأذن له وخلع‎ ua 

وتقوم زخارف هذه الفسيفساء على المناصر النباتیة وعلى الکذابات العربية 
التي تتضمن نصوصا قر نبة ونصوصا تاريخمة تؤ كد عمل الفسمفساء في عصر الحم 
المستنصر اذ جاء فيها : « بسم الله الرحمن الرحم أمر عبد الله الحم أمير المؤمنين 
أصلحه الله za‏ 4 وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن ary‏ الله يعمل هذه الفسيفساء 
للبیت المكرم فتم جمیعاً بعون الله تعالى سنة أربع وخمسين وثلث مایة » . وتبرز 
لنا هذه الكتابة في لون أزرق جىل على أرضمة مذهبة » او تنمكس الآبة فتبدو 
مذهبة على أرضية زرقاء اللون » والی جانب هذين اللونين الذهي والأزرق نرى 
iy eN‏ و الس زالایی » وهذا التبان ق الألوان STE‏ 
ا حراب جمالاً رائعا . ( شکل ۲۲و۲۳ ) . 

US,‏ الفسفساه الواردة في ه ذا النص استعملت في ا مغرب الى جانب 
كلمة اخري اختص بها fal‏ الفرب دون الشرق هي « الفصص » وقد 
أشار القري في کتابه نفح PL‏ الى أنه كان یصنع بالأندلس نوع من الفصص 
المعروف في الشمرق بالفسفساء » والواقع أن التعبير المغربي أصدق في الابانة عن 
هذا الزخرف من التعبير الشرق اذ أن US‏ الفصص هي خير ما يعبر عن 
القصود ody,‏ الزخرفة التي تقوم على تككوين رسوم ختلفة بواسطة قطم صغيرة 
مكعبة الشكل اي فصوص مختلفة الألوان . 

soho 

Ll,‏ زخارف القصر القديم في مدينة قرطبة فتتجلى U‏ في قطعة من الرخام 
ترجم الى عصر عبد الرحمن الاوسط ۳۰۵ ه/ ۸۱۵ م عثر علیہا في الحفائر الأثرية 
وتزدان بعقود زخرفية صغيرة تتكىء على عمد ذات أبدان مضفورة وفبا 
)1( مورینو : الفن الاسلامي في اسبانیا - الترجمة العربية ص ۱۱ . 
(؟) المقري : نفح الطب + ٢‏ ص ٩٩‏ - ۷۰ . 


AY 


45 وسىقان 


Ce 
Go. 


شجيرات تتدلی فما عناقند كثيرة وتوريق بلتف حول نفسه 
محفورة حفراً مزدوحا ( شکل ۲٩۱‏ ) . 


ر 


دود 


وأما الزخارف الجدارية الق کشفت عنما حفاثر الزهراء فقد أظبرت لنا 
في وضوح جمال الزخرفة الاسلامية في عصر الخلافة المت نک يرت 
وو petal‏ الذي بد هذه الزخرفة ( شكل (ya‏ ) » والواقع أن 
هذه الحفائر قد أمدتنا بثروة عظمة من أجزاء كثيرة من حدران قصور هذه 
المدينة الاسلامیة العظممة lar‏ تزدان اما ہزخارف مدهونة باللونين الأحمر 
والأصفر او بزخارف محفورة من العناصر النباتية التي تتجلی في رسمها الخصائص 
الأندلسبة . ولعل من أحسن الأمثلة قطعة من الرخام أصلها من ا جلس الفاخر 
في مدینة الزهراء الذي كشفت عنه الحفائر الأثرية في سنة 544 م واری فپ 
ما يشبه شجرة الحباة في الوسط ويخرج منها الى اليمين والى الشمال فروع تحمل 
الأوراق والثار » ويتجلى في رمہا التناظر والتقابل بشکل رائع » كما يبرز في 
حفرها تلك الطريقة التي اصبحت من خصائص الفن الأندلسي as‏ الحفر 
المزدوج او شدخ العروق والسقان ( شکل ۲۷ ) 


ولقد أظبرت حفائر الزھراء یضاً قطعاكثيرة من الزلیج المذهب الذي يشبه 
الى حد كبير كاشي مدينة سامراء » وقد تکون هذه القطم مصنوعة في قرطبة 
على أيدي صناع Guth,‏ تعاموا صناعة هذا الغضار المذهب من أهل الغرب » 
او تکون مستوردة من بلاد الفرب او من مصر او من العراق؛ ولا ننسی أن 
الأندلس منذ ان استقرت بها الدولة الأموية أصبحت لها علاقات وثيقة مم 
الشرق الاسلامي سواء في التجارة او الثقافة وليس من المسترعد قط أن الأندلس 
كانت تستورد المصنوعات الخزفية بل والعمال الذين يحيدون هذه الصناعة . 


AC 


فتقوم على الحفر في ابص الذي كان ہزین الجدران ونامس في هذه الزخارف الدقة 
UES,‏ مع التزاحم والتعقید فالزخرفة النباتبة طاغیة مستأثرة بمكان الصدارة > 
بہنا الزخرفة الهندسية تسبر وراءها على استحماء » والعقود متداخلة» متقاطعة » 
فصوص متعددة » وأوراق الشجر قريبة من الطبيعة مثل تلك الق شاهدناها في 
محنيات ال حراب بسجد قرطبة » والفنان هنا مثل الفنان الذي رمم تلك 
العنبات - يمعنفي الاسراف في رمم الزخارف Go‏ لكأنه يخشى ان يترك وراءه 
بقعة عاطلة من الزخرف وهو بعمله هذا LE]‏ يترجم عن أحدى خصائص الفن 
الاسلامي وهي اھروب من الفراغ Horor Vacul‏ . 


دا 


فاذا سرنا مع الزمن الى الأمام لننتقل الى العصر الفربي الأندلسي وجدنا 
ثرا كثيرة في بلاد الفرب والاندلس تعکس جدرانپا GI‏ الزخرفة 
الجدارية احفورة في ابص وفی الرخام وفي الحجر لا عبد لنا بها من قبل لُنہا 
نتاج امتزاج تقاليد الفرب بتقاليد الاندلس . ونبدأ فيا يلي باستعراض بعض 
آ ار الغرب في هذا العصر ثم نعقب عليها باستعراض بعض آثار الاندلس التي 
ترجع الى هذه الفترة . 

ولعل من آبرز ما بستلفت النظر في زخرفة الجدران عند Vorl U‏ انهم 
أفرطوا في زخرفة الهاريب واضفوا عليها من لمال وبا قشيباً فزينوها بزخارف 
حفرت في ابص » وقد عرفت هذه الطريقة في بلاد المغرب باسم «نقش حديدة» 
الأمر الذي يدل على ان النقش على ابص كان AU gap‏ الحديد ؛ کا أنهم 
استعملوا La‏ طريقة أخرى في زخرفة الجص كانت USL‏ في العراق في القرن 
الثالث ddl‏ الطراز الثالث من طرز سامر | وهي استعمال قوالب Moulds‏ 


(۱) انظر ص ۲٦ HE‏ ر ۰ه و ١ه‏ من هذا الكتاب . 
(۲) فريد شافعي : زخارف سامراء - de‏ کلیة الآداب - جامعة القاهرة . 


Ao 


مرسوم عليها زخارف يضغط بها على الجص وهو لا بزال لین » وهذه الطريقة 
تجعل زخرفة المساحات الواسعة ميسورة في أسرع وقت وبأقل نفقة ( شکل 
۱ ۳۲۳ . 

ومن أجمل aul‏ الزخارف الجصية في الغرب ما نراه في مدينة تامسان في 
مسحدها الجامع الذي بتضمن كتابة أثرية تشير الى أنه أنشيء سنة 0۳۰ه 
( ۱۱۳۰م ) اذ نشاهد زخارف رائعة في أجزاء متعددة من المسجد ولل 
آروعها ما نراه في القبة ( شكل ۳۰ ) التي تنخللہا المقود التي نحصر منها أروع 
ما تشاهده العين من زخارف نباتبة محفورة في الجص بعضها نخرم نامس الضوء 
من خلال ثقوبه . 

واذا كان المرابطون قد أفرطوا في زخرفة المساجد فان الموحدین''' في أول 
أيامهم کانوا على العکس اذ کانوا لا يحبون الزخرفة ويعتبرونها ترفا لا مبرر له » 
ویؤٹرون التقشف في كل شيء » ولعل خبر ما يدل على ذلك ان فقہاء مدینة 
فاس قد اضطروا الى ان بستروا النقوش والزخارف التي كانت تزين محراب 
مسجد القرويين عندما عاموا بقدوم زعم الموحدين عبد الژمن بن علي لزيارة 
السجد وخافوا من انتقاده کا بقول صاحب القرطاس' » وتتجلى بساطة فسن 
الموحدين في أول أيامهم بصورة واضحة في السحد الذي أنشىء في مدينة 
© والذي زاره عمد المؤمن سنة ۶۱۱۵۳/۵۵۸ pls‏ بتو solely, An‏ 
تشبيده ؛ وقد تهدم المسجد بعد ذلك ول يصل إلينا منه إلا بقايا نستطيع ان 
نامس فیہا فن الموحدين لا سپا في زخرفة ELA‏ يتجلى فیہا الوقار وعدم 
لاسراف ( شکل سس ) » على انه ما يستلفت النظر في العقود التي وصلت US]‏ 
من هذا السجد هو ذلك النوع الذي يسمى في بلاد الفرب باسم « كتف 


ودرج » ( شکل (rt‏ 


)1( انظر صفحة ١ه‏ وه من هذا الکتاب 
(؟) ابن أبي زدع gM‏ الطرب ررس Sab‏ داص vo‏ 
(v)‏ انظر ص ١ه‏ من هذا الکتاب . 


۸٦ 


على ان الموحدين لم بلبثوا ان أصبحوا من أنصار التزويق سواء في العمائر او 
في الحطوطات » ففي dle‏ زخرفة الجدران التي نتحدث عنما OT!‏ جد انهم قد 
تركوا لنا ثروة كبيرة من العمائر ذات الجدران المزخرفة التي تجمع بين رقة 
الاندلس وفخامة الشرق وتنطق باللطف والقوة ويتجلى لنا ذلك في السحد 
العظم الذي شيدوه في مدينة توزر ( في جنوب تونس ) سنة ٠وهه/119م‏ » 
فپو بزدان بزخارف جصبة رائعة تدل على ان الموحدين قد خرجوا عن القاعدة 
التي التزموها في أوائل حکمہم فاقباوا - مثل المرابطين من قبلہم - على 
الاسراف في التجميل ( شكل ٥‏ و٦۳‏ ) ول يشذ عن هذا EN‏ ال جمدید إلا 
محراب مسجد الكتبية في مراكش الذي برجم الى سنة ۱۱۹۱/۵۵۹۳م اذ نامس 
في زخارفه البساطة وعدم الاسراف في الزخرفة . 

وقد وصلت إلمنا من عصر الموحدين صوامع عدة GLE‏ بانسجامها وجمال 
زخارفها نذكر منها على سبيل المثال صومعة جامع الكتببة ( شككل ۳۸,۳۷ ) 
وصومعه جامع القصبة ( شکل ۳۹) وكلاهما في مدينة مراکش»وصومعة مسجد 
حسان في مدينة رباط الفتح وهي Le‏ ترجع الى سنة ۱۱۹۲/۸۵۹۳ وهي 
تتفق في الشكل العام اذ تتکون من صومعة كبيرة تعلوها أخرى صغيرة تعرف 
بصومعة الصومعة Al,‏ ما يستلفت النظر فبہا ذلك النوع من الزخرفة الذي 
اختص به الفن المغربي الاندلسي ونعني به تلك الغلالة الحجرية التي تلتف حول 
الصومعة من جوانبها الأربعة (شکل۳۹) وهي تبدو على هيئة شبكة مکونة من 
معبنات متجاورة تنصل بعضہا ببعض‌ویعبر عنهذا النوع من الزخرف بالا نحليزية 
بعبارة اللوزنج جریتنج grating‏ - #ودددمة!'' . ویلاحظ ان هذه الصوامع لا 
درج لھا بل يصعد الى تمتہا في طريق واسعة للناس والدواب . 


(۱) تشبه هذه الصوامع الثلاث صومعة المسجد الجامع باشبيلية ( الجيرالدا ) التي آشرف عل 
بنائها للہندس العربي احمد بن باسة - شب قویاً يحمل على الاعتقاد Ob‏ مصمم هذه الصوامع 
ur‏ هو هذا الپندس الذي يعتير أبرز المہندسین في pas‏ الموحدين ( راجم ص og‏ — 
هه من هذا الكتاب . 


AY 


ومن أروع الزخارف الجدارية في هذا العصر المغربي الاندلسي ما نشاهده في 
المسجد الجامع بمدينة تازا الذي تم بناژه في عبد بني مرين في سنة Janay‏ 
۳ءء حبث نرى زخارف جصة لا تقل" روعة وجمالاً وروعة عن زخارف 
مسجد تامسان السالف الذكر . على أن أروع ما نشاهده في قبة هذا المسجد 
( شکل ٠٤‏ ) ذلك العنصر الزخرفي المعروف باسم المقرنص او المقربص LF‏ 
يسمه أهل all‏ وهو بستحق منا أن نقف عنده Km OY SUG‏ من ‘oer‏ 
ميزات الفن الاسلامي عامة ومن أروع ما أضافه المسامون الى سحل الزخارف 
ااا 


» مقرنص مأخوذة — اغلب الظن  من الكلمة العربية « مقرفص‎ US, 
وبطلق الأوربيون على هذا الزخرف كلمة ستالكتيت‎ . Mela all أي جالس‎ 
وهذه الكلمة الأوربية تعني فی الأصل الأعمدة الكلسية الرفبعمة‎ statactite 
الشكل التي تندلى من سقف بعض الكبوف مثل كبف قديشه في‎ io, AN 
لبنان » ولکن هذه الكلمة الأوربية لا تعبر عن كل الصور التي يتجلى فيها هذا‎ 
الزخرف اذ هي لا تصدق الا على صورة واحدة منه > الا أن الكلمة شاعت في‎ 
كتب تاريخ الفن بين المشتغلين بالآثار الاسلامية من الاوربيين وبالتالی من غير‎ 
المسلمين للدلالة على جمبم صور القرنص » والمصدر الأصلي مه الزخرفة هو‎ 
الكوة او التجویف الذي يقام فوق الزوايا الأربع لغرفة مربعة براد تسقیفها‎ 
تستقر عليه » وقد ورث المسلمون هذه الطريقة عن الأمم السابقة‎ Go بالقبة‎ 
على‎ Se gb عليهم واستخدموها في مائرم ولكنهم لم يستطيعوا أن يصبروا‎ 
سذاجة تلك الكوى التي كانت - قبل الاسلام - عاطلة من كل زخرف > بل ما‎ 
أخذوا يعدلون في شکل تلك‎ ze كاد یتہذب ذوقهم » وترتقي ملكتهم الفنبة‎ 


(y)‏ بقول ديز Diez‏ في متقاله بدائرة العارف الاملامية Supl. Livration‏ ان كامة 
مقرنص مأخوذة من الحلة المونانية «كورندس» اي الكورنيش ولكننا لا نشاطره هذا 
الرأي ونعتقد أنبا مأخوذة من الكامة العربية مةرفص للتشابه القريب بين حنبة القرنص 
وبين الجالس „Las ‚all‏ ۰ 


AA 


الکوی ويعقدون فی مظہرھا فقسموا الواحدة منہا الى كوى صغيرة متجاورة » 
بعضپا راكب فوق بعض » وتفننوا في وضعہا وتنسیقہا وفي تزيين جوانببا 
بالرسوم الختلفة ge‏ بدت قطعا من الفن المیل كلما تأملت فيها غمرتك بلذة 
روحبة » وزادتك یقینا بعظمة الفن الاسلامي . وقد شاء هم خصبهم الفني ألا 
يقفوا مها عند Ua! us‏ في القباب بل اتخذوا منہا وسيلة A‏ فتحات 
الأبواب والنوافذ وزوايا المداخل وبواطن العقود وا حاریب وکل مکان في البناء 
يصلح لقبو شا »> وهكذا لعبت هذه الزخرفة دوراً واضحا في عاثر العصر 
الأندلسي المغربي سواء في بلاد الغرب او في بلاد الأندلس . 


وتتجلی زخرفة القرنص Gaul‏ في أسوار الدن المغربية وأبواها فقد حظت 
هذه LL‏ بعناية الفنانین منذ عصر الوحدین ويكفي أن نشير الى أسوار مدينة 
مراکش وباب القصبة فيها العروف Gly‏ اجناو الذي تنجلّى في زخرفته ¿Ap‏ 
الفنان المسلم في الحفر على الحجر بصورة تبعث على الدهشة . 

على أن أروع مثال لزخرفة القرنص في الأسوار هو ما نشاهده في أسوار 
مدينة شلا التي فیہا باب عظم بحمل كتابة ترجع الى سنة ۱۳۳۸/۸۷۳۹ م أي الى 
عصر بني مرين!١)‏ 6 يعرف ساب شلا JS)‏ \¢( وهو بزدان بزخارف محفورة 
في الحجر ويحف به من كل جانب برج مربع الشكل يسترعي النظر فيه تلك 
الطريقة البديعة التي عالج بها البناء المسلم الحافتين الخارجتين له اذ شطفہا من 
آسفل وأبقى على جزء صغير في أعلى زاوية البرج ثم زین الجزء الناتج عن هذا 
الشطف بقرنصات der‏ مزينة من الداخل بزخارف YG‏ 

وفي الق أن عصر بني مرن كان من أزهئ عصور الفن الاسلامي في بلاد 
المغرب الاقصى JU‏ جانب مسجد تازا وأسوار شلا اللذين أسلفنا الاشارة الا 


)1( ليس من الستبعد ان تکون هذه الطريقة قد نقلت عن واجبة الجامع الاحمر بالقاهرة 
الذي برجم الى سنة pr mojarras‏ حمث نراها لأول مرة في العمارة الاسلامية . 


۸۹ 


وصلت الینا Fle‏ كثيرة من مساجد ومدارس تزدان بزخارف رائعة تدل في 
وضوح على نضوج الفنان المسلم وقدرته العظيمة على التنويع u‏ واختیار 
الناسب منہا لكل سطح » وتوزيع الظل والضوء بطريقة ترتاح للها العين ويسر 
سو ی تلان منج شر ےر جم او رض ا سو 
تسم وثلاثين وسبعمائة ( ۱۳۳۸ ) ملحق به مدفن de)‏ صوفي من الأندلس 
يعرف بسيدي ابو مدين ولذلك يعرف هذا المسجد أيضاً بمسجد ابي مدين ويتجلى 
في هذا المسجد الصغير جمال الزخرفة الهندسية المغربية ( شکل ۲ ) وجمال 
الزخرفة النباتىة وروعة الط الكوفي حیث نقرأ عبارة « cand‏ و 
قد نقشت فوق أرضمة غنمة SWG LEN‏ تىة dbl‏ ( شکل (ir‏ 


وتفخر مدینة فاس عدارسپا الكثيرة » مثل مدرسة الصبر یج » ومدرسة 
العطارين € و الدرسة المسحة > والمدرسة العنانبة 6 Llar)‏ تزدان بزخارف 
محفورة على احص وتعکس طراز ا مراء الذي سنتحدث عنه بعد قليل . 


وقد خلف لنا بنو عبد الواد''' في مدينة تلمسان التي كانت عاصة لهم > 
مسجداً صغیراً يعتبر من آروع العمائر الاسلامية يعرف مسجد سيدي ابي الحسن 
al,‏ ما يسترعى النظر فيه امتزاج الزخارف النباتية بالزخارف الكتابية بصورة 


أخاذة ( شکل ؛؛ ) 


ولقد ترك لنابنو حفص(۲) طابعپم في مسجد القیروان العظم اذ زخرفوا 
baat why ae eile a‏ ود a 7 al‏ 


)۱( انظر ص 5ه من هذا الكتاب . 
(v)‏ انظر ص ٦ہ‏ من هذا الکتاب 
)۲( انظر ص ۸۷ من هذا الكتاب . 


في بلاد الاندلس . 


Ao 


وننتقل الآن الى الأندلس لنستعرض الزخارف الجدارية بها في العصر المغربي 
الأندلسي » ولعل اروع ما تتجلى فيه هذه الزخارف آثار ثلاثة آفلشت من يد 
الدهر لتشہد العالم اجمع على ما بلغه الفنان ا لمسلم من مقدرة ومهارة . الأثر الأول 
هو صومعة المسجد الجامع في اشببلية المعروفة OW‏ باسم الجيرالدا ( شکل 45 ). 
والأثر الثاني هو القصر المجاور لذلك المسجد al‏ ( شكل 40 ) . Py‏ 
الثالث هو قصر المراء بغرناطة ( شكل م4؛و44؛و٠ه).‏ 


أما الصومعة فقد سبق ان تحدثنا عن [ele‏ كنا كانت عند انشائها وعن 
التفاحیح التي كانت تتوجها) وبقي أن نقول هنا ان المسجد الذي كانت هذه 
الصومعة ملحقة به قد هدم وضاعت آثاره ول Ga‏ منه إلا الأرض التي کات 
مشيداً عليها والتي أقيمت علیہا بعد هدمه کتدرائیة عظيمة لا تزال قائمة go‏ 
الوم يؤمها الناس لزيارة قبركرستوف کولبس الذي ينسب إليه اكتشاف أمريكا. 
وقد احتفظت هذه الصومعة بشکلہا القدم فيا عدا فتها التي كان ا صومعة 
صغيرة او صومعة الصومعة تھا ماھا المؤرخون 6 وق هذه الصومعة الصغيرة 
عمود عظم من الحديد يحمل التفافبح التي كانت مطلية بالذهب وقد هدمت هذه 
القمة وحمل" حلها برج للأجراس يعلوه JUE‏ يحدد اتجاه الریح» ومن هنا جاءت 
التسمية الاسبانية المروفة بها الموم التي تعني الدوارة. والتأمل في الجزء الاسلامي 
من هذه الصومعة يذ كرنا بصومعتي مرا کش ( صومعة الكتبية وصومعة القصبة ) 
( شكل ۳۷و۳۹ ) وصومعة حسان في رباط الفتح التي أسلفنا الاشارة إليها » 
فزخارفہا تقوم على تلك الغلالة الحجرية التي تلف بدن الصومعة والتي هي من 


)1( انظر ص 6ه من هذا الکتاب . 


u 


أخص ميزات الزخارف المغربية الاندلسية . كما ان شکلہا العام وتصميمها 
الداخلی شبيه بتلك الصوامع الثلاث فبي بغير درج كذلك ويصعد إليها في طريق 
واسعة لستعملہ الدواب والناس 5 

وأما القصر iso‏ فأغلب الظن''' أنه القصر الذي شده في عبد ملوك 
الطوائف المعتمد بن ole‏ وقد كان متصلا بالمسجد الجامع بواسطة الساباط الذي 
كان يسلكه الخليفة ااوحدي فی طريقه الى السحد!؟!.وقد جدد القصر علىوضعه 
القدمم بالزخارف الأنداسية المفريبة في عبد All‏ بدرو القاسي Don Pedro‏ 
الذي استقدم من مدینة غرناطة رجالاً زينوا له هذا القصر بطراز المراء الذي 
نراه واضحا في أيهاء القصر بعد أن عادت ULE!‏ الى حوزة الاستان . ومن 
أروع ما نشاهده من زخارف الجدران هنا تلك الغلالات الجصىة ذات العنات 
المتحاورة والزخارف LA!‏ التي تكسو بعض جدران القصر والتى هي من 
أبرز خصائص الفن الاسلامي في الفرب والأندلس ( شكل 1۷ ) . 

وأما قصر ا مراء فمو المڈال المنعدم النظير للعمارة المدنية الاسلامية الذي 
تنجلى فبه براعة المبندس العربي الذي وضع تصميمه ورمم خريطته وزخرفة 
جدرانه وسطر لنفسه بهذه الأعمال الجلياة في سجل الخلود صفحة يتجلى فیہا 
dle‏ الفن الاسلامي وعظمة العرب فی صناعة البناء والزخرفة . واذا قصرنا 
حدیثنا على زخرفة الجدران وجدنا ان نظرة الى زخارف هذا القصر تلو علینا 
عبقرية الفنان ا لمسلم في ابتداع تلك الطرز ا ختلفة من الزخارف التي استمد 
عناصرها الأولية من الفنون التي سبقته الى الوجود ولکن استطاع ان يذيب 
هذه العناصر الزخرفية في بونقته وان مخرجہا من بين يديه في ثوب جديد ومظہر 


)1( ما زال هذا القصر في حاجة ماسة الى أبحاث عمیقة من الناحیة الأثرية والفنية ومن الناحية 
التاريخية la‏ لاثبات ما اذا كان من انشاء العرب او الاسبان بعد خروج العرب من 
البلاد » ومن هنا كان ترجبحنا لنسبته الى ملوك الطوائف وعدم قدرتنا على القطع پذلك . 

)۲( انظر ص ۲ه من هذا الکتاب . 


ar 


مبتكر لا يخفى عليك أصله ولكنك لا تستطيم ان تنكر علبه شخصيته القوية 


الواضحة . 


والحديث عن القصر طويل وقد يخرج بنا عن موضوع هذا الکتاب ولذلك 
سنقصر بحثنا على الزخارف Je Vi lub‏ باب الشريعة -أول أبواب القصر- 
ud‏ نصا عربياً بالخط المغربي تتخلله زخارف نباتیة (ta JE)‏ تھا نجد زخرفا 
ثل كفا مفتوحاً يحواره صورة مفتاح وهو في ا حقیقة ASTM ple‏ منه 
زخرفاً » وتدور حوله قصص لا تخلو من طرافة فالكف برمز الى البطش وهو 
بأصابعه الخمسة يشير الى قواعد Lt AN‏ وامدف من نقشه هو لكي ببطش 
بکل من تحدثه نفسه باقتحام ا مراء وبمحاولة ايذاء أهلها > ومن الغريب ان 
الكثيرين من Jal‏ غرناطة یملق كفا في حزامہ او على بابه او في رقبة كلبه او 
على رأس فرسه » حماية لمن بحملہا من الحسد'' » واما المفتاح فهو شعار Jal‏ 
الاندلس کانوا پر مونہ على اعلامهم وهو برمز هنا الى مفاتيح قصر OH‏ 


(۱) من أراد الوقرف عل صورة تفصبلية لهذا القصر باجزائه ا حتلفة فيمكنه الرجوع الى 
الكتيب الذي کتبناہ عنه واثبتنا به ls,‏ تفصیلیاً له ونشمرته المكتية الثقلفية بالقاهرة 
سنة ۱۹۹۴ تحت رقم ۹۱ . 

(؟) یذکر هذا ly‏ الطلسم - احد أبواب بغداد القدية الذي نفه الأتراك العثانيون عند 
انسحابهم من بغداد أمام الانجلیز سنة ۱۹۱۷ وكان قدام الطلسم رجل جالس وقابض 
بيديه لساني تنینین مجنحین . 

e)‏ الريف المصري يوضم فوق جبين المولود کف وتوضع Lal‏ فوق بعض النازل کف بقصد 
حمایتہا من حسد الحاسدين فہل هناك صلة بين ما كان في الأندلس وما هو في مصر ? 
)8( الدليل الذي قادنا في زيارتنا لقصر ال حراء هذا الطلسم بقوله ان العرب ۸ يكن 
يدور في خلدهم أنهم سوف يخرجون من البلاد وسجاوا عقبدتهم هذه عل الحجر فرسموا هذا 
الطلسم رامزين بذلك الى ان الحراء لن تسقط في أيدي اعدائما إلا اذا دبت الحماة في 
الكف فتحرك من موضعه ليمسك all‏ المنقوش dy‏ لفتح به أبواب الجراء وهذا 
مستحيل» ولکن المستحيل - کا يقول الدليل — أصبح حقیقة واقعة اذ نجح الاسبان في 

طرد العرب من البلاد . 


ar 


وباب ال جر''' وهو من عمل الموحدين وزخرفته ساذجة بسبطة قثل عناصر 
نباتية thw‏ نراها في خاصرتي العقد . والواجبة الداخلية لهذا الباب قد 
جددھا السلطان الغنی الله کا يشير الى ذلك النص الكتابي الموجود هناك 6 وهذه 
الواجبة غنية بالزخرفة الدقيقة والقراميد الخزفية الختلفة الألوان التي تزدان 
بزخارف محزوزة من النوع ا معروف في الاندلس باسم ( الکوردا سیکا )۲۳۲ . 

وفي مصلى القصر محراب هو UT‏ في الروعة بزدان بزخارف محفورة في المجص 
عزج فسا الکنابة الكوفية بالزخارف النباتية . 

GL Gs‏ البركة » او ساحة الريحان » Ley‏ البركة وقاعة العرش جدران 
تزدان بزخارف جصبة رائعة تحلو على الناظر أروع ما أخرجته يد الانسان‌نی‌هذا 
النوع من الزخرف » وعلى الرغم من ان العناصر الزخرفية المستعملة محدودة الا 
ان الفنان المسلم قد جح في جعلہا تبدو کا لو كانت مختلفة غير مکررة . 

وفی ساحة الاسود ( شکل £4( نشاهد Sle‏ من yal‏ محزمة بزخارف 
جمية كأنها قطم من الدبج ( الدنتلا ) تفننت في تخريها وتطريزها ید صناع 
ماهرة. وفيها كذلك غلالات من الجص شببہة بالغلالات الحجرية التي رأيناها في 
صوامع الفرب واشبيلية تنتزع الاعجاب من كل من براها . 

واذا كانت الزخرفة المحفورة على الجص قد لعبت دوراً هاما في تزيين جدران 
هذا القصر فان المقرنص كان له هو الآخر دور عظم فيه ويكفي ان نذكر ان 
في القصر قاعة أطلق علیہا مؤرخو الفن اسم « قاعة المقرنص » لاحتواما على 
نماذج لهذا العنصر الزخرفي TG‏ عن الوصف وتفوق في جاها الأخاذ كل تصور 
او خبال ( شكل ٥۰‏ ) . 
)1( أطلقت هذه التسمية بعد خروج العرب من البلاد بنحو قرن حیث تباع ا مر محرار هذا 

لباب ولكن احد الکتاب الاسبان يرى ان الباب في الأصل كان يسمى باب الجراء ثم 
(y)‏ تحدثنا عن هذا الخزف في فيا يلي من هذا الکتاب . 


۹1 


وبعد فان موطن ال مال في الفن AN‏ کا يتجلى لنا في هذا القصر — 
كامن في رشاقته ورقته وهو يشيع في النفس الغبطة والطمأنينة . 

ولقد لعبت القراميد الخزفية ال ختلفة الألوان دوراً هي الاخری في زخرفة 
جدران حمام القصر وبعض قاعاته فاضفت علیہا جمالاً MUS)‏ والواقع ان هذه 
القراميد او الزلیج - کا تسمى في الاندلس والمغرب - قد أصبحت من وسائل 
تزيين الجدران في الاندلس والمغرب منذ عصر الخلافة الأموية الاندلسة» فقد 
كشفت حفائر الزهراء عن قطع من الزليج المذهب كانت لا شك تزين القصور 
هناك . وقد اشتبرت بانتاجها في الاندلس - في العصر الذي نتحدث عنه - 
عدة مدن نذكر منہا مالقة ds . Sevilla ALS], Valence Lil, Malega‏ 
دي أسما في مدينة مدريد موعة من هذه البلاطات تمد المثل الأعلى في هذه 
الصناعة الاندلسة 6 UE,‏ هذه البلاطات با علیہا من زخارف نباتیة تنتہي 
الفروع فیہا برؤوس حیوانات » كما تمناز بالطبور Hl‏ الجاة بين الأغصارن 
وبأوراق العنب المنسقة المتناثرة هنا وهناك > وتعتبر هذه ا جموعة من أهم الوثائق 
الفنیة المؤرخة اذ هي تتضمن كتابة عربية با حط المغربي نصبا : « عز لولانا 
السلطان ابي الحجاج الناصر لدين الله » . وهذا السلطان هو احد سلاطين غرناطة 
من بني الأحمر وقد حك البلاد بین سنتي ( ۸۱۰ و ۷۸۵۸۷ - ۱۸۲۷ ) ۰ 
وهناك بلاطة كبيرة من النوع سالف الذكر تتجلى فبها زخرفة الارابسك بشکل 
رائع وهي ترجع الى القرن الثامن امجري ( 4١م‏ ) ( شككل ۵۲ ) . 

اما مدينة اشببلیة فهي من المراكز التي اشتبرت بعمل الزليج لا سیا في 
منطقة طريانة Triana‏ التي كان بها الكثير من المصانع التي كانت تنتج شتی أنواع 
البلاطات الخزفية » ويعتبر الزليج الاشببلي من أحسن الأنواع" > dy‏ متحف 
)1( انظر ص ۷۷ و ص ۸۲ من هذا الكتاب . 
(؟) شكيب ارسلان الحلل السندسیة ج ١‏ ص ۲۱٩۹‏ ويذكر Baedeker Sus‏ في دليله عن 

اسہانیا والبرتغال أنه ينسب إلمما الفخار الطرياني المشبور . وف مدینة فاس زقاق قرب 

الدرسة العنانية يحمل اسم طريانة , 


1o 


الفنون بمدينة برلين موعة من البلاطات الخزفية ذات البريق العدني GAZ‏ 
زخارفہا طراز جرار الحراء :الذي سنتحدث عنه عند کلامنا على الأواني 
ad‏ تشہد Gal‏ بمهارة خزافي LLL!‏ او على الادق خزافی ضاحتما 
طريانة » بانتاج الكاشي المذهب 

وقد كان Valence il cal‏ مكانة E ¿Le‏ انتاج الزليج يكفي Ha‏ 
علمها ان نذکر ان فرنسا كانت تستعين مخزافين اندلسين من هذه المدينة al‏ 
فی بلادها » ففي مدينة y‏ 431 :5010658 لا Sly‏ يوجد بناء به قرامید خزفیة من 
صنم خز اف اندلسي من ن بلنسمة أسمه جہان “Jehan de Valence‏ „ 2 

هذا وقد استخدم الزلیج في عمل شواهد القبور'" ومن dad‏ ذلك شاهد 
معروض في المتحف الاهلي للاثار عدينة مدريد ale‏ نص بالخط المغربي بتضمن 
سم المتوفى وتاريخ الوفاة سنة ۸۱۱ھ ( شكل (or‏ 

كنا استخدم La‏ في عمل فوهات الآبار Well - tops‏ التي زخرفت بالزخارف 
ا ختلفة لا سما الهندسية منہا ٤‏ ومن احسن امثلتہا واحدة عثر علمها في اشبيلية 
ترجع الى سنة afro‏ (۱۰۳۹م) وهي معروضة في متحف الا ثار بمدينة مدرید . 
وهناك مثال آخر من هذا النوع برجم الى القرن الثامن الهجري ( ١٣۱م‏ ) نری 
صورته في ( شكل 6ه ) . 

وقد امتنرت سام الرلح قامة بعد جروج العرب منها ول يتغير فمپا الا 
طراز الزخرفة الذي كان ay‏ ومن al‏ الامثلة بلاطة عثر be‏ في قرطبة 
ولكنها في الغالب من صناعة غرناطة وهي معروضة في متحف الآثار بمدينة 
قرطبة ( شکل 00( . 


(۱) انظر ما de‏ من هذا الکتاپ 
(y)‏ انظر „us‏ مبحون : .1927 5 ۰ Migeon, Manuel d'Art Musulman: Vol. II‏ 


(؟) سيأتي الحديث عن شواهد القبور وأصلبا فیا يلي من هذا . الكتاب 
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تتصل الأواني الفخارية وا حزفبة محباة الناس اتصالاً las,‏ منذ عصور ما 
قبل التاريخ الى يرمنا هذا » ومن هنا كانت عناية رجال الا ثار بدراستها!۱) 
عظيمة » لأنها تمکس تدرج اليشرية في سل الرقي بصورة واضحة : فمن فخار 
غليظ الشكل» عاطل من الزخرف الى فخار متناسق الأجزاء» موزون الابعاد» 
مزخرف بالألوان والنقوش » الى خزف تتجلى فيه مهارة الصانع وذوق الفنارن 
بصورة تكشف عن مدی تقدم الانسان وتطوره . 


)1( دراسة الفخار والخزف دراسة عامية صحيحة ليست من الأمور السباة ۰ ذلك OF‏ معظم 
ما وصل Ll]‏ منہا عبر العصور الختلفة لا Jat‏ في الغالب كتابة تشير الى تاريخ صنعه او 
مكان عملہ او اسم صانعه ما يصعب معه تحديد الزمان والمكان . والحفائر الأثرية التي 
قامت في الناطتی الختلفة Ce‏ عن HET‏ الماضي لم تكن کلہا خالصة للعم بل دخلت في بمضہا 
عوامل التجارة فافسدتها وقام بها - في بعض الأحيان - أشخاص أقل ما يقال فبہم أنہم 
تحار عاديات لا علماء ۲ ثار فقد قاموا بحفائرم Lae‏ وراء الحصول عل القطع الفخارية 
والخزفية ا می . وقد أغرت OU‏ التي كانت تدفع لقاء هذه القطع الكثير من الفلاحين 
عل النبش في البقاع الآثرية لاستخراج قط ع الفخار والخزف » ومثل هذه الحفائر 
غير Lis id‏ سا تضيع الفرص الثمينة لتحديد مکان الصنم او تاریخ 
القطعة عل أساس ما Au‏ عليه يحوارها من عملة مؤرخة او تحف أخرى معروفة التاریخ 
oF‏ مثل هؤلاء النباشین لا يعنون بالقطع التالفة Wasters‏ ار ببقایا الأفران التي کات 
يصنم فيبا الخزف او الفخار مع ان هذه البقايا تعد من أمم الوثائق التي تساعد الباحثين 
في الآثار عل الدراسة الصحیحة » يضاف الى ذلك ان الأواني الفخارية والخزفة ما يسبل 
حمله من مكان الى مكان » وان المادة الأولية لصناعتہا تقشابه عناصرها الرئيسية في SU‏ 
كثيرة ما يصعب معه تحديد الوطن الذي صنعت ad‏ حق لو استعنا بالتحليل الکمانی . 


a 


as,‏ ان نشیر قبل gall‏ في يثنا الى الفرق بين الفخار والنزف فكثيراً 
ما يقوم اللبس بینہا فبا کتب باللغة العربية في هذا الموضوع سواء في العصور 
¿AA N‏ 

والفخار - في اعتقادنا — هو ما كان مصنوعاً من الطين فقط دون تزجيج ؛ 
وهو أقدم وحوداً من الخزف الذي يصنع Lat‏ من الطين ولكنه بزجج أي 
يغطى بطبقة زجاجدة Glazing‏ أي عادة الزجاج PS‏ . وبعد الاهتداء الى 
التزجیج"۳ أصبح الفخار والخزف متعاصرين وسارا معا في مو كب الحياة جنا 
الى جنب . 

ول تستلفت الأواني الفخارية في الفرب والاندلس نظر الباحثين لكثرتها 
وعدم بروز الفن في الكثير منها » على ان هناك أمثلة قليلة من الأواني الكبيرة 
المعروفة بالحماب او الازیار قد زينت بالزخارف المارزة التى كانت تعمل بواسطة 
القوالب (moulds)‏ او باستخدام طريقة الماربوتين Barbotine‏ )€( التى لعست »,1 


(۱) يذكر ابن ابي زرع في الانيس الطرب ( ص 5؟ ) ويذكر DH‏ زهرة الاس 
( ص ۳۳ ) أنه كان ببدینة فاس ۱۸۸ دارا لعمل الفخار وكانت خارج الدينة؛ تثرى هل 
كانت لعمل الفخار والخزف أم لعمل الفخار فقط 9 

(؟) یصنم الزجاج من الرمل والجير والصودا او النطرون» تصبر معا في درجة حرارة مرتفعة 
جدا؛ وقد استخدمه الانسان أول ما استخدمه في دهن السلم المصنوعة من الطین او الحجر 
لتغطبة مسامہا واعطاما شكلا جبلا ثم نجح في ان یصنم من الزجاج الأواني احتلفة 
وسوف نتحدث عن ذلك فما بعد عند كلامنا على التحف الزجاجية ۔ 

(۳) أقدم نص مکتوب يشير الى التزجيج هو لوح طيني عثر عليه في العراق وموجود التحف 
البريطاني وقد سجل النص بالط المسماري وهو يشير الى الملك جوليشار ( ۱۷۷۸ - 
غ ۷ .م ) سادس ملوك السلالة البابلية الثانية والنص منشور في کتاب « تاریخ العلم » 
الذي نشمره Barton‏ وترجه الى العربية الدكتور مصطفى الأمير والاستاذ مد مخلف الله 
Gaby‏ دار العارف بالقاهرة سنة ۱۹۵۷ ص وه و ٠١5‏ و ه١١‏ من الترجمة العربية . 

AT القوام تحول الى خبوط بواسطة‎ AI عجينة من الطين‎ Hye تقوم هذه الطريقة على‎ )٤( 
تشبه القمع ( الراحاتي ) ويككوان بہذہ الخبوط عروق نباتية او أشكال حيوانية أو صور‎ 
آدمية أو زخارف كتابية تلصق عل جدران الأراني بنفس الطريقة التي بزین بها صانع‎ 
. الحلوى الكعك او الجاتو بخبوط من الشيكولاته والكرية‎ 


lo. 


هاما في زخرفة الحباب العراقیة . كا زينت الأواني الفخارية Cal‏ بواسطة 
الزخارف الحزوزة . وف متحف ال تروبولیتان بمدينة نيويورك حب كبير من 
الفخار بزدان بزخارف بارزة من خطوط مستقيمة وخطوط متموجة » وحلیات 
هندسبة وهو برجم الى القرن السابع اهجري (pr)‏ 

أما الأواني الخزفية فقد حظيت بنصيب کہبر من عناية مؤرخي الفن » ولا 
عجب فقد امتزجت فیہا مپارة الصانم بعبقرية الفنان » وهي على عکس الأواني 
الفخارية تحتاج أولاً الى ما تحتاج إليه الأواني الفخارية من طين ودولاب تشكل 
عليه الأواني او قوالب تصب فبہا ثم فرن تسوی فيه بعد التجفيف » وتحتاج 
ثانا الى الزجاج السائل الذي يستخدم فی التزجمج ثم الى ملسات معقدة Gr‏ 
يستقم أمرها . 


ولقد أشار المؤرخون العرب والاوربیون في العصور الوسطی الى قيام صناعة 
الخزف في العصر المغربي الاندلسي» آما العصران السابقان على ذلك فلا نمرف شيا 
عن هذه الصناعة فمپا إلا ما امدتنا به الحفائر الأثرية الى قامت في بعض مدن 
المغرب والاندلس . والواقع ان الحفائر الأثرية الەلیة قد أمدتنا بحقائق كثيرة 
أفادتنا في دراسة الفخار وا لحزف فائدة عظيمة'١'‏ وقد قامت منها في‌بلاد المغرب 


ÍA لعلہ من الناسب هنا ان نشير في ايجاز الى أهم الفاثر الاثرية في بلاد العام‎ )١( 
تكمل بعضبا البعض ولأنبا تكون نبراساً ان يدرس الفخار والخزف الاسلامي عامة ففي‎ 
العراق كانت أقدم الحفائر الأثرية التي كشفت عن كثير من قطع الفخار والخزف في‎ 
: منطقة بابل وقد نشرت نتائجہا في‎ 

1) Layard (A. K.), Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, 
London, 1853. 

وفي القرن العشرن قامت حفائر في اطبرة وسامراء وبلاد الرافدين عامة نشرت نتائجہا في: 

2) Rice (Talbot), The Oxford Excavations at Hira (ARS Islamica 
Vol. I). 

3) Sarre, Die Keramik in Euphrate und Tigis - Gebiet. 


— 4) Sarre, Die Keramik von Samarra. 


1.1 


والاندلس عدة حفائر نذكر منہا ما كان في قلعة بنى حماد وماكان في العماسة وفي 
صبرة وفي أغادير ثم ما كان في الانداس في مدينة الزهراء ومدينة البيرة والمرية 
واشبيلية وقلمة أيوب وبطرنة . 


بد بر زر 





(o‏ حفائر سامراء ( ۱۹۳۰ - ۱۹۴۹ ) مديرية الا ثار العراقة سنة ۱۹۰۰ء 
وفي ابران قامت حفائر في مدن سوسة واصطخر وكيش لشرت نتائحبا في : 
Koechlin, Les Ceramiques Musulmans de 811868 au Musée du‏ )6 
Louvre, Paris 1925.‏ 
Schmidt (E.), Treasures From Persepolis, Oriental Institute.‏ )7 
Reitlinger (G.), Islamic Pottery from Kish (ARS Islamica,‏ )8 
Vol. O, 2).‏ 
ds‏ الشام قامت حفائر أثرية في مدن الرقة ودمشق وحماة وقصر el‏ وبعلك 
والرصافة وفلسطين والمنيا نشرت بعض نتائجہا في الحولبات السوريةفي الأجزاء۰۱)» 
٥‏ عن الرقة أما الأماكن الأخرى فقد نشرت بعض النتائج في : 
Ingholt (H.), Rapport preliminaire sur la première Campagne‏ )9 
de Foullles de Hama.‏ 
Riis et Poulsen, Hama, Copenhague, 1957.‏ )10 
Schlumberger, Les Fouilles de Qasr el Heir Al-Sharbi (Syria‏ )11 
XX).‏ 
Sauvager, Poteries Syro - Mesopotamiennes.‏ )12 
دفي مصر قامت في خرائب الفسطاط وخرائب كوم الدكة بالاسكندرية حفائر A]‏ 
نشرت في : 


۳9 
« 


19) Bahgat (A.), Les Fouilles de Al Fustat. 

14) Bahgat et Massoul, La Ceramique Musulman de l'Egypte, 
Le Caire 1930. 

15۱ Lane (A.), Preliminary Report on the Pottery Excavated at 
Kom E1-Dikka, Alexandria Unt., Bulletin of the Faculty of 
Arts, Vol. V, 1949. 

16) Marzouk (M.A.), Egyptian Graffiti Ware Excavated at Kom 


El-Dikka, Alexandria Uni., Bul. of the Faculty of Arts, Vol. 
VIII, 1959. 


۱۰ 


Li‏ الحفائر الأثرية التي قامت في بلاد المغرب فقد كشفت لذا عن أمثلة من 
المصنوعات الفخارية والخزفية مثل القدور وأواني الطبخ والجرار والأطباق 
والمسارج التي كان بستعملہا عامة الناس ولا بزالون يستعملونها » ومن هنا كانت 
بسبطة فی علپا وبدائية في عناضرها الزخرفية . على ان هذه الفاثر قد كشفت 
عن قطع قلنلة من وان خزفية مصنوعة من الفضار المذهب الذي يذكرنا 
بقراميد محراب القيروان سالفة الذکر''' وتشبه خزف سامراء في شکلہا 
وزخرفتها ؛ وأغلب الظن ان هذه القطع اما ان تکون قد صنعت محليا على 
أيدي ال وطنبین تعلموا صناعة هذا النوع من الحزف من صناع عراقبين 
وفدوا الى البلاد مع القراميد المذكورة وإما ان تکون هذه القطم هي bla‏ 
أوان خزفية استوردت من خارج بلاد المغرب من العراق او مصر او غيرها . 


ولکن ما هو هذا الغضار الذهب ؟ هو نوع من من الزف ابتکره الخزاف 
اس في العراق ول د یکن معروفاً من قبل حت في بلاد الصسین التي هي أعرق 
الملاد ¿lr‏ صناعة الخزف . وعلى الرغم من ان هذا الابتكار قد جاء نسحة 
لتقدم صناعة الخزف في العراق في عصر ازدهار الحضارة الاسلامية أيام الخلافة 
العباسية ٤‏ وعلى الرغم من ان الخزف ا ستورد من بلاد الصين قد لعب دوراً هاما 
في هذا الابتكار کا يقول لين Lane‏ في كتابه « الخزف الاسلامي المبکر ۱۳۰ إلا 
اننا نری ان ما ذهب 4d]‏ هذا الباحث الانجليزي لا zahl fis‏ قة كلها » بل كانت 
هناك عوامل أخرى ھا فعالیتہا في هذا الاہتکار وی اك والتوجیہات 
في gull‏ الاسلامي . وقد يبدو لأول day‏ ان الصلة مقطوعة بين الدبن وتطور 
الصناعة » ولکننا اذا تذ کرنا عناية الدبن الاسلامي بالصناعة » وحرصه على ان 


(۱) انظر ص 5ب و ۷۷ من هذا الکتاب » 
(۲) انظر ص ٠١‏ من : .1947 Lane (A.) Early Islamic Pottery, London,‏ 


\.¥ 


تكون متقنة محققة لوظيفتها على أحسن وجه ٤‏ وأ mtd‏ ومن ورائه 
نقابات ارف قد لعب في هذه الناحبة دوراً هاما > سبل علينا ادراك هذه 
الصلة . على انه كان هناك عامل دینی مباشر نعتقد انه كان من أقوى العوامل في 
هذا الابتكار» عامل استمد وجوده من الأحاديث النبوية الق جعت قبیل العصر 
لمباسي ودعت الناس الى Ma‏ فکرهت إليهم استعیال الأواني المتخذة من 
من الذهب والفضة . ولا كان الخزافون كغيرم من الناس ٤‏ يدر كون أن حب 
القرف کامن في كل نةس » وأنه ليس من الیسبر على LEW‏ الاستغناء عن الأواني 
الذهبية ٤‏ وأن فقہاء الدين يرون تحريي هذه الأواني سواه ما کان منها لا کل او 
شرب او للطہارة - فقد اتجہوا الى البحث عن طريقة تكسب الخزف بریق 
الذهب » وقاموا بالنحارب ا ختلفة مستفيدين من غير شك بخزف الصين الذي 
كان يغمر الأسواق في العراق في ذلك العصر حتی اهتدوا الى هذا الابتكار . 


kok 


اما الحفائر الأثربة التى قامت فى الاندلس فقد أمدتنا بثلاثة أنواع من الخزف: 
خزف عادي يغلب عليه اللون الأصفر او الأخضر وقد تكون زخارفه مدهونة 


)1( حدثنا الورخون السلمون عن شق نواحي الحياة عند bolded‏ الا ان معظمہم قد تحصّن 
بالصمت فيا يختص بالصناعات » على ان المؤلفات القلملة في موضوع الحسبة التي وصلت إلینا 
فیہا قدر ضئیل من ا معاومات عن بعض الصناعات الاسلامية تساعد الباحث عل البحث في 
هذا ا جال ومن هنا تحب العناية بهذه الکتب عناية خاصة » ففي معلوماتہا القلية ما ينير لنا 
السبيل عندما نتصدى للبحث في الفنون الزخرفية الاسلامية . وط سبيل المثال فقد وجد 
- كاتب هذه السطور - في كتاب الحسبة لابن الاخوة فصلا عن صناعة الحزف استفاد 
به ونشره - بالانجليزية- مع التعليق في محثه المذ كور في هامش ص ۰۲ gar‏ هذا الکتاب 
تحت رقم ۱۰ . 

)1( نذکر من هذه الأحاديث على سبيل ا ثال قول الني صلوات الله عليه « لا تشربوا في ST‏ 
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافہا فانها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة » . وقوله أيضا : 
« من شرب في st]‏ من فضة فانما یجرجر في بطنه تارا من جہنم » . صحبح البخاري کتاب 
الاطعمة (۲۷۷ ) وكتاب الاشربة (۲۷۷  )‏ طبعة ولاق سنة ۵۱۳۱6 . 
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باللون الأببض او محزوزة . والفضار المذهب . والخزف ذي الفواصل الجافة . 

آما النوع الأول فلن نقف عنده لعدم أهميته من الناحبة الفنیة ٤‏ وأما النوع 
الثانی فقد تحدثنا عنه من قبل عند كلامنا على خزف الغرب!۱) ولكن محدر ان 
نضف هنا الى ما ذكرناه من قبل ان ما كشفت عنه ULI‏ الأثرية في الزهراء 
وإلميرة من فخار مذهب Jan‏ حد pS‏ ما كشفت flim ate‏ سامراء من 
هذا النوع » وتعد قطع الزهراء أقدم أمثلة من هذا النوع في الأندلس وليس من 
المستبعد ان تکون قد صنعت في قرطبة على أيدي صناع le‏ تعاموا صناعة 
هذا الخزف من صناع من الشرق الاسلامي حذقوا في هذه الصناعة وبرزوا فما . 
على انه من ا حتمل Lal‏ ان تكون هذه القطع بقايا من أواني خزفية استوردت 
من الشرق او من شمالي إفريقية 

وأما النوع الثالث فقد اختصت به الأندلس y‏ فيه تحت 
الطلاء الزجاجي وهي تقوم على العناصر النباتية او الطیور او العناصر المندسية 
او الكتابات العربية » ويغلب عليه الاون الأخضير والأزرق والقهوائي وقتاز 
رسومه بكبر ححمها وقوة وضوحها » Lal‏ الخاصية التي عتاز بها عن غيره من 
الخزف الإسلامي فہي تلك الطريقة المبتكرة في التزجيج والتي م يعرفها للشرق 
الإسلامي وتعرف في كتب تاريخ الفن باسم «طريقة الفواصل 141¿ Cuezda Seca‏ 
وهي تعني ان الإناء بعد تشکله م يكن بزحج كله مرة واحدة بلون واحد بل 
كان يقسم الى أقسام يزجج کل واحد منہا بواسطة الفرشاة باون خاص ويفصل 
كل لون عن الآخر حز" عميق ثم یسوی في الفرن بعد هذا التزجیج . 


wea 


واذا ما انتقلنا! عبر الزمن الى العصر الفربي الأندلسي the)‏ — ۸۹۸ھ 
۷ - ۱۹۲م ) وجدنا أمامنا معلومات LAG‏ تلقي أضواء على صناعة 


)1( انظر ص ۱۰۳ من هذا الكتاب . 


الخزف كا وجدنا عندنا ثروة عظيمة من الأواني الحزفیة موزعة بين As U‏ 
الختلفة . 

فالشريف الإدريسي يقول في كتابه « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ان 
مدينة قلعة أيرب وبحرمئوزوه ( الواقعة في الشمال الشرق من أسبانما في مقاطعة 
بلنسية ) كان یصنم بها الغضار المذهب ويحبز الى كل الجہات!'!' . 

وابن بطوطة في رحلته «تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
يشير الى انه كان یصنم عدينة Malaga Wh‏ ( في مقاطعة غرناطة بالجنوب 
الشرقي من الأندلس ) الفضار المذهب العجيب وجلب منہا الى أقاصي البلاد . 

والمقري في كتابه « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » يقول انه كان 
يصنع في مرسية والمرية Why‏ ( وجمیعہا في مقاطعة غرناطة ) الفخار الزجج 
Mail‏ 

وهکذا نرى ان الغضار المذهب قد انتشرت صناعته وذاعت في أنحاء كثيرة 
من الأندلس E‏ بستخلص من هذه الفقرات التاريخية . 

ولکن مؤرخي الفن من الاروببین عند أول ظهور الغضار المذهب في الحفائر 
الأثرية في القرن التاسع pte‏ نسبوه الى ايطاليا واعتبروہ احد آنواع الخزف 
الابطالی » ولعلہم استبعدوا ان تنتج اسبانیا مثل هذا النوع الفاخر من 5b)‏ 
ونسوا ان هذا القطر الاوربي قد خطا يحضارة رائعة قبل ان يخطو بها أي قطر 
في اوريا . 

وقد ظل الحال كذلك حتی قام الباحث الفرنسي Rtocraux‏ امین متحة 
الخزف في مدينة سشر Sevres‏ بفرنسا ولفت الأنظار الى ان هذا الفضار المذهب 
هو في الحقبقة أندلسي الصنم ولیس ايطالا » ومنذ هذه الالتفاتة اتجہت العناية 
(۱) ص ۲۳۰ من طبعة دوزي . 
)1( ص ود - vo‏ ؟ من طبعة الأمون بالقاهرة . 


کت 


الى دراسة الخزف الاندلسي > وقد أشار ميجون Migeon‏ في كتابه الجامع عن 
الفن DIN‏ الى الاحاث ال ختلفة الي تناولت هذا الموضوع من سنة ۱۸۵۷ 
الى سنة ۱۹۲۵م . وفي هذه السنة الأخيرة اتجہ العام GUY!‏ کونل Kuhnel‏ الى 
موضوع الخزف الاسلامي ولخص جميع ما کنب عن الفضار المذهب والخزف 
المغربي الاسباني عامة تلخصا واففا'؟' . 

وأخذت صناعة الخزف في الاندلس تسير قدماً في سبيل النضوج والازدهار 
ففي مقاطمة بلنسية الواقمة في الشمال الشرقی من شمه جزيرة أیبریا 
قامت صناعة الخزف في أيام الحككم الاسلامي وبعد خروج المسامين منہسا 
وازدهرت هذه الصناعة ازدهاراً عظمما sul‏ الراجم التاريخية والحفائر الاثرية 
su IC‏ في العصور الوسطى يشير الى الفضار المذهب الذي كان يصنع في قلمة 
ابوب Calatayud‏ ( احدی مدن هذه المقاطعة ) ويصدر الى كل الجبات”" . 
وممجون يشير في كتابه سالف Sa‏ الى أنه مذ كور في سجلات أحد ملوك 
فرنسا'*'ان قصره كارن به بضع قطع من خزف بلذسية » Le‏ يدل على 
مدى ما کان یتمتم به خزف هذه المقاطعة من مكانة سامیة حتى بعد خروج 
المسامين منها . وما يؤيد هذا التقدير ويرفع من شأن خزف هذه المقاطعة ذلك 
القرار الذي أصدره مجلس الشبوخ في مدینة البندقیة'"' في prtooi‏ وحرم به 
استيراد الأواني الخرفية التي تستخدم في الاستعمال البومي وذلك لكي يقبل 
الناس على الانتاج المحلي وقد استثنى خزف بلنسية من قرار التحرم هذا لأنه كان 


: و ۲۷۳ من کتاب ميجون‎ TEN انظر ص‎ )۱( 
Migeon (G.), Manuel d'Art Musulman, Paris 1927. 
Kuhnel (E.), Sonderdruck aus dem Jahrbuch der asiatiscnen Kunst, (x) 
1926. 


( 

( 

Migeon, op. cit., p. 250 ( ۱6۸۰ - ۶۹ ) ( 
Migeon, op. cit., p. 258, 259 ( 
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بعتبر من أرقى أنواع الخزففي ذلك العصر وقد سما فيمنزلته عن مرتبة الصناعة 
العادية الى مرتبة التحف اميل التي تتخذ للزينة لا للاستعمال ويضاف الى ما تقدم ان 
المؤرخ الاسباني Fernandez Zub‏ يقول في کتاب له عن الحياة الاجتاعية 
والسياسية عند المدجّنین''' ان خايمي الأول ملك مقاطعة اراجون بعد استملائه 
على مقاطعة بلنسية أصدر قانونا في سنة ۱۲4۸ ينح فيه المسامين من صنّاع Gb‏ 
في مدينة شاطبة sativa‏ احد المدن الواقعة في هذه المقاطعة حق الاستمرار في 
مزاولة A‏ الأمر الذي يدل على قبام تلك الصناعة وأهميتها le‏ دفسع 
بالملك الى رعايتها . 

وقد تأيدت هذه الشواهد LH LI‏ بشواهد أثرية . اذ قام Tachard. JUE‏ 
بحفائر في مدینة بطرنة Paterna‏ احدى مدن هذه المقاطعة اظبرت الكثير من 
قطم الخزف اميل التي بفخر نحمازتها متحف الا ثار بمدينة برشلونة (شکل1ه). 

واذا نحن ألقينا نظرة عامة على خزف هذه المقاطعة وجدنا ان له خصائص 
امتاز بها بين أنواع الخزف الاسلامي الآخرى فضلا عن أنه يشترك مع lia‏ 
الخزف في انتاج الفضار المذهب الذي أصبح من Al‏ ما تنتجه اسبانيا في عصرها 
da y‏ سواء أيام الحكم الاسلامي او بعدہ.والواقع ان مدینة منيشة Manises‏ 
( احدی مدن هذه القاطعة ) قد اشتبرت پانتاج الفضار الذهب الدي sus‏ 
انها قد استمدت الوحي في انتاجه من خزف مدينة Whe‏ ( في مقاطعة غرناطة ) 
التي كان ها شأن 25 في صناعته . وقد ازدهرت صناعة هذا الفضار الذهب 
في مندشة في الدة الواقعة بين القرنين الثامن والعاشر بعد امجرة ( ۱۶ - ۱۱ ) 
اي بعد خروج السامین منپا وأغلب الظن أنها ورثت مالقة في هذه الصناعة 
وأخذت هنما عصا ا مارشالیة لا سپا بعد القرن التاسم المجري ( ١٠م‏ ) عندما 
انحطت صناعته في مالقة . 


Fernandez (F.), Estado Social y Political de Los Mudejares de ۱) 
Caslillo; Migeon, op. cit., p. 244. 
Migeon, op. cit., p. 244. (v) 


وق متحف الفن N‏ بالقاهرة قطمة من الخزف تزدان بصورة فارسين 
پراجه احدها ال خر قد رست بشکل رام dey‏ ظهرها من الخارج US‏ قاب 
على الظن انها « منيشة » وتعکس هذه القطعة برسمپا وزخارفها خصائص الغضار 
الذمب لقاطعة بلنسية JE‏ واضح . 

أما الخصائص التي يمتاز بها خزف بلنسية عن الأنواع الأخرى فنستطیم ان 

,)9 - وجود الصلة الوشقة بين زخارف خزف هذه القاطعة Y)‏ سما خزف 
بطرنة ) والخزف الاندلسی فى عصر الخلفاء الأموبين الذی کشفت عنه ا فائر 
الأثرية في الزهراء والمرية Ge‏ ليعتقد الانسان ان خزف بلنسية ما هو إلا 
استمرار الخزف السابق » فالزخارف ا مندسة ( شكل ۵۷ ) وا لوان 
( شكل مه ) والنباتية ( شکل (oa‏ مرسومة باللون الأخضر او الأزرق او 
البنفسجي Manganese‏ فوق ارضیة olay‏ 5 كد هذه الصلة» على ان بعض قطم 
بلنسية او على الأدق بطرنة قد امتازت بلونها الوردي اميل . 

GU‏ - وقوع مقاطعة بلنسية في الشمال من اسبانيا جعلہا قريبة من الناطق 
التي استقر فيها المسبحبون بعد الفتح الاسلامي؛ ولعل هذا قد دفع ببعض صناع 
الخزف الى انتاج قطع تتجلى فيها الروح المسبحية في الرسم وتصديرها خارج 
القاطعة الى تلك البلاد السبحبة. على انه لا يمكننا ان نجزم بأن تلك القطع ذات 
الطابع السحي قد صنعت فعلاً وقت الحم الاسلامي اذ ليس من المستبعد انها 
قد صنعت بعد ذلك في ظل الحكام المسحيين أي بعد u‏ ۰( وهي 
السنة التي استرد فما الاسبان هذه المقاطعة ( شکل ٠5و١5‏ ) . 

ثالئ) ‏ استعمال LU‏ القوطبة على خزف هذه المقاطعة؛ فقد نم الفنانون 
الاس.ان في كتابة الحروف اللاتيئية بصورة تقرب في شکلہا العام من صورة 
الخط الكوني وقد تحلى ذلك بشكل رائم في الكتابة القوطبة ومن أحسن 
الأمثلة صحن زينت حافته بعبارة لاتينية مكتوبة بلط القوطي ونصبا 


1.4 


Ave Marta‏ ۲۱ وليس هناك من شك في ان الأواني التي تحمل اسم هذه الكتابة 
القوطبة ترجم الى الفترة التي تلت استرجاع هذه المقاطعة من المسامين 
( شکله۱ ) . 

رایع - انتاج نوع خاص من الأواني الخزفية عبارة عن قدور صفبرة 
اسطوانية الشکل تعرف بالاسبانية باسم البارلو Albarallo‏ ولعل هذه الكامة 
الاسبانية مأخوذة من الكدة dy pl‏ البرنية الق لا تزال مستعملة في poe‏ للدلالة 
على هذا النوع من القدور وقد كانت هذه القدور تستعمل في أغلب الظن في 
الصبدلمات لحفظ الأدوية وكثيراً ما نحد علمپا كلمة بالخط الکوفی قدرسمت 
بقصد الزخرفة عکننا ان ذقرأ فمپا « العافة » او « العا » فقط مکررة حول 
الإناء » ويتجلى في هذه القدور جمال الفن الاسلامي Me‏ في الفروع النباقیة التي 
تنتهي بزهرة ار عنقود من AN‏ او آوراق العنب gy‏ ر مت بعناية فائقة 
( الأشكال (Marsa‏ 


Le‏ - ظپور شارات الأسر السیحية او PASM‏ على بعض قطنم 
خزف بلنسة ما يقطع ob‏ صناعة الخزف قد امتمرت في ازدهار بعد خروج 


(۱) هذه العبارة اللاتينية مأخوذة من انجیل لوقا ٠‏ العدد ۲۸ من الاصحاح الأول ونصہا : 
« فدخل إليها اللاك ( أي العذراء ) وقال سلام لك أيتها pal‏ علیہاء الرب ممك»مبار كة 
أنت في النساء » . 

(؟) الرنوك مفردهادرنك» coat of arms‏ وهي كامة فارسيةالأصلمعناها اللون ولکنہا أصبحت 
تطلق في الفن الاسلامي على تلك المناطق الدائرية الشكل او البيضاء او المفصصة التي 
نراها على العیائر والتحف النقولة التي ترجع الى عصري الايوبيين والماليك في مصر والشام 
وهي تتضمن عادة علامة من العلامات مثل الكأس والسيف والدواة وغيرها . وقد 
ورث الغربيون الرنوك عن السامین عندما اختلطوا بهم ولعل أبرز الآمثلة التي يتجلى فیہا 
ذلك رنك النسر ذي الرأسين فقد عرفه الحمثيون ثم ورثه العرب واستعملوه في العصر 
السلجوقي وانتقل في القرن الرابع عشر الى اوربا حيث أصبح رنکا للامبراطورية 
الرومانية القدسة - راجم الر وك ص ۲۰4 و ۲۰۵و TeV‏ من كتاب «الفن الاسلامي 
تاریخه و خصائصه » للمؤلف والراجم التي يشير إليها هناك . 


11۰ 


السامین من هذه المقاطمة . ومن اشير قطع الخزف دات Ag J‏ صحن في متحف 
سيقر عليه شارة ماري زوجة الفونس الخامس ملك أراجون ( شکل 55 ) 
A ores‏ :في توورف: ما رنك ppal‏ 
فلورنسة > وصحن في المتحف البريطاني ade‏ شارة احد نلاء مدينة فلورنسة 
JR )‏ ۱۷ ) . 

ولقد كان الاقبال على اقتناء خزف بلنسية عظیماً في العصور الوسطی» الأمر 
الذي يؤكده العثور على قطم كثيرة منه في أماكن متعددة من أوربا والشرق 
وصلت إليها عن طريق التجارة او الاهداء ؛ فقد كشفت الحفائر الأثربة في 
الفسطاط وفي كوم الدكة بالاسكندرية عن قطع كثيرة من هذا الخزف کا 
وجدت dal‏ منه في الجزائر dy‏ فرنسا لا سما في مقاطعة بروفانس وف ایطاللا 
لا سما في فاینزا Fayenza‏ وسینا Seinna‏ وارشتو ۵ ولعل من أحسن 
أمثلة خزف هذه المقاطعة صحن في متحف اللوٹر مصنوع في بطرنة بزدان برسم 
سيدتين واقفتين بینہا شجرة لعلہا شجرة LE‏ يحرسها من الجانبين ثعبانان 
قد امتد جسم كل منہا على طول الشجرة ويتجلى في هذه الزخرفة اجتاع اثر 
الشرق واثر الغرب La‏ ( شكل 58 ) . 


¥ 
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وفي الجنوب الشرقي من اسبانبا في اقلم غرناطة كانت صناعة الخزف 
مزدهرة كذلك »وقد وصلت إلبنا أمثلة رائعة من الخزف الاندلسي بعضها من 
قصر المراء ‏ أبرز المعالم الأثرية في تلك المنطقة - وبعضها من مدينة مالقة » 
وبعض من مدينة المرية . 


آما ما وصل LS]‏ من قصر ا مراء فقدران كبيرتان او مزهريتان لما طابع 


)۱ انظر ص ١م‏ من هذا الکتاب . 
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خاص من حيث الشکل » ومن حیث اازخرفة ومن حیث التلون . أما الشکل 
فہو يقرب من شكل الانفورا القديمة حيث یکون الجسم بالقرب من القاع 
مستدقا » أرفم مما كان عليه في الوسط . والرقبة فوهتها أوسع في الاستدارة من 
قاعدتها المتصلة بالبدن » والبدن قطره في الوسط أوسع من قطره في أية بقعة 
أخرى في المزهرية ويتصل به من أعلى مقبض أشبه ما يكون بالجناح في کل 
جانب من جانسه الأسر cy‏ . وأما قاعدة هذه المزهرية الکببرة فأشه ما 
تكون بالكاسة الكبيرة ( او السلطانية بالتعبير المصري) في وضعہا الطبيعي . 


وتقوم الزخرفة في هذه المزهريات de‏ العناصر ا ختلفة ولككن بلاحظ ان 
بالخط الکوفی او ah‏ المغربي او بيا معا . 

ويتجلى في الألوان التي استخدمپا صناع هذه الفازات الانسجام التام : 
ففيها الاسود الذي تسود الارضية > وفیہا الذهي الذي رسمت به اازخارف 
والكتابة » وفیہا الأزرق الذي محف باشرطة الکتابة والزخرفة . 
« قدور الحراء » على هذا النوع من الأواني atttambra vases‏ نظراً للعثور على 
بعضها بقصر ا مراء وللتشابه بين زخارف بعضہا وبعض زخارف القصر ۰۲ . 

وقد وصلت إلمنا فازات كثيرة من هذا النوع نذكر منہا على سبیل الثال 
لا الحصر مزهرية متحف اح مراء ( شکل ۱٩‏ ) ومزهرية متحف الارمتاج 
بلننجراد ومزهرية متحف بارمو ( شکل ۷۰ ) ومزهرية متحف BAN‏ 
)\( بقول مبحون انه كان بالقصر ثلاث مزهرات من هذا النوع الذي نتحدث AE‏ رقد رصف 


اثنين منها في ص ۲۸ من كتابه الجامع عن الفنون الاسلامية الشار إليه في صفحة vey‏ 
من هذا الکتاب . 
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( شکل ۷۱ ( . وهناك أيضا قطم كثيرة من الخزف كانت في أصلہا جزءاً من 
بعض هذه الزهريات كشفت عنہا الحفائر الأثریة في مواطن متفرقة من الوطن 
العربي نذكر منہا على سبيل المثال ما عثر ade‏ الحفائر الأثرية الاسلامية التي 
قامت في مصر : في الفسطاط ( بالقاهرة ) dy‏ كوم الد كة (بالاسکندرية)۱۱» 
وما عثر علبه في الرية في اقلم غرناطة نفسه"' . 


ونبدأ الآن في استعراض بعض الزهريات الكاملة من هذا النوع » ولصل 
أجدرها بالعناية تلك التي عثر علیہا في قصر المراء ( شکل ۹٩‏ ) تحت قبو 
في حصن قارش ( أحد حصون النصريين ) في القرن السادس pte‏ الميلادي ثم 
عرضت بالقرب من ساحة الأسود وهي لا تزال باقبة الى الآن في متحف ا مراء 
بالقرب من القصر . وتقوم زخارفپا على الارابسك النباتية والدواثر المتشابكة 
ویتخللہا شریط من الكتابة الزخرفبة ٤‏ وق وسط البدن حبوانان من ذوات 
الأربع متواجهان ٤‏ والزخارف والكتابة باللون الذهي ذي البريق المعدني » 
LLM Ge,‏ والزخرفة خطوط Lad,‏ باللون الأزرق تزيدها Ir‏ فوق 
le‏ » کل ذلك قد رسم فوق سطح الزهرية الأببض اللون . 

وقد قام نقاش بين مؤرخي الفن حول نسبة هذه الفازة الى الاندلس : eed‏ 
من نکر ذلك بحجة ان ا حیوانین المرسومين Ne‏ ليسا من الحمواتنات الأ لوفة 
بإسبانيا ومن هنا يرى أنها مستوردة من الشرق وليست من صناعة اسبانیا۔ 
ومنهم من بری أنه لا يمككن نسبتہا الى جموعة « فازات ا مراء » لأنها ليست من 


)1( يعلل وجود هذه القطع الخزفية الاندلسية في مصر بأنها في آغلب الظن جاءت عن طريق: 
فيها بعض الوقت قبل سفرم الى الحجاز . 
)+( انظر اللوحة رقم ۲٢‏ من MAS‏ الد کتورة دررشا دردا : 
Duda (D.) Spanisch-Islamische Keramika us Almeria, Heidelberg, 1970.‏ 
(e)‏ يكون الحيوان المرسوم هنا على هذه الفازة غزالاً او رما او تبتلا Antilope‏ , 


ir 


نوع الفضار Val‏ ۰ 


والواقع أنه لم بعد هناك شك في ان هذه الفازة من هذا النوع الذي ایتکره 
الفنان المسم في القرن الثالث ا مجري ( ۹م ) في العراق ثم جاء الى الاندلس من 
الشرق مباشرة او عن طريق بلاد المغرب وتعل أهل الاندلس صناعتہ'؟' . أما 
القول ob‏ الحموانين المرسومين على هذه الفازة غريبان عن اسبانبا فرأي لا يكن 
ان يصمد أمام اعتراض قوي دمه من أساسه » ذلك انه إن صح ذلك فلا عکن 
أن ينبض Us‏ على ان هذه التحفة الخزفية ا میلۃ مصنوعة خارج اسبانيا ON‏ 
استخدام الفنان لصورة حیوان معين في زخرفة أعماله Y‏ يدل على ان هذا العمل 
قد صنم في البلد الذي يعيش فيه هذا اليوان»فالفئان حر في اختبار ما براه من 
عناصر زعحرفیة من الشرق ومن الغرب ومن حبث شاء . يضاف الى ذلك كله 
ان الطینة التي صنعت منہا هذه الزهرية » واللون الذهي ذا البريق المعدني 
الذي يشم من زخارفہا ٤‏ واللون الازرق الذي يحف بالكتابة وبالزخرفة » 
وطراز الخطالمغربي غير المألوف في الشرق » والعثور عليها داخل pad‏ ا مراء » 
كل ذلك ينطق آنها أندلسية الصنم والولد » والسؤال الذي ينبغي ان نعالجه هو 
في أي مكان من الاندلس صنعت هذه الفازة وأشباهها 9 


'وقبل ان نجبب على هذا السؤال تحب ان نشير الى أمرين» الأول يتعلق بفازة 
من هذا النوع ليس فا وجود الآن إلا في بطون الكتب او قد كانت شبیہة بفازة 
ا مراء سالفة الذكر في شکلہا العام على حد قول كلفرت”' . أما تفاصيل 
زخارفہا فتختلف عنما اذ لا نجد بينها الحبوانين المتقابلين بل نرى في مكاها ثلاثة 


(y)‏ راجم المناقشات التي دارت بصدد هذه الفازة في الكتاب الجامع الذي وضعه العلامة 
الفرنسي میجون عن الفن الاسلامي » الجزء الثاني ص ۲۷ و ۲۸ . 
Migeon, op. cit., p. 247, 248 Vol. II, 2me edit. 1927.‏ 
(۲) انظر ۱۰۳ و ۱۰6 من هذا الکتاب . 
Calvert, Al Hambra. (۲)‏ 
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دوائر مكتوب بداخل كل دائرة منہا شعار بی الأحمر « ولا غالب إلا اڈ 
كا ان الشريط الزخرفي الذي يدور حول البدن لا ری به کتابة مغرببة کا هو 
الحال في الفازة سالفة الذكر بل نرى مكان الكتابة دوائر متصلة بها زخرفة . 
وما یؤسف له ان هذه الفازة قد انکسرت وببعت اجزاژها لزوار قصر ا مراء 
کیا يقول ذلك الماحث سالف الذكر . 

أما الأمر الثاني فبتعلق هو الآخر بفازة من فازات ا مراء لا تزال معروضة 
حق اليوم في متحف الارمتاج بمدينة لیننجراد وهي أقرب شبهاً من حیث 
الزخرفة بالفازة المفقودة فلا تری‌فمپا حموانات ولا ترى فیہا US‏ بالخط المغربي 
بل تزدان ششريط من الط الكوفي يتضمن كامة «عافبة » مكررة بشکل 
رائم جميل ويعلوه شریط آخر يتضمن دوائر بها US‏ «غبطة» مكررة » وأسفله 
شريط به ارابسك نباتیة غاية في الاتقان وا مال؛ أما الرقبة والجناحان نفساهما 
فبي الأخرى ارايسك Asks‏ تنتزع الاعجاب من کل من براھا. وهذه 
الارابسك التي نشاهدها على هذه الفازة هي التي سبلت علینا الاجابة على السؤال 
الذي وضعناه في الفقرة قبل السابقة ونحاول الاجابة عليه OV‏ . والواقع ان عم 
ال ار قد أجاب على هذا السؤال وأيده في ذلك عم التاريخ » ذلك ان العام 
GUY! Gill‏ بود Bode‏ عثر في سنة ۱۹۰۱ في احدى مدن ايطاليا على صحن 
من الفضار المذهب ( شکل (vr‏ بزدان ہزخازف نياتية ( ارادسك ) شديدة 
الشبه بالزخارفالتى نشاهدها علىفازة لیننجراد مما يحملعلىالظنان کلتا التحفتين 
( الاناه والفازة ) قد یکونان من عمل فنان واحد . وقد لاحظ بود وجود US‏ 
مكتوبة على قاع ob Yl‏ من الخارج » وعندما أصبح الاناء في رعاية زاره Barre‏ 
( وهو احد تلامیذ بود ١١)‏ متحف برلين استطاع ان يقرأ تلك الکلمة فاذا هي 
« مالقة » ما يقطع بان هذا الاناء قد صنم في تلك المدينة . واذا تذكرنا ان 
)1( کان بود Bode‏ مدیراً للقسم الأسلامي بتحف الدولة ببرلين ( قبل الحرب العالية (AGN‏ 

وقد خلفه تلیذه زاره بعد وفاته في هذه الوظيفة ثم خلف زاره الدكتور کونل الذي 

شغل هذا المنصب Lal‏ . 


io 


الرحالة ابن بطوطة والمؤرخ المقري قد ذکرا قيام صناعة الغضار المذهب في 
Mia‏ أصبح من المرجح جداً ان تكون هذه الفازة واشباهها قد صنعت في 
مالقة Wiss‏ . 

وهکذا تؤيد GAY‏ الاثرية أقوال الؤرخین في (LI‏ صناعة الفضار 
المذهب بدینة مالقة » وهكذا نری كيف يتعاون Ue‏ التاريخ والآثار de‏ 
اعطائنا صورة نابضة بالحماة لتراث أجدادنا . 

وأما المرية فقد كشفت الفائر الأثرية فما عن أمثلة uke‏ لأنواع ختلفة 
من الخزف کا عثر فمها على أجزاء من فازات الهراء لعلبا كانت مستوردة من 
مالقة او مصنوعة محلا" . 

وني ا حنوب الغربي من اسبانیا في مديئة اشبيلية Sevilla‏ كشفت ا فائر 
الأثرية عن فازة كبيرة من فازات ا مراء معروضة في متحف تلك المدينة کا 
كشفت عن قطع كثيرة من الخزف من أنواع أخرى وعن آثار تدل على أننا 
أمام بقايا مصنع للخزف . 

وبعد فقد OF‏ للمغرب وللاندلس نصيب في تقدم صناعة الخزف الاسلامي 
لا سپا الغضار المذهب الذي كان المثل الأعلى للمنتجات الخزفية والذي نسج على 
منواله الاوربیون عندما استیقظوا من سباتہم في العصر الذي اصطلح على تسميته 
بعصر النہضة الأوربية . واذا كان خزافو الاندلس م معلمي خزافي اوربا فقد 
كانوا بدورهم تلامذة خزافي بلاد المغرب الاسلامي في هذه الصناعة » کا كان 
خزافو بلاد المغرب تلامذة خزافي العراق الذين حضروا الى تونس أیام الأغالبة 
وعلموا أهلبا صناعة الفضار المذهب ومن تونس تعلمها أهل شمال افريقيا ثم 
انتقلت الى الاندلس ومنہا الى إيطاليا ففرنسا فباقي دول اوربا . 


. من هذا الكتاب‎ ٠١5 انظر ص‎ (y) 
راجم أحدث دراسة عن خرف المرية الاسلامي في بحث قم للد كتورة دورثیا دودا المذكور‎ (v) 
. ۱۱۳ في ص‎ 


۱1 


OS 
لنسوجات‎ 


كا عنى عاماء الآثار بدراسة الأواني الفخارية والخزفية لاتصاطا اتصالاً وشقا 
حباة الانسان منذ عصور ما قبل التاریخ ٤‏ كذلك عنوا بدراسة ما كشفت عنه 
الحفائر الأثرية من قطع المنسوجات لأنها هي الأخرى لازمت الانسان منذ دب" 
على ظہر الأرض ؛ وقد تدرج الانسان في صناعتها في سم التطور فاتخذ ملابسه 
من ورق الشجر » ومن جلود الحدوان » ثم اهتدى الى عمل الخبوط من الصوف 
والكتان والقطن والحرير aid‏ الله فنسج من هذه الخبوط er‏ ما احتاج 
إلبه من المنسوجات سواء ا ملبوسات او الفروشات او غيرها من الستائر والخرائط 
والمظلات والاعلام والخيام وذلك عندما شاهد المنكبوت ينسج بيته : 

ومنذ استخدم الانسان المنسوجات في شئونه ال ختلفة لم يشأ أن يقفا بها عند 
حد المنفعة بل عمل على أن تكون الى جانب وظیفتہا الأساسبة أثراً فنسا ترتاح 
العين الى رؤيته ويبعث الاعجاب في نفوس اخوانه وعشيرته فصیفها بالألوان » 
ورقم عليها شی الرسوم والأشكال » وجمع بين اللون والزخرفة في كثير من 
الأحبان . وقد هدته الصدفة الى صبغ خبوطه بواد MIG‏ وأخذ يرقم 


(۱) لا يعرف بالضبط مق اهتدى الانسان الى صبغ منسوجاته وأغلب الظن أنه بعد ان شاهد 
ما في الطبيعة من لوان ختلفة افتتن بجالهاء أخذ يعمل فكره لك يصل الى تقلیدھاءودفعتہ 
الصدفة الى ان بدلك ملابسه با بين يديه من مار فعثر بذلك عل ضالته المنشودة . فمن 
نبات النيلة حصل عل اللون الأزرق ء ومن نبات الزعفران حصل عل اللون الاصفر » ومن 
نبات الفو”ة حصل عل اللون الأحمر , 


11٩ 


الرسوم والصور بالألوان ا ختلفة على أقمشته الببضاء . وسلك الى الرقم عدة 
طرق: فاستخدم الأصباغ Paintings‏ او نسج القیاش من خبوط مختلفة الألوان 

Embroidery أو طرز على القماش بعد نسحه زخارف شی بالابرة‎ Woven Pattern 
او عمل في أجزاء منه رسوما من عناصر نباتية او حيوانية بطريقة خاصة‎ 
{Tapestry تعرف بطريقة ال‎ 


واذا نحن قفزنا الى العصور الاسلامية وجدنا ان Qual abl‏ العرب في العصور 
الوسطى قد أشاروا في كتبهم الى قیام صناعة النسيج في بلاد الفرب وف بلاد 
الأندلس وذكروا الكثير من المعلومات التي تلقي أضواء على هذه الصناعة . 


ففي الغرب الأدنى او إفريقية اشتہرت مدینة تونس‌بزراعة القطن‌والعصفر » 
وكان القماش الذي ينسج فما يسمى « الافريقي » وكان یصنع من القطن او 
الكتان او منها معا . وكان بمدينة سوسة كثيرون من يشتغلون بصناعة النسبج» 
وكانوا يغزلون الخبوط كل مثقال منہا يساوي مثقالين من الذهب » وكانت هذه 
المدينة مشپورة BAK,‏ أقمشتها ودقتها» وكانت تنسج فیہا الأقمشة الغالية الثمن 
الرقبق التي تساوي الواحدة منہا مائة دينار وا کثر» ويحملها التجار الى كل البلاد 
شرفا وغربا . وكان برتفع من ا مہدیة الأقمشة الجيدة التي تحمل الى جيم البلاد 


)\( هذه الطریقةحذقہا الفراعنة وورثها عنم أحفادهم Oy pall‏ وحافظوا علیہا طوال تاريخهم؛ 
والمنسوجات التي تزين بہذہ الطريقة کالت تنسج بالطريقة المادية أي بتقاطع خبوط اللحمة 
مع خبوط السدى حت اذا وصل النساج الى المكان الذي بريد زخرفته اوقف علیة اطشر 
بخيوط اللحمة وأخذ في عمل الزخرفة بخيوط جديدة تختلف في لونہا عن خيوط اللحمة 
الاصلية وقد تختلف عنہا في النوع Cal‏ أي قد تككون من الحرير بیغا الثوب منسوج 
بالكتان ار الصوف وذلك بنسج هذه الخيوط الحريرية مع خبوط السدى الأصلية » وبعد 
الفراغ من عمل الزخرفة تنظم خبوط السدی کا كانت من قبل ثم تستأنف عملية النسيج 
التي كانت تزاول قبل الزخرفة . 


۱۰ 


تعيش دودة القز التي يؤخذ منها الحرير ولذلك كان حريرها من أحسن الأنواع ؛ 
وفي مدينة قفصة كان بزرع القطن والحناء » ومن مدینة توزر كان ترتفع !0 
الکتانیة والحريرية . 


وفي المغرب الأوسط ( في الجزائر ) كانت تخرج من قلعة بني حماد أصواف 
امتازت بنعومتہا وبريقها . 


وفي المغرب الأقصى كان برتفع القطن من مدينة « بصرة » وكانت تعرف 
ببصرة الأقطان وقد اشتہرت كذلك بنسج الصوف » وقد كان لنسانا مهارة 
ارات pan‏ المنسوحة من الكتان الرقيق » وكان ما ترجه أنوال هذه المديئة 
Lal‏ نوع بسمی « النحنحات » كان حمل الى الافریقین d‏ الجنوب Eur‏ 
یقبلون على شرائه ویمادلونه بالذهب الذي كان متوفراً pus‏ . لقد أشار ۳ 
زرع والجزنائي الى أنه كان بفاس على عبد المنصور poll aul,‏ ۳۰۹۱۸ معملا 
لنسج الشاب و ١١5‏ داراً للصباغة!'' . 


وقبل ان نترك بلاد الغرب الى الاندلس نحب ان نشير الى المظلة الق قال 
عنما القاضي أبوعبدالله عمدينعلى بنحماد إنها من الأشياء التي اختص بها الفاطميون 
من دون سائر الملوك » وهي قبة من القماش كانت تحمل فوق رأس ا حلیفة في 
الوا كب وتکون على لوث الشاب التي lub‏ حینثذ » وهي شبه درقة في رأس 
رمح محكة الصنع » رائعة المنظر » كما فارس من الفرسان يقال له صاحب 
المظلة فبحاذي بها الملك من حیث كانت الشمس حت يقبه حرها بظلہا > ولا يعم 


(۱) الانيس الطرب ص ۲٢٢٦‏ وزهرة الآس ص ۳۳ . 


۱۱ 


احد من الملوك اتخذ هذه المظلة إلا بنو عبيد ( أي الفاطمیون ) خاصة ثم 
ملك الروم بصقلیة۱) . 


ويقول القري ان لذريق عندما استعد لملاقاة طارق بن زياد كان على سریرہ 
du‏ دابثين ado y‏ مظلۃ مکللة بالدر والىاقوت والزبرجد!؟' . 


Bl,‏ تركنا المغرب الى الاندلس وجدنا ان اشبيلية عرفت بنسج القطن 
واشتبرت بصناعة نوع من EN‏ يحول دون ان يبلل الانسان بالمطر وقت 
سقوطه water-proof‏ ۲۳۱ . وانه كان فما طراز ينسج فيه امم السلطان وان 
المرية کات فما أيام المرابطين من طرز ا ریر BUE‏ طراز يعمل بها الملل 
والديباج والسقلاطون والاصبهاني والجرجاني والستور المكللة والشاب العنة 
وا حر العتاي والمعاجر وصنوف أنواع ا حربر'؟' . 


ویستحق هذا النص ان تقف عنده GY SUG‏ یکشف لناعن حقائق ¿AS‏ 
تتصل بصناعة النسبج عامة وصناعته في الاندلس خاصة . أما الحقیقة العامة 


التي نستفيدها من هذا النص ot?‏ وحود دور all‏ از ۱*) ۰ والواقع ان مذه 


)1( انظر هذا النص في ص ۳۲۷ من كتاب « نبذة GARA‏ اخبار ماوك صنہاجة » منشورة 
ضن #وعة المكتبة الەربیة الصقلية Amari (M.), Biblioteca Arabo-Sicula,‏ 
Lipsia, 1887.‏ 
(v)‏ المقري : نفح الطیب من غصن الاندلس الرطيب ج٢‏ ص No»‏ 
(r)‏ ان حوقل : المالك رالمالك ص 0800 
)1( راجع شکیب ارسلان:الحلل السندسيةفي الأخبار والآثار الأندلسية ج١‏ ص ۱۱۸ر٩١٠٠‏ . 
(o)‏ لکدة الطراز معان كثيرة منہا الکتابة الرسمية التي كانت تتوج أوراق الدولة او تطرز 
على الاقمشة التي تحتکرها الحكومة ۰ وقد كشفت الابحاث الأثریة عن وجود نوعين من 
دور الطراز : طراز العامة وأغلب الظن ان المقصود به الصانم الآهلية للنسيج وقد كانت 
تشرف علبہا الحكومة اشرافاً دقيقا » وطراز الخاصة وكان ملحقاً بقصر السلطان Fs‏ 
رأسه موظف aS‏ وختص عادة بنسج ما يحتاج البه السلطان وحاشيته وليس هناك من 
شك في ان صناعة النسیج كانت تحتكرها الحكومة؛ راجم في ذلك للمؤلف: الزخرفة = 


۱۳ 


الؤسسات التي كانت منتشرة في طول البلاد وعرضہا قد سامت في تقدم صناعة 
النسج في العام الاسلامي مساهمة كبيرة . 


والقصود ,هذه الدور هو المناسج الحكومية التي كانت تؤسسها الدولة او 
تشرف علیہا لكي ينسج فیہا ما تحتاج البه من أتحشة وما يحتاج البه السلطان 
وحاشيته . والمادة التاريخية التي تلقي ضوءاً على هذه المؤسسة الحكومية BAG‏ 
ومتناثرة ومن عصور مختلفة » وتكاد کلپا تنصب على مصر دون غيرها من بلاد 
العام الاسلامي ٤‏ وهي تعطینا صورة للطراز کا كان في مصرء وأغلب الظن ات 
هذه الصورة هي بعینہا التي كانت في البلاد الاسلامية الأخرى. ومن AL‏ جوانب 
هذه الصورة ان الطراز باعتباره مؤسسة حكومية للنسيج كان يصنع فبه كل ما 
تحتاج ad]‏ الدولة من خلم ٤‏ واعلام > وأقمشة للهدابا » وكسوة للكعبة . وقد 
كان شرف على هذه المؤسسة موظف AS‏ من رجال الدولة دسمى ناظر الطراز 
او صاحب الطراز ٤‏ كان من أهم واجباته مراعاة جودة النسيج والتأكد من 
وجود امم الخليفة على ما تخرجه أنوال دور الطراز » وقد أيدت الحفائر الأثرية 
MED‏ 


عذاري في البيان المغرب . ويذكر هذا ااؤرخ أيضاً أن عبد الرحمن الناصر 
قد عبن ملوکه « خلف » ناظراً على الطراز . 


حالمنسوجة في الأقمشة الفاطمية ‏ مطبوعات التحف الاسلامي بالقاهرة سنة ۱۹١١‏ 
ص ۵ ۵۱۲۳۱۲۱۱۱ ۰٢‏ ل ل ل ۱۱۰۱۰۱۱۰۳۰۱۹۱۱۱۸ 
٠‏ وراجم Lal‏ بحثين بالانجليزية له هما : 

Marzouk, The Tiraz Institution in Medleval Egypt. American Univ. 
Cairo Press, 1965. 
Marzouk, Alexandria as a Textile Centre. 
کشفت المفائر الأثرية التي قامت في مصر في منطقة الفسطاط وعين الصيرة عن مثات من‎ (1) 
العبد ( في بعض الاحبان ) والوزير‎ das الاقمشة ذات الطراز الذي يتضمن امم الخليفة‎ 
واسم المركز الذي لسجت فيه وتاريخ النسج وامم صاحب الطراز.‎ 


۱۳۲ 


وقد استمرت دور الطراز قائمة في الأندلس في أيام الدولة العامرية اذ يقول 
القري في كتابه نفح الطبب ان المنصور بن ابي ple‏ قد أهدى الى الأمراء 
السبحبین قطعاً كثيرة من الحرير الطرازي ( أي المنسوج في دور الطراز ) . 


وأما الحقیقة التي تتصل بصناعة النسیج في الاندلس خاصة فتتلخص في مدى 
ils‏ الاندلس بهذه الصناعة » ویکفي ان نذكر ان مدينة واحدة من oa‏ 
الاندلس هي المرية كان بها عدد كبير من دور الطراز بلغ de‏ قول الادرسي 
امائة . وتتلخص كذلك في ان انوال هذه المدينة م يقف انتاجہا عند حد نج 
الأنواع حلبة من الا قشة بل كانت تنتج أنواعا كثيرة من الأقمشة الأجندية التي 
ذاعت شہرتہا في العالم الاسلامي في العصور الوسطى مثل الأصبهاني والجرجاني 
وكلاهما من المنسوجات الت اشتہرت بها ابران في مدینتی آصببان وجرجان ؛ 
والسقلاطون وهو نوع من المنسوجات الحريرية التي اشتہرت بها في الأصل بلاد 
Ob pall‏ ومنها انتقل الى البلاد الاسلامية فعرفته مصر في عصرها الفاطمي وعرفته 
العراق في عصرها العباسي ؛ والديباج وهو نوع من الأقمشة الحريرية التي كانت 
الراجم الأجنبية باسم البروكاد Brocade‏ . وقد حذقت المرية أيضا صنع الحلل 
والستور والمعاجر!'' » والشاب DI, MN‏ » والعتابي التي استمدت 
اسپا في الأصل من حي العتابية ببغداد » وقد أحسن الاندلسون تقليد مذا 


)1( هي التي كانت النساء يشددنبا عل رؤوسبن او يلتحفن بها . 
(۲) هي ما كانت تزدان بنقط صغيرة تشبه عبون الوحش او تلك التي تزدان بزخرفة هندسية 
عل Gall aa‏ . 
(rv)‏ هي ما تغطي به المرأة رأسها . 
۱۳ 


النوع حتى اشتہرت به مریة!'' . 


ولا عکن لکتب التاريخ وحدها ان تجلو لنا صورة واضحة لذلك الآثر 
العظم الذي أحدثه bolted‏ من ا مسلمین في زخرفة المنسوجات ؛ بل مت مراجم 
أخرى أصدق في التعبير عن هذا الأثر وأبلغ في الابانة عنه »تلك هي منسوجاتهم 
التي وصلت إلينا. فأيدت أقوال المؤرخين وأضافت الى تاريخهم ما فاتہم ات 
يذكروه » وحدثتنا بلغتها الصامتة حديث صدق عن مدى ما وصل اله هؤلاء 
الاسلاف من السمو في الحضارة المادية . 


ولقد وصل إلينا من العصر المغربي قطعتان احداها تحمل اسم الخليفة مروان 
من طراز افريقية ( أي تونس ) والأخرى تحمل اسم الخليفة العز لدين الله من 
عمل مدینة المنصورية.والأولى منسوجة من الحرير وعليها كتابه تشير الى أنها من 
طراز افريقية»وترجع الى عصر مروان بن مد آخر الخلفاء الأموبين» وهي تزدان 
بشريط من الزخرفة وسطر من الکتابة يتضمن اسم مروان أمير المؤمنين کا 


)1( عرف الايطاليون ‏ عن طريق الاندلس -- هذا النوع من النسیج کا عرفه الفرنسيون 
Lal‏ رمن هذين القطرين انتشر في اوربا في العصور الوسطى تحت اسم تابي Tabla‏ 
رأغلب الظن انها US‏ محرفة عن US‏ عتابي» وقد امدتنا المراجع الاوربية بوصف هذا 
النوع من القیاش اذ قالت عنه انه نوع من الاقمشة الحريرية المموجة ؛ ومع الترجيح بأن 
العتابی الغربي اا هو تقلید glial‏ الشرقی امكن تسیز هذا الاخير في بعض الصور النسوبة 
الى مدرسة بغداد في المنصورية مثل الصورة الأرلى في اللوحة ۳۸ من AS‏ 

Marteau and Vever, Miniatures Persants 

واللوحتان رقم ۳ و ٦‏ من Martin, The Miniature Painting‏ 
el,‏ في هذا الوضوع 

Le Strange, Baghdad, 2. 138: Legacy of Islam, 2. 183, 184; Survey 

of Persian Art, vol. III p. 1998. 


يتضمن عبارة « طراز افريقية »۲۱ . وهذا الطراز هو في الغالب الطراز الذي 
کان في مدینة القيروان التي قامت على أنقاض مدینة قديمة من العصر الروماني 
والبيزنطي » وقد كان بها مصنم نسج حكومي بيزنطي تغبر ا مە في العصر 
الاسلامي فأصبح بسمی دار الطراز(؟' . 

آما قطعة الخلمفة الممز لدين الله فوجودة في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 
وهي من الکتان وليس بها زخرفة ٤‏ ولکنہا تتضمن سطراً من الكتابة الككوفية 
نصه : « بسم الله الملك ا حق المبين وصلى الله على [ممد] خاتم النببین وعلى آبائه 
الطسن بركة من الله وغنطة وسر وسرور وسلامة وسعادة وحلالة وعصمة 
wb,‏ وتوفیق لعبد الله أبي تمم الامام العز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطسین وأبنائه الأكرمين وسل تسليما ما عمل بالمنصورية سنة 
خمس وأربعين وثلشسة » . وقد عثر علیہا في حفائر الفسطاط . وهي تعتبر أقدم 
قطعة تماش فاطمية وقد نسحت قبل ان يفتح الفاطمیون مصر ولکنہا وصلت 


)1( هذه القطعة في الحقيقة مكونة من جزءين واحد معروض في متحف فیکتوریا والبرت 
وعليه عبارة > مروان أمير المؤمنين » وقد يكون مروان بن الحم الخليفة الأموي 
(are — 14)‏ وقد یکون مروان بن مد آخر الخلفاء الأمويين ( (are - ۱٢۷‏ 
ومن هنا تؤرخ بالدة الواقعة بين سنقي ٦٦‏ — ۱۳۲ه وهي منشورة في : 
Kendrick, Catalogue of Muhammedan Textiles of Medieval Period,‏ 
pl. IH.‏ ,35 ,34 .م 
والجزء الآخر من هذه القطعة معروض في متحف منشستر بانحلترا وهو يتضمن عبارة 
« طراز افريقية » وهو منشور في مقالة لام المذكورة بعد ; 
Lamm (C.G.), Some Woollen Tapestry Weaving from Egypt in‏ 
Swedish Museums, Le monde Oriental, 1936, p. 65, 66.‏ 
أصل دور الطراز في العصر الاسلامي هو - في الغالب - المؤسسة حکومیة البيزئطية 
المسماة جینزم Gynazim‏ التي كانت تشتغل بانتاج ما تحتاج إليه الحكومة من 
منسوجات » وقد كان في الاسكندرية مؤسسة بيزنطية من هذا القبيل تعتبر أصل دور 
الطراز في مصر » ونرجح أنه تم نفس الشيء فبا بختص بطراز افريقية - انظر الرجع 
المشار إليها في هامش ص ۳ من هذا الکتاب . 


a 
A 
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ال تلك البلاد عن طريق التجارة او جاءت مع المعز نفسه AS‏ حضوره الى 
)00 
مصر'''. 


HOOK 


أما العصر الانداسي فقد وصلنا منه قطع كثيرة نشرها مورينو في كتابه عن 
الفن الاسلامي في اسبانیا!؟' نختار منہا واحدة تحمل نصا LH jb‏ وهي محفوظة 
في الجعية الملكبة للدراسات التاريخية في مدريد ( شکل ۷۳) > وقد كانت في 
صندوق موضوع فوق مذبح كنيسة سان استبان ثم وجدت طریقہا الى ا معبة 
التاريخية سالفة الذكر » ولعلہا في الأصل كانت هدية من أمير مسلم الى أمير 
مسحي اسباني » او كانت احدى غنائم الحرب التي كانت دائرة بين المسامین 
والاسبان المسحيين في معظم الأحبان . ويسميها مورينو مثزر ہشام بن الحم » 
وهي منسوجة من الکتان الرقيق وتزدان على طوفا بشريط عريض منسوج 
با حربر ا ختلف الألوان وبخبوط من الذهب بطريقة O gil‏ وهذا الشريط 
منقسم الى ثلاثة أقسام » في العلوي والسفلي منها كتابة كوفية تتجه رژوس 
الحروف فيها الى الداخل لا الى الخارج » اما القسم الأوسط من الشريط ففرے 
مناطق بداخلہا رسوم آدمية وصور حیوانیة من ذوات الأربع وطوژ. والنص 


(۱) انظر Ke‏ عن هذه القطعة ألقاه اللف في موقر المستشرقين الذي عقد في مدينة کبردج 
بإنجاترا ونشر ملحقا في کتاب الؤقر تحت عنوان : 

The Earliest Fatimid Textile, Tiraz Al Mansurla. 

ثم تشر البحث مع صورة القطعة في de‏ كلية الآداب بجامعة الاسكندرية تحت عنوان : 

Tiraz Al Mansuria (Tunis), Bul. Fac. of Arts, Alexandria University, 

Vol. XI, ۰ 

)1( انظر ص ١١‏ 4۲۰ والصور رقم ۰4 و ۰۵ و ۰5 و ۰۷ و ۰۸ من 

کتاب الفن الاسلامي في اسبانیسا تالیف مورینو وترجة الدکتور لطفي عبد البدیم 
والدکتور السبد مود عبد العزيز سال , 
(v)‏ انظر هامش ص ۰ ۱۲ من هذا الکتاب . 


۱۳۷ 


التاريخي هو «بسم الله الرحمن الرحم البركة من الله واليمن والدوام للخليفة الامام 
عند الله هشام المؤيد بالله امير المؤمئين Me‏ 


ويشير هذا النص الى ان القطعة قد نسجت في عبد الخليفة الأموي الاندلسي 
هشام الثاني الذي حك البلاد بين عامي ست وستين BUS‏ وتسعين وثلاثائة . 
وبلاحظ م الزخرفي هنا شبيه بالتصمم الزخرفي للمنسوجات الفاطمية 
المعاصرة” "' مع فارق واحد هو طريقة نسج us LUN!‏ قواعد الکتابة 
الكوفية في القطع الفاطمية تحف بشریط الزخرفة اذ بها في هذه القطعة الاندلسية 
في وضع عکسي)فرؤوس الحروف فيها تحف بشربط الزخرفةمن أعلىومن اسفل» 
وهذه ميزة بارزة نستطیم ان نیز بها القطع الأندلسة من lla ye‏ من القطع 
الفاطمية الشبيهة بها . 


واذا كان التصمم الزخرفي شبیہا با هو شائع في مصر في ذلك الوقت إلا ان 
المناصر الزخرفية تشبه الى حد كبير العناصر الزخرفية التي نشاهدها على 
التحف الاندلسية المصنوعة من العاج والق سوف نتحدث عنما فبا بعد . 


Jolok 


وأما العصر الاندلسي المغربي فقد وصلت إلينا منه أمثلة كثيرة بعضها یحمل 
تاریخ نسجه وبعضها ¿E‏ نسبته الى هذا العصر على أساس تشابه زخرفته 
بالتحف الاندلسية المغربية الآخرى » وسوف نختار من هذه القطم ما نری أنة 
بساعد على تكوين فكرة واضحة عن زخرفة المنسوجات في هذا العصر . ففي 
برغش قطعة من النسبج تزدان بدواثر بها آسود تفترس وعولا صغيرة وحول 
هذه الدواثر de yt‏ من ا حبوانات الخرافية تتخللها کتابات كوفية زرقاء اللون 


)0 انظر سجل الكتابات العر Répertoire d'Epigraphie Arabe iy‏ 
(؟) انظر بعض اللوحات في كتاب الزخرفة الملسوجة في A‏ الفاطمية للمؤلف . 


۱۳۸ 
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على أرضية مذهبة نصہا : « عون من الله لأمير المسامين على »۲۲ . وهذا الأمير 
هو de‏ بن بوسف الرابطي الذي حع بين سنتي (۵۰۰ و ۱۱۸۲-۱۱۰۱/۸۵۳۷م) 
والقطعة تقلمد لا قمشة بغداد وهي من مل مدينة الرية التي حذقت ado‏ 
الأقمشة البغدادية » والواقع أنها بطريقة نسجها وزخارفہا فما تذ کرنا بالأقمشة قمشة التي 
كانت تنسج في العراق خلال القرنین الرابع والخامس بعد الهجرة . 

وفي متحف الفنون EB‏ بمدينة Wy‏ قطعة من الحرير تزدان بصورة نسر 
کہبر ذي رأسين قد تشر جناحمه وأمسك غزالاً بکل من خلسه (vt JE)‏ 
وتنسب هذه القطعة الى الاندلس على أساس زخارفها التى تشبه ما نراه على 
بش الف عا ea Ue‏ من جارف اتا ore‏ ار ان 
شکل :۸ ) . 

وفي متحف فيش ۷٠١١‏ في اسبانما قطعة من ا حربر تزدان عناطق مستدبرة 
ہی مر و مس و وقوف ران غطاء غريب الشکل 
وعليه رداء طويل بزدان بزخارف شتى» وإلى ae‏ ويساره حبوانان من ذوات 
الاربع لعلها أسدات وقد لف" الرجل كل يد من يدينه حول رقبة اسد من 
الاسدين . ویتوج هذه القطعة سطر من الکتابة الكوفية به كامة مكررة هي 
Gaul‏ » آما الدائرة الق بها الرجل والاسدان فحوها شريط به حبوانات 
Kan aos‏ اثنين منها متواجهان . وقد كانت هذه القطعة 
(شکل yo‏ | في الأصل جزءاً من كفن احد الاساقفة » كار مدفونا قي 
نكتدرائية مدينة فيش . والواقع ان استعمال الأقمشة الاسلامية في تكفين 
القديسين أمر يستلفت النظر ولا عکن تفسيره الا بأن المسحبين في العصور 
الوسطى کانوا ينظرون الى هذه الصنوعات الاسلامية بعين التقدير والاعجاب 
وأقبلوا على اقتناء هذه الصنوعات وحرصوا على الحافظة على كل ما وصلت 
إلبه أيدهم منها عن طریق الاهداء او الشراء او الغنيمة في الحرب » ووضعوا 
فيها مخلفاتہم الدينيةوكل مايعتزون بے » فوصلت إلینا لتحدثنا عن مجد 
)١(‏ انظر صورتها في کتاب مورينو مالف الذكر ص ١٤‏ شكل ۲٠۷‏ ررصفپا ص 4١8‏ . 


۱۳ 


أسلافنا في الصناعة والفن ؛ وليس الاٌمر قاصراً على المنسوجات الق نتحدث عنما 
بل نلاحظه في کثبر من الصناعات الأخرى . ۱ 

وفي متحف ٹیش آیضا قطعة من الحرير شبيبة من حیث التصمم الزخرفي 
بالقطعة السابقة التي تزدان بمناطق بيضاوية الشکل بداخل كل منها حبواات 
خرافیان من ذوات 1 متواجهان » ولکل منبا راس ¿Lal‏ وجسم أسد 
وجناح Ab‏ وبينها شجرة ا LH‏ وحیط بهذه الناطق البيضاوية شریط به 
زخارف نباتبة جميلة ( شکل 75 ). وبلاحظ فی العناصر الحموانية الق نشاهدها 
هنا او Je‏ القطمة السابقة انما تشبه في رسمها صور الحبوانات التي تزدان بها G2‏ 
لا شك في أندلسيتها . 

وفي اللنحف الذ كور أيضا قطعة من الحرير تختلف في تصمیمها الزخرفي عن 
القطم الاسبانية WL‏ الذکر ولکنها تتفق معا في العناصر الزخرفبة فبي 
تزدان بصفين متوازيين » في الصف العلوي صورة مکررة لحدوان خرافي key‏ في 
الصف السفلي صورة مكررة لطاووسين طويلي الرقبة قدرسما في وضم متقابل 
وبينها شجرة EI‏ ( شکل ۷۷ ) وصورة الطاووس هنا تشبه الى حد AS‏ 
صورته على تحف عاجية آندلسبة مؤرخة سوف نتحدث عنما فما بعد" . 

وفي كتدرائية شامئقه Salamanga‏ قطعة من الديباج اي ار بر الذي تدخ لني 
نسجه خبوط الذهب تزدان بدوائر في داخل کل دائرة طائران متدابران في 
جسمیپا»متقابلان في Gs gp slate‏ بکل دائرة شريط به كتابة كوفية قوامها 
US‏ الاقبال » مكررة وبين هذه الدوائر بعضپا البعض نحد زخارف نجسة 
الشکل او نباتية . وإذا كانت هذه القطعة لا تحمل نصا تارۓ با بحدد زمانها إلا 
أننا نستطبع أن نقف على العصر الذي نسجت فبه على وجه قريب من الصحة » 
)١(‏ انظر هامش ١‏ ص ١م‏ من هذا الكتاب . 
)1( زخرفة هذه القطعة شبيبة بزخرفة صندوق من الماج في كتدرائية bole‏ مؤرخ في سنة 


~at4o 


۱۳۰ 


ذلك انها كانت تغلف وثیقة للملك فرديناند الثاني ( حا م مقاطعة لبون بين سني 
۱۱٥۸ ( OAL - ۳‏ - ۱۱۸۸ م ) فبي اذن ترجع الى القرن السادس الهجري 
وقد ترجم الى ما قبل ذلك Julio‏ لا تتبجاوز هذا القرن بأي حال . 
JR (‏ ۷۸ ) . 

وینجلی لنا طراز قصر ا جراء في زخرفة الذسوجات في قطم کثبرة موزعة 
بين المتاحف وا جموعات الخاصة نذکر منپا قطعتين الأولى في متحف ال ثار 
بمدينة مدريد 6 والثانیة في متحف مدینة قيش Vich‏ و LAS‏ من الديباج الذي 
تدخل في نسحه bus‏ الذهب . 

وقطعة متحف مدريد كانت في الأصل جزءاً من ثوب للأمير الأسباني فيليب 
ابن ملك أسبانيا فرديناند الثالث وقد توفي هذا الأمير في سنة ؛۷٦ھ/؛۱۲۷ء‏ 
ودفن في قرية صغيرة في مقاطمة بلنسبة . وتزدان القطعة بزخارف Les‏ 
الأشكال ال مندسیة من دوائر ونجوم وخطوط متقاطعة یتخللہا الزخارف النباتية 
كا تزدان أيضا بالكتابة العربية النقوشة بشكل زخرفي . 

أما قطعة متحف فيش فتمثل طراز ال مراء بشكل أقوى من حيث IT‏ 
وزخارفہا التي نرى فيها الأشكال الهندسية الجيلة والشرفات المدر”جة ثم الكتابة 
العربية الزخرفية التي تمتد على طول القطعة من del‏ ونستطبع أن نقرأ فيها US‏ 
« الضطة » مكتوبة طرداً وعكساً ومكررة عدة مرات . ويحف الشربط 
الملوي شريطان ضقان بداخل كل منها کامتا « الیمن » و « الاقبال » بالخط 
المغربي و ها مکررتان على طول الشريطين ( شکل ¿(wa‏ 

ونختم كلامنا على المنسوجات بالاشارة الى ما وصل البنا من أعلام ارب او 
أجزاء من الخيام موجودة في الأديرة والکتدرائمات والمتاحف» ونكتفي بذكر 
مثال منہا معروض في کتدرائیة مدينة طلمطلة Toledo‏ يحمل تاربخ نسجه»ويقال 


۱۳۱ 


انه كان ضمنما غنمه المسحمون بقمادة الملك ألفونس الحادي عشر من بني مرن“ 
بعد الانتصار علیہم في واقعة سلادو Salado‏ التي كانت في سنة ۱ء . 
وهو منسوج من الديباج الذي تدخل في نسجه خبوط الذهب وقد نسج في قصبة 
فاس في مفتتح عام pte gil‏ وسبعائة بعد الحجرة ( ۱۳۱۲ء ) کا يؤخذ من 
النص التاريخي النسوج علمه . وهو بزدان بدوائر مقاسة بداخل كل دائرة هلال 
في وسطه عبارة دلا al‏ إلا syle, cal‏ و جمد رسول اش على التوالى وبين 
هذه الدواثر LAL‏ ترى زخرفة نناشة dee‏ . وف هذا الَلتم کتابات بالط 
الکوفی والأخرى بالط الفربي » والأولى نصوص PASTS‏ أما الثانية فنص 
تاريخي La‏ فيه : [صنم هذا] السلام [ حذا ] للمقام الكريم الساطاني 
مقام bu‏ ومولانا اللك السلطان الخليفة الامام أمير السامین وخليفة رب 
لمالین أبو سعيد عثان بن ... العابد الزاهد ا جاھد أمير السامین وناصر الدين 
أبي يوسف یمقوب بن عبد الحق في قصبة فاس حرسما الله تعالى في شر حرم 
مفتتح عام اثني عشر [Es]‏ ( شکل ۸۰ ) . 


(۱) انظر ص ٦ہ‏ من هذا الكتاب . 

Sü )۲(‏ من هذه النصوص عل سبیل الثال ما نقرأہ في السطر العلوي:« أعوذ باه من الشيطان 
الرجم آمنت باللہ رحده » . وفي السطر الابسر : « یا أبها الذين آمنوا هل آدلک ¿ES‏ 
تنجد ... » وفي السطر الأعن : « تؤمئون باه ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ء . وفي 
السطر الأسفل : « بأموالكم y‏ ان کنم تعلون > . 

(۳) هناك نصوص قرآنیة بالط المغربي Caf‏ مأخوذة من سورتي البقرة والتوبة . 

(:) قرأ ليقي پروفنسال هذا النص ونشره في کتابه : 

Levi-Provencal, Inscription Arabe d'Espagne, p. 193. 


۱۳ 


AL 


تتصل صناعة البسط من قريب بصناعة المنسوجات الق تحدثنا عنما فى الفصل 
السابق فبي لا تختلف عنما كثيراً في موادها VI‏ او في طريقة الصناعة . 


والاسطة Carpets‏ - کا يفم من لفظها — هي كل ما بسط على wail‏ 
ولا شك ان جدادنا في الشرق ds‏ الفرب قد عرفوها من أقدم العصور بدافع 
الحاجة الیہا Ge‏ تحول بینہم وبين خشونة الأرض وصلابتها »> وتساعدم على 
بمث الدف» في أجساہم في فصل الشتاء . 

والطنافس Pile carpets‏ تدخل تحت مفہوم الابسطة ولكن لا ¿y‏ تفردها 
Kos‏ يفرش على الارض هي ال الذي يغطي سطحہا » ومن هنا وجب ان 
ندقق في استعمال هذه الكامة فلا نطلقها الا على ما كان متوفراً فيه OO GET‏ 

واذا كان الانسان قد عرف الأبسطة منذ العصور القدية"' فانه ۸ تد 
الى :عمل الطنافس الا في وقت متأخر نسباً عن تلك العصور»فأقدم مثال لها هو 


(y)‏ یعتبر الحصير من الابسطة ولكنه ينسج من مواد خاصة هي نبات البردي وخوص النخل 
وغيرهما من أنواع القش . ويعتبر اللباد Cal Felt‏ من الابسطة ولكنه مصنوع من 
الصوف المضغوط . 

(؟) آغلب الظن ان LIDS‏ القدامى لم يتحروا الدقة في التعبير عند وصفہم للأبسطة » فليس 
من المستبعد انهم وصفوا كثيراً من الطنافس بالابسطة, وعل أساس SEN‏ الأثرية لا تعود 
الطنافس الى أكثر من القرن الثالث البلادي . 

(e)‏ عرف العراق القديم الابسطة ارائعة ومقبرة قورش - ملك الفرس - كانت مفروشة 
بیساط باب قدم . 


۱۳۰ 


قطع صغيرة عثرت علیہا البعثة الالمانية في حفائرها في طرفان بالتركستان 
الشرقية » وقد نسبت هذه القطع الى المدة الواقعة بين القرنین الثالث والسادس 
بعد VL‏ 

وقد كانت هذه المنطقة واقعة ضن الأراضي التي کان ينزل بها السلاجقة وهم 
بعد قبائل شتی یعیشون على الرعي ويتنقلون في ارجائما من مكان الى مكان قبل 
ان يصبحوا Ul‏ ناضجة مثلت دورها على مسرح التاريخ الاسلامي . ومن 
هنا ربط الماحثون بين السلاجقة وبين ابتكار الطنافس''' . وماقوی هذا 
الربط وأكده في الوقت الحاضر ان أقدم أمثلة الطنافس التي وصلت إلينا 
- بعد قطم طرفان ‏ هي طنافس مسحد علاء الدين قمقباد احد سلاطين 
سلاجقة الروم Sas ٤‏ حجماً) وأوضح le,‏ وأظبر لون من قطع 
طرفان وان كانت تتفق معہا تماما في طريقة الصنم . وأبرز ما je‏ طنافس 
علاء الدين التي ترجم الى القرن السابع الهجري هو الروح الهندسية السطرة على 
زخارفہا سواء في متن الطنفسة Field‏ او في حاشیتہا Border‏ . ففي ال تن نرى 
الزخارف النباتیة وقد رسمت مخطوط مستقيمة وفي الحاشية نرى الخط الكوفي 
المربع. وسيطرة الروح al‏ الزخرفة ليست من غير سبب» فطريقة عمل 
الطنافس يسهل معہا استعمال الخطوط الستقممة» آَفقمة كانت او رأسمة او مائلة » 
)1( راجع ما كتب عن هذه القطم في كتاب : 


Stein (Sir Aurel), Innermost Asia, Oxford, 1828, Vol. I, pp. 227, 
232, 248. 


(y)‏ كانت حماة الترحل التي تعيشها هذه القبائل من الدوافم الى ابتكار الطنافس»ذلك ان 
حاجة هذه القبائل الى ما وفر لهم الدفء لا سپا في الشتاء ثم طبيعة حياتهم غير المستقرة 
التي تجبرم على التخفيف من التاع قدر الستطاع قد دفعت بهم أول الأمر الى ان يفرشوا 
فراء حیواناتہم تحتہم ولکن الحصول على هذه الفراء معناه التضحية بأغنامہم وفي ذلك 
خسارة كبيرة علیہم فاعماوا فكرهم حتى اهتدوا الى الاستفادة بالصوف دون الفراء فكانوا 
يحلقونه ثم یغساونہ ثم يحففونه ثم يمشطونه ثم يغزلونه خیوطا يعقدونها بایدہم حول خيوط 
طولية وشتون هذه العقسد مخبوط عرضية وهكذا توصلوا الى عمل فراء صناعية او 
طنفسة ساذجة . 


۱۳۹ 


والکوفی المربع هو أنسب الخطوط لهذه الروح الهندسية'" . 

والطنافس المفرببة والطنافس الاندلسة نامس في زخرفتہا هذه الروح 
الهندسية سواء في المتن او في الحاشية» فہل هي متأثرة بالطنافس التركية أم هي 
طببعة الصناعة قد فرضت الروح المندسبة ؟ أغلب الظن ان الأمرين معا قد 
تعاونا على إحداث هذا الأثر . على أننا قبل ان نتناول هذه الطنافس بالدراسة 
ينغي ان نتوقف LUG‏ عندما ذكره بعض مؤرخي العصور الوسطى عن طنافس 
المغرب والاندلس . فان حوقل'؟' يقول انه كان يصنع بالاندلس أحسن أنواع 
الطنافس الحفورة ". وياقوت يذكر في معجمه انه كان ينسب الى بسطة (وهي 
مدينة في اقلم غرناطة ) المصليات البسطیة'؟' . وابن خلدون يذكر في تاريخه 
ان الجزية من مقاطعة افريقية في عصر الخليفة المأمون كانت تتضمن مائة 
وعشر بن من البسط الكميرة » الأمر الذي du‏ على ان صناعة البسط كانت 
متقدمة في اقلم تونس الى درجة تسمح بتقديما لبلاط الخلافة العباسية في بغداد . 
sat,‏ یقول في الروض ll‏ انه كان یصنع في مدينة بسطة UL)‏ الذكر) 
الأبسطة ااصنوعة من الديباج الذي لا نظير له“ . ويقول كذلك ات 
الاندلسيين في مدينة مرسية كانوا بصنعون بسطا غالیة وجميلة » ولأهل مرسية 
مپارة لا تبارى في عمل وزخرفة هذه البسط!'' . والقري في نفح الطیب يصف 


)١( .‏ عن تطور الزخرفة عل الطنافس انظر بحثا للؤلف بمنوان « الطنافس اليدوية في pool‏ 
الاسلامي » في de‏ المجمع العامي العراقي في IAL‏ الثامن عشر سنة ۱۹۸/۸۱۳۸۹ . 

)+( المالك والمالك ص )۱۱ . 

(۴) يقول ياقوت في معجمه ( ج ٤‏ ص +۱۸ ) « ان القاطيفة تصغير القطيفة وهو كساء له 
خل يفترشه الاس وهو البوم يسمى زولية ومحفورة » . وتسمى الطنفسة الى الیوم في 
بغداد باسم الزولیة ey‏ تسمى في الموصل باسم احفورة ؛ فمل أقام هذه الصناعة في الاندلس 
صناع من الموصل أم انه تشابه في التعبير بین البلدين ? 

. 1۲) ۱ص‎ + )٤( 

. £0 الجيري : الروض العطار ص‎ (o) 

(5) المرجم ااساپق ص ۱۸۲ء 


۷ 


هدية بعث بها الناصر الى احد الأمراء بأنها كانت تحتوي على ثلاثين بساطاً من 
الصوف كل منہا عشرون ذراعا من ألوان مختلفة » ZU,‏ قطعة من المصلمات من 
أنواع Mu‏ . ويشير أيضاً في موضع آخر من كتابه ( نقلاً عن ابن سعيد ) 
الى نسج أهل الاندلس للابسطة التي كانت تعمل في مدينة تنتالة ( في مقاطعة 
«رسبة ) وکانت تباع في بلاد الشرق OUL‏ مرتفعة . 


ونستطيع ان نستخلص من أقوال هؤلاء ااؤرخین بەض الحقائق التي تلقي 
ضوءاً على صناعة الطنافس في الغرب والاندلس نجملما فیا يلي : 

اول - ذکر هؤلاء المؤرخون US‏ الأبسطة » ماعدا ابن حوقل الذي 
:أشار صراحة الى الطنافس الحفورة. وأغلب الظن أنهم کانوا يعنون 
بالأسطة الطنافس ذوات اح خل فبي الجديرة ob‏ تہدی » والجديرة 
بان تباع بأثمان عالية » والجديرة بأن تقدم الى بلاط الخلافة في 
بغداد على سديل الجزية . 

Lib‏ — ان صناعة الطنافس كانت متقدمة في المغرب وف الاندلس اذ كان 
الحكام یقدمونہا على سبيل الحدية الى atl ol‏ » وكانت ترسل على 
سببل الحديّة الى مقر الخلافة في بغداد » وكانت تباع في أسواق 
الشرق بائمان مرتفعة» الأمر الذي يدل على أنها كانت من نوع راق 
له قمته . 


We‏ - كانت آنوال الفرب والاندلس تصنم الطنافس الحريرية والطنافس 
الصوفبة  »‏ وکانت تنتج الصلبات أي سجاجيد الصلاة » وقد أيدت 
الأحاث الا ثرية ذلك فوصلت LI!‏ بعض طنافس الغرب‌والاندلس» 
أما سجاجيد الصلاة المغربية او الاندلسية فم بصل إلبنا منها شيء . 


8 ۲٢٢ ص‎ ١ + القري : نفح الطیب من غصن الاندلس الرطمب‎ (y) 


۱۳۸ 


هذا والطنافس التي وصلتنا من بلاد الفرب والاندلس موزعة بين المتاحف 
والکنائس والأديرة وا لجموعات الخاصة وهي جميم) ترجع الى العصر المفربي 
الاندلسي » والذي درس منہا قليل ٤‏ ولذلك عکننا ان تقول ان تاریخ الطنافس 
الأثرية في المغرب والاندلس م یکتب بعد » ولعل ذلك اليوم الذي ينصرف فيه 
احد مؤرخي الفن الاسلامي الى هذه الناحیة لن یکون Tun‏ على اننا في ضوء 
ما هو معروض منها في التاحف نستطيع ان نقول ان هذا النوع من الطنافس 
يمتاز بصفة عامة Gh‏ مفرط في الطول بالنسبة للعرض اذا ما قورن بطنافس 
ابران او تر کیا او القاهرة او غيرها من بلاد الشرق الاسلامي وان الزخارف 
الغالبة عليه هي الهندسية والألوان المستعملة فيها حدودة يلعب فیہا اللون الأحمر 
الدور الرئيسي . 

وأم ما صنع منها في بلاد الفرب» او بعبارة Gol‏ في مراكش» ولا سما في 
مدينة رباط الفتح » طنفسة معروضة في متحف فیکتوریا والبرت بلندن بزدان 
ill‏ فمپا بأشكال هندسية على هيئة مثمنات بداخلہا زخرفة هندستة متشعبة 
تخرج من مركز واحد والحاشية فمپا ما يشبه الكتابة الكوفية . 

وف متحف المتروبوليتان بنبوپورك طنفسة يظن كذلك انها صنعت في بلاد 
المغرب ولعلہا La‏ نسجت في الرباط بزدان التن فیہا بمربعات»بداخل کل er‏ 
مثمن » و داخل المثمن زخرفة هندسة تجسة الشكل وا حاشیة بها مثمنات صغيرة 
بداخلها زخرفة نباتیة ٤‏ وهي في شكلها العام توحي ob‏ الصانم متأثر بالخط 
الكوني المربع » aI IL,‏ الغالبة على م ذه الطنفسة des‏ سابقتها هي I‏ 
والأصفر وكلتاهما تذکرنا بطراز قصر الحراء على الأقشة ولا عجب فقدذاع 
هذا الطراز في بلاد الفرب . 

ومن الطنافس التي صنعت في بلاد الاندلس نذكر مثالين أحدها كان حفوظاً 
في القسم الاسلامي من متحف برلين ويعرف بطنفسة السيناجوج»والآخر معروض 
في متحف الفن GLA‏ بلندن المعروف «Spanish Art Gallery pel‏ 


۹ 


. والمثال الأول ( شکل ۸۱ ) بزدان بصورة شمعدانات dr‏ تنتبي اذرعبا 
برسوم قثل شکل معبد الیہود » وتکرر هذه الصورة على متن الطنفسة » ومن 
هذه الصورة استمدت الطنفسة الاسم الذي تعرف به السوم بين المشتغلين بالفنون 
الاسلامية اذ تسمى « طنفسة السيناجوج» أي الكنيس المپودي»وتزدان حاشية 
هذه الطنفسة با يشبه الكتابة الكوفية قد رسمت باللون القاتم على أرضية بیضاء 
بينا يغلب اللون الأحمر على التن » وتتمثل في هذه الطنفسة أبرز خصائص هذا 
النوع من الطنافس وهو عدم التناسب بين الطول والعرض اذ ان مساحتها 
Ve ۳۰۳ ۰۸‏ . 


والمثال الثاني أيضا ad wy‏ الطول عن العرض زيادة ملحوظة » وهو بزدان 
في متنه بصورة شعار احدی‌الامر الاسبانية قد تکرر رسمه ثلاث مرات على متن 
الطنفسة وسط زخرفة تقوم على رسوم هندسية من معمنات ونقط ( شکل (ar‏ 
آما احاشة فنشاهد فبا ما بشه الكتابة الكوفية . وكثيراً ما تساعد هذه 
الاشعرة او الرنوك على تاریخ الطنفسة تأريخا دقیقا » dey‏ هذا الأساس عکننا 
ان نرجع هذه الطنفسة الاندلسية الى القرن التاسع الهجري (۱۵م) . 


(۱) قد يعلل ذلك بان أنوال الطنافس في المغرب والاندلس كانت أصغر ححماً من أنوال الشرق 
الاسلامي»والأماكن التي كانت تصنع فیہا الطنافس كانت لا تسمح باستعمال الأنوال العريضة 
ولا ننس ان عرض الطنفسة یتحع فيه شکل النول بینا طوفا أمر متروك لرغبة العقاد 
فہو حر في ان يزيد في هذا الطول او يقلل منه . 


1£. 


التحَف المنقولة 
و Pel‏ لاض 


وصات WI‏ من الفرب والاندلس تحف منقولة مصنوعة من الحجر ومن 
الرخام تتمثل في أحواض كبيرة تزدان بزخارف رائعة محفورة حفراً de Gat‏ 
الحجر او الرخام » کا تنمثل أيض) في شواهد القبور التي تتضمن نصوصاً هما 
قیمتہا التاريخية “كا تتضمن في بعض الأحمان زخارفمؤرخة تلعب دوراً واضحاً 
في تاريخ الفن . 

eu‏ لحفظ مباہ الشرب في القصور والساجد کا كانت 
Lal‏ لتزيين ساحات القصور » ومعظم ما وصل US]‏ من هذه الاحواض قد 
أصابه الکسر ففقد بعض أجزائه » وقد كشفت الحفائر الأثرية عن قطم كثيرة 
كانت في الأصل أجزاء من أحواض عظيمة . وسوف ننتقي من هذه الكميات 
الكثيرة من الاحجار والأحواض أربعة أمثلة فقط متكاملة الاجزاء ونجمع فيها 
المناصر الزخرفية والنصوص التاريخية . 

وأول هذه الامثلة حوض ale Re‏ في مدينة il‏ وهو مستطیل الشکل 
مرتفع الجوانب وابعادہ هي ۱۰۵ «VAX VAX‏ وهو مجمم بين الزخارف 
الحبوانية والعناصر النباتية » ويتوج جوانبه الأربعة طراز من الکتابة الكوفية 
dtl‏ نصه : « ... المنصور Gl‏ عامر ممد بن أبي عامر وفقه الله ما أمر بعمله 


(۱) تطلق US‏ هلا اللاتينية عل هذه الأحواض وهي نفس الکفة التي يسميها بها أ همل 
الاندلس . 


vey 


بقصر الزاهرة”'' فتم بعون الله وحسن تأيبده على يدي ... الفق الكبير العامري 
في سنة سبع وسبعين وثلژثایة De‏ 

ويفهم من هذا النص ان الحوض قد كان في مدینة الزاهرة ولكنه نقل في 
عصر غير معروف الى مدينة AL‏ حيث عثر عليه » وهو الآن محفوظ في 
متحف الآثر بمدينة مدريد » ويستلفت النظر فيه انه بزدان في جانبيه الكبيرين 
( شكل ۸۳ ) بعقود حدية الشکل مكونة من BU‏ فصوص تحتها زخارف 
نباتية جملة» آما الجانبان الصغيران (الشكل (AL‏ فنرى فسا حبوانات متواجبة » 
ونسوراً قد قبضت بمخالبها على حبوانات من ذوات الاربع » وهكذا أمامنا 
وشقة فنیة تجمع بين التاریخ ونوع معين من الزخرفة » وثيقة عاونتنا على تأريخ 
غيرها من التحف » ويكفي ان نذكر قطعة القماش الق سبق لنا ان درسناھا 
ونسیناها ال SEA‏ بفضل هذا اوض 
اححري!۳ . 

أما المثال الثاني فموجود في مدينة مراکش في مدرسة gh‏ بوسف وهو أكبر 
حجما من الحوض السابق اذ أن أبعادہ هي ٥١و١‏ ×۸۲ × ٤۷١‏ سم ولکنه 
شبيه به من حيث امع بين الکتابة التاريخية والزخرفة ا حفورة على جوانبه . 
أما النص التاريخي فهو : « بسم الله برک من الله ونصر وتأببد للحاجب سيف 
الدولة ناصر الدين وقامع AU‏ كين gl‏ مروان عبد اللك بن المنصور al‏ عامر 
أطال الله بقاه ما أمر بعمله ... وثلاث مائة » . وعلی أساس ذكر عبد الملك بن 
المنصور يمكننا تاریخ هذا الحوض بسنة ۸۸۳۹ء ء أما زخارف هذا 
الموض فيستلفت النظر فيها تلك الزخارف النباتية tl‏ احفورة Tr‏ عقا 
( شکل ۸۵ ) . 


(۱) انظر ص ۳۸ و ص ۷ من هذا الکتاب . 
)+( راجم هذا النص في JLB,» id AT‏ : 

Levi-Provengal: Inscriptions Arabes d'Espagne,. 8 194. .‏ 
(۳) انظر ص ۱۲۷ من هذا الکتاب . 
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وأما الثال الثالث فقد عثر عليه في قصر الحراء وهو يجمع la‏ بين 
الزخرفة والنص التارخي » وهو يكاد يشبه من حيث ا لحجم حوض مراكش بل 
dal‏ صورة صادقة له والنص المكتوب الذي عليه يتضمن عبارة « أمر den‏ 
باديس بن حبوس الصنهاجي لقصر حاضرته غرناطة حرسہا الله » . dey‏ هذا 
ا حوض أيضاً نقوشأخرى تشير الى ان السلطان عمد الثالث من سلاطين بني الأحمر 
في غرناطة هو الآمر بعمل هذا الحوض في سنة prreofayoo‏ . أما الزخارف 
التي عليها فلا تخرج في طبيعتها عن زخارف الحوضين السابقين وقوامہا حبوانات 
متقابلة ونسور ناشرة الجناحين معتمدة بأرجلبا على غزلان متدابرة واسود 
تفترس حبوانات من ذوات الأربع ( شکل ۸۱ ) 


والمثال الرابع cub‏ فی مكانه لأنه جزء من النافورة التي 3 تتوسط ساحة 
الأسود في قصر ال مر اء وقد نحت من الرخام الأزرق» وهو تلف عن الأحواض 
السابقة ob‏ زخارفة تة کی فعط عل TUK‏ الكوفية اذ تزينه قصيدة رائعة من 


الشمر العرر ay eg‏ كان بزدا بصور حفوره لحبوانات فقد كان یتکیء في 
الأصل على ظبور اثني عشر أسداً نحتت من الجر تا غير Wi‏ 


وتثير صور الحموانات على الأحواض الثلاثة الأولى سوالاً : تئوی ماهو 


(۱) تتکون النافورة التي تتوسط ساحة الاسود في قصر ال حراء من حوضين من الرخام ؛ حوض 
صغير هو العلوي وحوض كبير هو السفلي وهو الذي يعتمد عل اثني pte‏ عاموداً قصيراً 
تتکیء بدورها عل ظہور اثني Tut pte‏ منحوتة من الحجر وبرى علاء الا ار ان هذا 
الحوض الكبير كان یتکیء مباشرة على ظبور الأسود عند اذشاء القصر وان التعديل انما 
جاء في عصر لاحق . ویزدان هذا الحوض الكبير بقصيدة للشاعر ابن زمرك الذي زين 
قصر الحراء بالكثير من روائعه . وقد ذكرة هذه القصيدة في كتابنا عن قصر ال حراء 
یکن ان برجم إليها من يريد . 

(v)‏ يبرز الفنان العربي في فن النحت أي فن عمل الائیل, بروز الفنان الفرعوني او اليوناني 
او الرومانی او GLI‏ عصر النہضة الأورببة ولا بزري ذلك بكاتته كفنان OF‏ لکل فن 
بسئته والعوامل التي تحکمت في نشأته . ( انظر ص ٦۹‏ من كتاب ا حراء سالف الذكر 
لزيادة ايضاح هذه النقطة ). . 
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هدف الفنان من رمہا ؟ هل بقصد الزخرفة فقط أم ان هناك معنى رمزياً زا 
حفرها ? لقد حاول بعض رجال الا ثار تفسبر هذه الصور ٤ Lil gd)‏ فعلى 
سبيل الثال یذ كر « مورینو » في كتابه القم عن الفن الاسلامي في اسبانيا ات 
النسر برمز الى الكبرياء ٤‏ والآسد برمز الى القوة » والغزال برمز الى الضعف € 
وانقضاض الأمد على الغزال برمز الى الانتصار على Wall‏ 

ومن fal‏ التحف الحجرية الاندلسية وعاء للتوابل مصنوع من الرخام 
بزدان بزخرفة GUL‏ وسطه وبتجويفات أربعة في أركانه الأربعة » ويحف 
به كتابة کوضة نقرأ فا : هذا عمل يعيش الرخام للرئیس أبي جعفر 


. ) ۸۷ JR ) 


OK 


وننتقل الآن الى شواهد القبور التي يسمبها fal‏ الغرب بالقابریات - مفردها 
مقابرية - ويسميها أهل الاندلس » کا يقول ابن جبير في رحلته «التأريخ» . أما 
us‏ الانجليزية الي تدل علب ا فبي Tomb Stone‏ > والكامة الفرنسة 


.Grab Stein الالمانية هي‎ AUS, Stele Funtraire 
وهي ألواح من الحجر او الرخام توضع فوق القبور لتدل با عليبا من‎ 


وهذه العادة قديمة » عرفتها الأمم السابقة على الاسلام وعنيت Ly‏ عناية 
ملحوظة نامسپا فبا تخلف عن الفراعنة والمونان والرومان من Bal‏ . ومن العصر 
البيزنطي او بعبارة أخرى العصر السبحي وصلت إلبنا أمثلة من شواهد القبور 
تتضمن بعض الرسوم والعبارات الدينية . 


(۱) مورینو : الفن الاسلامي في اسبانیا - الترجمة العربية ص ۷۲۱۱ و ۳۲6 . 


۱۹ 


والعرب قبل الاسلام عرفوا شواهد القمور!۱) » واستعملوها بعد CLT‏ 
ولكن أهل المغرب رأوا في استعالھا خروجا علی روح الاسلام کا بقول المستشرق 
الفرنسي ليقي بروتنسال فل يعنوا بها بل وم یکن ها في لمحجتہم العربية كامة 
تدل علمپا» ba‏ أهل الاندلس کانوا على العکس بپتمون بأمرها وقد أطلقوا de‏ 
US‏ التأربخ » التي تردد ذكرها على OLS‏ ابن جبير في رحلته. على ان المغاربة 
م يلبثوا ان تأثروا بغيرهم من الأمم الاسلامیة فاتخذوا لموتاهم مقابريات عثر عليها 
في OS»‏ والقیروان وقلعة بني ole‏ وغيرها . 

وتنحصر Lal‏ شواهد القبور في ثلاثة مور : في النصوص التي عليها » ds‏ 
طراز الخط المكتوبة به » وفيا قد بوجد فيها من زخارف . 

أما النصوص فدراستها في الواقع تکشف عن الكثير من الحقائق التاريخية 
PLT,‏ ولعله من الوضوعات الطريفة ان بقارن باحث بين ما كان یکتب 


)1( أقدم شاهد قبر جاهلي هو شاهد امرىء القیس بن عمرو المعروف بنقش النارة الذي كشف 
عنه الستشرق الفرنسي دوسو في صحراء الغارة بالشام وهو مؤرخ في سنة ۲۳۸م , 

(y)‏ اقدم شاهد قبر اسلامي هو الذي عثر عليه في القبرة الاسلامية Late‏ اسوان في صعبد مصر 
وهو مۇرخ في سنة far)‏ 54م) وهو معروض بتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ویعتبر من 
انفس BUS‏ في دراسة الخط العربي وقامث حوله دراسات کثبرة لعل أوقاها ما كتبه 
الرحوم حسن افواري بالعربية وبالانجليزية تحت عنوان : 

THe most Ancient Islamic Monument Known, Jour. Royal Aslatic 
Socy. 1930, pp. 322-333 and pl. 111 - ۰ 
: من الکتب التي تناولت شواهد القبور المراكشية هذا الکتاب‎ )۳( 
Bourrilly (G.) and Laoust (E.), Steles Funiraires Marocaines, Paris, 
1927. 
من شواهد القبور الطريفة ما برويه ابن الابار عن بعض أصحابه انه قال : « رأدث منقوشا‎ )٤( 
حلف الجود يا سليمى واقسم ما فتاه سوى الوزير ابن أرقم‎ 
رحم الله من عليه ترحم‎ fur عاش ما عاش ثم مات‎ 
ابن الابار : التكملة لکتاب الصلة ص ۱۱۸ تاريخ الن بالامامة تشر عبد اهادي التازي‎ 
. ۱ هامش‎ 


۱۷ 


على هذه الشواهد من نصوص في العصور السابقة على الاسلام لا سما عند المونان 
والرومان» وفیا كان یکتب علیہا في العصور المسبحية من عبارات دينمة 6 وفما 
صار يكتب عليها في المصور LLY!‏ . ويلاحظ أنه فما بختص بتلك العصور 
الأخيرة ان الشاهد كان يتضمن البسملة — وهي شعار الدين الاسلامي - ثم ذكر 
الله وتعظم رسوله » ثم الاقرار بالعقيدة الاسلامیة ( الشهادتين والساعة والبعث 
والجنة والنار ) وأخيراً اسم الشخص وتاريخ الوفاة وتوسل الى الله ان يغفر للمیت 
ذنوبه » ودعاء الى زائر القبر ان يطلب لاست الرحمة من الله . أي ان شواهد 
القبور الاسلامية كانت في الغالب تتضمن آنات من القرآن الکرم وصفاً شى 
تدور حول ابراز يقين المدت في gall‏ الاسلامي وعقیدته الثابتة في أصول هذا 
الدين . وقد تتضمن بعض شواهد القبور Glut‏ من الشعر تدور حول هذا 
gall‏ کا قد تتضمن زخارف شی GF‏ بالكتابة مع اثبات تاريخ الوفاة ¿y‏ 
في الحقبقة وثائق لها قيمتها في تاریخ الفن . 


وأما طراز الخط الذي كتبت به هذه القبريات فدراسته تکشف لناعن 
تطور الخط العربي منذ سنة apy‏ وهو التاريخ المنقوش على أقدم قبرية عثر عليها 
حق البوم ٤‏ فقي هذا الشاهد القدم نرى الخط العربي في صورته HIN‏ 
استقامت له بعد ان استقل في کمانه عن الخط الثبطي الذي ولد مله(" » وهي 
صورة تختلف في بعض النواحي عن صورة الخط العربي الذي نستعمله البوم » 
والتأمل فيا هو مسطور على هذا الشاهد بکشف لنا في وضوح عن مظاهر لا 
نعرفها اليوم في كتابتنا العربية » فبناك حروف يعبر كل واحد منها عن صوتين 
ختلفین لا صوت واحد ٤‏ وحروف يعبر الواحد منها عن عدة أصوات مختلفة » 
وكلات رمت بطريقة لا يتفق فما المنطوق مع الکتوب . ودراسة شواهد 
القبور التي جاءت بعد هذا الشاهد عبر العصور تبين لنا مدى التظور الذي GE‏ 


)1( راجع عن نشاة الخط العربي ما جاء في كتاب الفن الاسلامي : تاريخه وخصائصه للمؤلف 
ص ۷ و ۱۸ والراجم المذكورة هناك . 


14۸ 


با حط العربي عبر العصور؛ ويكفي ان نتأمل في کل البسملة المنقولة عن ثلاثة 
شواهد قبور صنعت في تواريخ مخثلفة في سنة atte‏ ( ٹکل ۸۸ ) وق سنة 
4ه ( شکل ۸۹ ) وفي سنة 2۰۳6 ( شكل ۹۰) فہذا وحده AR‏ ليان 
مدي ما GL‏ بالكتابة العربیة من تطور زخرفي كاد ان خرج بها من جال 
الكتابة الى مجال الزخرفة . 

وأما الزخارف الق نشاهدها على هذه القبريات فتجلو علینا تطور العناصر 
الزخرفية من نباتية وهندسية عبر الزمن OF‏ معظم هذه القبريات تحمل تاريخا » 
ولیس هناك من شك في ان هذه الزخرفة المؤرخة تفيد في تاریخ كثير من 
التحف الق لا تحمل تار خا . ومن أحسن الامحاث الق عندت ذه المسألة Es‏ 
ذاو ضر مک و اهداور A ld‏ 


Strzygowski, Ornament Altarabisher Grab-Stelne in Kairo, Der (١) 
Islam, 1911, pp. 305-336. 


VEN 


و« 
Pe‏ ص سر هه ra‏ ۰ ك 
des las |‏ 
سے ۰ 


احتفظ لنا الؤرخون بوصف لكثير من التحف الخشبية التي أتى عليها الزمن» 
وهذا الوصف قد يكون مقتضباً يضق به مؤرخو الفن » وقد يكون فه 
الكثير من التفاصل الق ترضي رجال الفن والآثار » على ان هذا الوصف سواء 
کان مختصراً او مطولاً يعطينا فكرة عن مدی تقدم صناعة التحف الخشبية في 
المغرب والاندلس فنبر''' السجد الجامع بمدينة قرطبة الذي ضاع مم الزمن 
لا يزال موجوداً في بطون الكتب » فالمقري يقول انه كان مصنوعا من شتی 
أنواع الخشب : من الساج والابنوس والبقم والعود ٤‏ وانه كان مكونا من ستة 
وثلاثين do, lt‏ سمرت عسامبر الذهب والفضة وفي بعضها نفيس الأحجار» 


)1( يدعي بعض الستشرقین ان الني محمد - صلرات الله عليه - قد اتخذ النبر بعد ان عظم 
شأنه في المدينة المنورة » وصار يستقبل الوفود الكثيرة»وان النبر الذي صنم له م یکن في 
ande‏ إلا عرش تربع عليه هو والخلفاء من بعده . والواقم ان هذا القول أبعد ما یکون 
عن الحقيقة فقد كان الي يستقبل الوفود قبل هجرته الى المدينة ' وبعدها . وساطة sell‏ 
كا وصفه الزرخون OF LIK‏ تنفي عنه صفة العروش التي كان یتخذھا الملوك قبل الاسلام . 
وفي الحقيقة ان اتخاذ الني للمنبر انما جاء عن طريق التطور الطبيعي: اذ كان يخطب ويطيل 
الخطبة في بعض الأحمان ويلحقه من وراء ذلك تعب » ولاحظ المستمعون له ذلك وکات 
من بينهم رجل من سبق هم ان رأوا منابر الكنائس في بلاد الشام فاقترح ان یصنم شيا 
مثلہا gi‏ » ووافق الني على ذلك وصنع أول منبر في الاسلام » وكان من الحشب وكانت له 
درحات ثلاث وكان th‏ ساذجا یترجم في بساطته وسذاجته عن بساطة الاسلام رباطة 


المسامين الأوائل . 
dos! (1)‏ هي ما نعبر عنه في لفتنا الحديثة y UR,‏ حشوة » وما يعبر عله بالانجليزية 
Panel US,‏ , 
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وان عدد درجاته تسع » وان النفقة a‏ بلغت ۳۵۷۵ ديناراً » وقد أحم de‏ 
ونقشه في سبع سنین ٤‏ وكان يعمل في صنعه ثمانیة صناع!'' . 


ويستوقف النظر في هذا الوصف عبارة « وكان مکوناً من ستة وثلاثين 
ألف وصل » وهي تشير الى طريقة في صنع التحف AD‏ وزخرفتها م يعرفها 
القدماء قبل MAA‏ وابتكرها النجار المسلم في مصر في القالب ثم ذاعت في 
بلاد العام الاسلامي"' > وهي تقوم على تحمبع الوصلات او الحشوات بعضہا الى 
بعض وتعشيقها في بعضها البعض ٤‏ وقد كانت هذه الوصلات الخشيمة في أول 
الأمر كبيرة الحجم ثم أخذت تصغر بالتدريج حتى أصبحت الوصلة الواحدة 
لا تكاد مساحتها تتجاوز السنتيمتر المربع ومن هنا كان هذا العدد الكبير من 
الوصلات التي أشار إلبها المقري في وصفه لمنبر مسجد قرطبة . 


)۱( القري : نفح الطيب في غصن الاندلس الرطیب ج ه ص ۱۸ و ۲۰ و ۱) و 4۲ - 
نشر دار المأمون في القاهرة . 

(؟) كانت الطرق القدية في زخرفة التحف الخشبية تقوم عل التلوین بالاصباغ او حفر الزخارف 
في الخشب او تطعم الخشب بالعاج وم تظبر طريقة استعیال الوصلات الا بعد الاسلام . 

(۳) جاء هذا الابتکار تحت ضفط عاملين هما الجو والفقر : اما ابو فقد كان يحمل الخشب 
يتمدد شتاء ويتقلص صيفاء واما الفقر في الأنواع الجيدة من الخشب فقد رفم من نه . ولا 
شك ان الو برطوبته وجفافه كان موجوداً قبل الاسلام ولكن القدماء تغليوا عليه بترك 
الخشب قبل نجارته مدة طويلة لكي یکرن جفافه تام فلا يتأثر بالبرد او الحر بعد 
تشكيله ؛ ولكن في العصور الوسطى - بعد ظبور الاسلام وانتشاره - زاد عدد السکان 
وأصبحت الحاجة ماسة الى كثير من الصنوعات الخشبية وم يعد هناك متسم من الوقت 
لتجفيف الخشب وجعله le‏ لانجارة » ولاحظ النجارون المسامون ما ترتب على استعمال 
الخشب قبل تام جفافه من تشويه واعملوا فكرهم للتغلب عل ذلك حتى اهتدوا الى فکرة 
الوصلات او الحشوات التي استطاعوا بواسطتها ان يتركوا فراغا To‏ بین کل حشوة 
وأخرى تسمح بالتمدد وتحول دون التقوس وبلنالی دون التشويه » واما عامل الفقر في 
الأنواع الجيدة من الخشب فقد حمل النجارين في معظم البلاد الاسلامية عل التدقيق في 
استعمالہ وعدم التفريط في أي جزء مثه مہا كان صغيراً فظبرت طریقة الحشوات وتجميعبا 
بعضہا الى بعض وقد كانت من أحسن الوسائل اللائمة لصداعة الأخشاب» وترتب pe‏ 
جمال زخرفي ترتاح النفس الى رؤلته . 
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وعندما أنشىء مسجد مدینة الزهراء أمر الخليفة الناصر باتخاذ منبر بديع 
له فصنم في نہایة من الحسن ووضع في مكانه » وحظارت حوله مقصورة عجسة 
الصنع . وهذا الوصف الذي أمدنا به المقري مقتضب لا يساعد على تكوين 
فكرة واضحة عا كان ale‏ هذا المنبر وتلك المقصورة . 

ولقد اشار المؤرخ ابن al‏ زرع الى منبر مسجد القرويين في مدينة فاس الذي 
م يعد له وجود''' » وقصر حديثه عنه على الكتابة التي كانت منقوشة ade‏ 
فنقل لنا نصها وهو : هذا ما أمر بعمله الخليفة المنصور سيف الاسلام عبد الله 
هشام المؤيد Al‏ أطال الله بقاه على يد حاجبه عبد الملك الظفر بن عمد النصور 
ان أبي عامر وفقهم اله تعالى وذلك في شہر جمادی الآخرة سنة خمس وتسعين 
وثلث ماثة . 

وائن كان لهذه الكتابة قيمتها التارخمة الا أنها في الواقع لا تغني عن الوصف 
شيئا : فكيف كان هذا المنبر ؟ هل هو شببه بنبر المسجد الجامع في قرطبة من 
حيث الصناعة والزخرفة وعدد الدرجات أم هو طراز آخر من المنابر ؟ 


How 
شى مصنوعة من الخشب تحدثنا بطريقة صنعما‎ GE الاندلس‎ dy في المغرب‎ 


ويزخرفتها عن مدى التقدم الذي وصل u‏ أجدادنا في هذين القطرين من 
تفوق عظم في صناعة التحف الخشمية . 


أما الساجد فلا ہزال بعض التحف Ltd)‏ الاثرية من منابر ومقصورات 
وسقوف وأبواب Gates ٤‏ بعضها ان نقف عنده IE‏ لاس مدى التطور في 
هذه الصناعة»ومن أهم هذه التحف منبر المسجد الجامع في مديئة تونس المعروف 
(۱) ان ابی زرع : ررض القرطاس ص *م . 
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کسحد الزیتونة » ومثبر المسجد الجامع بالقيروان ومقصورة هذا المسجد »2 ثم 
منبر السجد الجامع بمدينة الجزائر » ومنبر مسجد الكتبية بمراكش ٤‏ وبعض 
أجزاء من سقف هذا السجد ومنبر المدرسة العبدرية في فاس ومقصورة المسحد 
الجامع في تامسان وبعض أجزاء من سقف هذا المسحد . 

ومنبر مسجد الزيتونة الذي يعد أقدم المنابر الاسلامية الق وصلت إلينا 
یتکون من حشوات معة تزدان بزخارف محفورة حفراً las‏ قوامپا العناصر 
الهندسية من دوائر وخطوط ومربعات ومثمنات ٤‏ وقد کان هذا النوع من 
الزخرف GL‏ عند البيزنطمين ونراه فيأمثلة من الفسیفساء ¿Ni‏ خلفوها 
وراءهم في أماكن شی من شمال افريقية وقد تأثر بها السامون وساروا على نهجپا» 
وینسب هذا المنبر الى عصر الرشيد . 


ومنبر المسجد الجامع بالقيروان ( شکل ٩۱‏ ) مثل المنبر السابق یتکوت 
من وصلات او حشوات روش و سرو تو اید مت 
زخارف هذه الحشوات بری أا تنة تنقسم الى قسمين: قسم بزدان بزخارف هندسية 
يقوم على الدوائر والخطوط مت بالفسفساء الميزنطية ا حلیة مثل 
و تع اھ م أكثر ما تقوم على ورقة العنب 
التي أبدع الفنان لها صوراً شتى وكان jf yt‏ ذلك بالفن الذي كان يسود الشرق 
الاسلامي في ذلك الوقت ( شكل ٩۲‏ ) وأغلب الظن of‏ حشوات هذا المنبر قد 
زخرفہا فریقان من‌الصناع»فریق جاء مع خشبالساج الذي استورد من العراق!؟) 


)1( ينبغي ان نذكر ان طريقة الحفر على الخشب او الجص او الحجر قد سارت في مرحلتين 
الأرلى فیہا حفر Deep cut zus‏ وقد كانت مألوفة قبل الاسلام وورثها المسامون وساروا 
عل نہجہا حتی تأسيس سامراء حيث ظبرت في طرازها المثلث طريقة جديدة JE‏ المرحلة 
الثانبة هي ا لفر Slant cut ‚FUN‏ 

يقول الفقيه التونسي المعروف بالدباغ في كتابه معالم الامان في معرفة أهل القيروان ج ٢‏ 
ص ۹۷ : « وجلبت لهذا الأمير ( أي af‏ ابراهم احمد الأغلي ) من بغداد خشب الساج 
ليعمل له منہا عیدان (أي ملاهي) فعملہا منبراً للجامع ... » ومن هنا يؤرخ هذا ا حراب 


بسنة ۸۸۱۲/۸۲۱۸ . 
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ويتجلى أثر هذا الفريق واضحا في الزخارف النباتیے » وفريق من 
الصناع ال حليين ويبدو أثرهم واضحا في الحشوات ذات الزخارف افندسية » 
ونخرچمن ذلك بنقیجة لها قممتها في دراسة الفن AN‏ عامة هي أن هذا الفن 
قد استفاد من التقالید الحلية واعتمد عليها في أول نشأته ثم استعارن بتقاليد 
البلاد الأخرى وأخذ غم هذه التقاليد جميعاً ویتمثلہا » ثم أخرج لنا فنا جديداً 
له طابع خاص » ول يخرج الفن الاسلامي في شمال افريقية عن هذه القاعدة . 


ومقصورة هذا الجامع تعتبر من آروع التحف LE‏ الاسلامية ( شکل ٩۱‏ 
وراء المنبر ) وهي أقدم مثال موجود لقصورات الساجد۱۱ » وهي غنہ_ة 
بزخارفها النباتية وافندسبة والکتاببة ( شكل (ar‏ . وستلفت النظر في 
الزخرفة الکتابية هنا استعمال نوع جدید من الخط الكوفي هو المعروف بالكوفي 
المضفر Tressed Kun‏ وحن نصادفه لاول مرة على الاثار الاسلامية وقد اذتشر 
بعد ذلك في شتى بقاع العام الاسلامي . ونصادف في صناعة هذه المقصورة 
طريقة جديدة لزخرفة الخشب هي الخشب ا خروط Turned Wood‏ الق نراها 
هنا » وقد ذاعت هذه الطريقة في عمل الستائر الخشبية للنوافذ وا شربمات!؟' 


(۱) المقصورة هي السياج ار الحاجز الذي يفصل بين المكان الذي يصلي فيه الخليفة ار الآمير 
مع حاشيتة وباقي أجزاء المسجد حيث يصلي الشعب,والفرض منہا هو توفير GLY‏ الخلیفة 
ار الأمير عند صلاته وحمایتہ من قد تحدثه نفسه باغتياله أثناء الصلاة . ولقد ظبرت 
القصورة في السجد أول ما ظبرت في مسجد الدينة المنورة بعد ان قتل الخليفة عمر بن 
الخطاب في السجد » وعملت في أيام الخليفة الثالث عؤان بن عفان ول تكن من ا حشب 
( مثل مقصورة القيروان ) بل كانت من اللبن وكان فیہا نوافذ برى الناس من خلاافا 
الامام رهو قائم يصلي فيتبعرن حركاته . ds‏ عصر عمر بن عبد العزيز .هدمت هذه 
القصورة رجعلت من النشب » وأصبح اتخاذ القصورات في الساجد سنة لتمييز السلطان 
عن الناس في الصلاة کا يقول ابن خلدرن في مقدمته . 

قوام هذه الطريقة تجحميع قطع صغيرة من ا حشب ba Al‏ عل أشكال مختلفة حتى تبدو 
كأنها شبكة منسوجة من قطم خشبية صذبرة بينها فتحات تکشف عا وراءها وكانت 
تجمع معا عل هيئة خاصة وينشأ عن تجمعبا زخارف شتى من أشكال نباتية او كلمات 
عربية او مزهريات او غير ذلك من التحف الختلفة . وهي ابتكار اسلامي نحت ضفط = 
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وقد صنمت هذه المقصورة في المسجد بر الأمير المعز بن بادیس أحد أمراء بني 
زبري أيام الخليفة الفاطمي الستنصر ab‏ في سنة a Aart‏ : 

ومنبر السجد الجامع بالجزائر الذي يحمل تاريخ صنعه سنة ۶۱۰۱۸/۵۰۹ 
se‏ علينا طريقة التجمیع Panelling‏ في صنعه بشکل جل 6 وتزدان حشواته 
بزخرفة نباتبة غاية في الروعة > وہزخارف هندسية قوامبا خطوط متقاطعة 
( شكل 4و ) ونحس ونحن نشاهد هذه الزخارف بالروح الاندلسية قد بدأت 
تقسرب الى الفرب » ولاعجب فقد بدأ الفن الأندلسي يغزو بلاد المغرب على يد 
بعض النجارين الاندلسین gall‏ هاجروا الى تلك الملاد کا بقول مارسيه في محثہ 
المنشور في de‏ هسبرس''' . ويلاحظ ان هذا المنبر هو الآثر الوحید الباق من 
مسجد الجزائر الذي d‏ يبق منه إلا هذا المنبر والأرض التي شيد علیہا المسجد . 


وآخر هذه المنابر الأثرية التي وصلت LS]‏ من بلاد المغرب منبر مسجد 
d UK‏ مراکش الذي وفق الاثري الفرنسي سوفاجبه ال الکشف عن 
نقش كتابي عليه یننہي بعبارة: دالیم اع نالأمير cis ye de‏ بن‌تاشفین ومن بعده 
ولي عهده » ما محدد لنا تاريخ هذا المنبر بالفترة الواقعة بين سني sort‏ ۵۵۳۷ 
( ۱۱۳۹ — ۱۹۱۲ ) » ويبدو ان هذا النقش كان يتضمن تاريخ الفراغ من عمل 
المنبر»ولكنه طمس کا طمس Cast‏ اسم الأمير الذي أمر بصنعه وكان هذا الطمس 


حنفس الظروف التي أشرة البپا عند الكلام على طريقة الحشوات ( هامش + ص (vot‏ 
ويضاف الى العاملين المذكورين عامل ثلث هو النظام الاجتاعي الذي كان يفرض الحجاب 
على السيدات الأمر الذي جعل النجار بسد نوافذ المنازل والقصور ہذہ الستائر الشبكية 
المصنوعة من الخشب الخروط التي تساعد على دخول الضوء اللطيف والنسم العلیسل الى 
الداخل وتكن في نفس الوقت السيدات من مشاهدة ما جري في الخارج دون ان تضایقہن 


نظرات فضولي یصوہا إلیہن . 
(۱) عبد الفاطميون عند رحیلہم من تونس الى مصر يحم بلاد تونس والجزائر الى امراء بني 
زيري . 


Marcais, Le Minbar de la grande mosquée d'Alger, Hespéris, 1921. (v) 
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على يد الموحدين . وهناك نص آخر de‏ هذا المنبر يشير الى انه صنع « بمدينة 
قرطبة حرسپا الله » ولسنا نعرف بالضبط ان كان هذا النبر قد صنع لمسجد 
الكتبية أو لمسجد آخر . ويتاز هذا le all‏ فيه من ثروة عظیمة من الزخرفة» 
والحشوات هنا تختلف عن حشوات النار السابقة ob‏ معظمہا مثلث الجوانب » 
والسدايب التي تحيس هذه الحشوات في مکانہا لا يزال بها آثار التطعم بالعاج فهو 
أول مثال „UN‏ الطعمة od,‏ المادة . هذا وتتجلى في هذا المنبر أعمال النجارة 
الفنية والزخارف النماتیة الرائعة ( شكل ۹۰و٦۹‏ ) وهو يعتبر من أجل النابر 
GE‏ بعد منبر المسجد الجامع بقرطبة الذي عرفنا وصفه من قبل . وفي سقف 
هذا المسجد بقایا من حشوات خشببة ذات أشكال مختلفة تزدان بعناصر نبائبة 
رائعة من النوع المعروف بالأرايسك ( الشكل ۹۷) . 

وفي المسجد الجامع بمدينة تلمسان بعض أخشاب أثرية تزدان بزخارف 
حفورة نشاهدها في القصورة وفي بعض أجزاء من الستف» وقوام هذه الزخرفة 
عناصر نباتیة تعطمنا صورة واضحة لما كان ade‏ فن المرابطين خلال al‏ 
السادس اللهجري ( ۱۲ ) ۰ 

وأما المدارس فيكفي ان نشير الى المنبر الخاص بالمدرسه العنانية فقد وصلت 
Lull‏ منه أجزاء تنجلى فیہا الزخرفة الحفورة ذات الطابع الهندمي ا میل من 
أشكال نجسة او مسدسات مستطلة او خطوط متقاطعة ( شكل ۹۸) . 

أذ کنا اتاد aces. A‏ أل من SEN‏ 
الخشبية مثلة في بعض ستقلفپا وأبواءها . ففي القصر باشبيلية لا ہزال يوجد باب 
العناصر النجمية المعقدة ( شکل ۹۹) . 

وف قصر ا مراء بفرناطة في القاعة المعروفة بقاعة الاختين باب من الخشب 
)1( انظر ص ۱۰۳ هن هذا الكتاب ... 
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تنجلى في صناعته طريقة الحشوات وطريقة التطعم كذلك» کا تتجلی في زخرفته 
الأشرطة التقاطعة والأشكال النحمنة dubl‏ ( شکل ۱۰۰ ) وایضاً بعض أمثلة 
فن الخشب by Al‏ « المسريبات » في هذا القصر . 

وفي قصر الجعفرية بسرقسطة أجزاء من سقف يرجع الى عصر المدجنين او 
بعبارة أخرى الى سنة ۸۹۸ھ ( ۹۲٣۱م‏ ) نلمس فيه التأثرات الاسلامىة واضحة 
جلية ( شکل ٠١١‏ ). 

واذا تركنا القصور الى التاحف وجدنا في متحف برلين باب من الخشب 
أصله من الاندلس وهو بزدان محشوات مرتبة على ¿AS ió Pa‏ ملومة 
بالزخارف النباتية الميلة . ووجدنا في متحف الفنون الزخرفية بباريس U‏ 
del‏ من الأندلس أيضا برجم الى عصر المدجنین''' الذين احتفظوا بالأساليب 
القيمة في زخرفة الأخشاب التي ورثوها عن أجدادهم من المسلمين ولكنهم أدخلوا 
عليبا بعض التعديل حق تتناسب وذوق حكامهم المسيحيين. ومن عصر 
المدجنين أيضاً صندوق كبير من الخشب المطعم بالعاج معروض في متحف الآثار 
بمدريد تنجلى فيه الزخارف الاسلامية مع يعض العناصر المسبحية الصليبية بشکل 


واضح ( شکل ۱۰۲ ) . 


)1( المدجنون Mudejara‏ مم المسامون الذين بقوا في الاندلس ورضوا محع السحین هم وقد 
قسکوا بدينهم الاسلامي مدة من الزمن ثم استجابوا للضغط الاسباني فتتّروا . 


٦۰ 





(شكل 1.1( 








( شکل ۱۰۸ ) 








) ۱۱۲ GS-4) 


( شکل ۱۱۱ ) 





tito Es) 





( کل )1 ) 
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البلور الصخري (Rock crystal)‏ حجر طبيعي له شفافية جذابة » بوجد في 
الطبيعة بكمبات قلبلة > وتؤخذ قطعة ثم تهذب في أشكال مختلفة ثم تنقش علیہا 
الزخارف jie‏ . وقد اتخذت منه القوارير الصغيرة لوضع الکحل shally‏ 
کا اتخذت منه الأواني الصغيرة وا حاہر والمصابيح وقطع الشطرنج . وقد وصلت 
إلبنا أمثلة من الباور الصخري من العصور السابقة على الاسلام» فعلى سبيل المثال 
پوجد في الکتبة الأهلية بباریس « كأس خسرو » الذي نشاهد في وسطه قطعة 
cae oe eis.‏ 


وقد اشتہرت بلاد المغرب بوجود البلور الصخري بها ومنہا کان يصدر الى 
مصر » کا انه وجد أيضا في مصر في منطقة القازم على البحر الأحمر » ووجد 
كذلك في العراق حیث كانت مدينة البصرة احدى مراكز تشکیلہ » وكانت 
بغداد من مواطن خرطه وتهذيبه''' . 


)1( لفن الحفر عل الأحجار الكريمة ومنہسا البلور الصخري US‏ خاصة بالانجليزية هي 
Glyptic Art‏ . 

)1( يشير الورخزن الى انه كان في خزائن الخلفاء العباسيين كأس من البلور الصخري يقال 
ان زوجة الخليفة الأموي هشام كانت تستعمله » والخليفة الأمين الذي كان من هواة 
جمع التحف المصنوعة من هذه الادة عندما عم بوجود ثريا من البلور الصخري معلقة في 
عراب المسجد ا جامم بدمشق - أمر باحضارها الى بغداد ولکن الخليفة الأمون أمر 
باعادتها الى مکانہا الأصلي بعد مقتل الآمين وذلك استجلاباً لرضاء أهل الشام» وكانت هذه 
الثریا تمرف بامم « القليلة ».ويقول الصولي ان الخليفة الراضي كان أيضا من هواة جمم = 


ir 


ول تصل إلبنا من بلاد الفرب تحف مصنوعة من هذه الادة » أما من 
الاندلس فقد وصلت Ld!‏ أمثلة عديدة منه موزعة بين الأديرة والمتاحف . 
ولعل أكثر ما وصل إلبنامن تحف البلور الصخري الاندلسي هي قطع من 
الشطرنج وجدت في ادبرة ختلفة نذكر منہا على سبيل الثال قطعة في دير El‏ 
Ager‏ في فطالونية وقطعة في دير شلانوقا Celanova‏ وهي تناز بزخارفهيبا 
النخملية . 

وق متحف الا ثار بمدينة مدريد تحفةمنهذه المادة ا می استخدمت في bis‏ 
بعض خلفات القدسة وهي‌تزدان بصور طبور وزخارف ناتبة وبكتابة كوفية 
نصہا : « بركة من الله وسعادة لصاحبه Ve‏ (شکل ۱۰۳ ) . 

وفي منبر كنيسة اکس لاشابل في مدينة آخن با انیسا نری صحنا صغيراً 
وفنجاناً مصنوعن من هذه الادة الميلة قد شتا في المنبر » وكذلك في منبر 
us‏ مادج 8 ف مدینة ممونخ با LU‏ نشاهد ES‏ مثيتا في ذلك al‏ 
معروفاً باسم كأس هنري الثاني . وفي كتدرائية سان مارك بمدينة البندقية فى 
ابطالا توجد قارورة صغيرة مصنوعة من البلور الصخري تزدان بكامات 
عربية دعائية ويذكر میجون انه كان فیہا نقط من دم السيد المسح عليه 
السلا" . 


واستخدام هذه التحف الصغيرة في الکنائس يدل على انها قد سحرت 


حالتحف المصنوعة من البلور الصخري وكان يدفم في شراما GU‏ عالية . والخليفة الطائع 
قدم الى عضد الدولة البوهي عند تتويحه زجاجة من البلور الصخري . وف خزانة 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالل كانت توجد قطع كثيرة من البلور الصخري من بینہا 
ابريق عليه امم العزيز با » کا وجدت قطم كثيرة من هذه الادة في خزائن الوزير 
اليازرري وخزائن آخر ا لفاء الفاطميين العاضد بالله . 

)1( حلة « لصاحبه » التي نراها منقوشة على هذه التحفة تستحق ان نقف عندها قليلاً اذ 
[tee‏ ما تصادفنا على تحف اسلامية شتى » وأغلب الظن انبا كانت تنقش على السلع التي 
تنزل الى الاسواق لیشترہا من أفراد الشعب من يستطيع ان يدفع الثمن . 

Migeon, Manuel d’Art Musulman. (x) 


۱11 


المسيحبين WLS‏ فوضه‌وها في أعز مكان لديم في كنائسهم وحفظوا بها أعز 
مقدساتهم » وسوف نلحظ ذلك بصورة أوضح في التحف العاجية عند الكلام 
علا . 

وعندما اهتدى الانسان الى صناعة الزجاج € وحذق هذه الصناعة۱) أخذ 
يقلد البلور الصخري فصنم زجاجا Rie‏ وزخرفة بالقطم وبالحفر أي بنفس 
الطریقة Gil‏ كان بزخرف بها البلور الصخري . 

Sua,‏ مثال سمل من هذه المادة هو قنينة قد فقدت رقبتہا بزدان بزخارف 
نماتبة حفورة ale‏ يبدو أنه من صناعة الدجنین ( شکل ۱۰4 ) . 


dls Gye )+(‏ شیء من اتقیل clin Gh tole‏ ف لفضل. esto Gil‏ عن Cin‏ 
ال زجاجية الفريية الاندلسية . 


Mo 


XE Kall اللخ‎ 


التحف ا لمعدنہة''' الق وصلت إلمنا من بلاد المغرب والاندلس تعتبر أقل 
عدداً من التحف التي وصلت LU]‏ من أية مادة أخرى » ولعل ذلك راجع الى 
ان الكثير منها قد صر قبل ان يصل PES‏ 

وقد تضمنت المراجع التاريخية معلومات تلقي أضواء على قبام صناعة التحف 
المعدنية في المغرب وفي الاندلس في العصور الاسلامیة > فبذكر ابن Ql‏ زرع انه 
كان فی مدينة فاس على عبد المنصور وابنه الناصر داران للسكة : واحدة في كل 
انه كان يصنع في مدینة الرية آلات الحديد والنحاس!؟' . 


)١(‏ اهتدى الالسان الى المعادن واستخرجپا من باطن الأرض » وعرف طريقة اسٹخلاصہا ما 
علق بها من شراب » وولد من بعضہا البعض معادن جديدة مثل البرنز الذي هو خليط 
من النحاس الاصفر والزنك » والفولاذ الذي هو مزاج من الحدید Lat‏ ببعض المواد , 

(۲) کان من الألوف في المصور القدية وقي العصور الاسلامية ان تصبر الأدوات الصنوعة من 
المعدن ويعاد تشکبلها في أشكال جديدة او أدوات بحتاج إلمها . والأمثلة على ذلك كثيرة 
نختار منہا مثالا واحداً هو تلك النواقيس التي غنمها السامون في غزواتهم الأولى بالانداس 
والتي كانت في جامع القرويين ثم صبرت واستحاات بعد الصنعة الى ثريات . ویقول 
الاستاذ عبد gold!‏ التازي في کتاب «تاريخ المن بالامامة علىالمستضعفين لان صاحب الصلاع» 
الذي نشره في بيروت سنة ۱۹4 ان من هذه النواقيس ناقوساً كبيراً حمل الى الآن جملة 
بالأحرف اللاتیلیة مؤداها « عل الروح الطبة ان تزجي الشکر لله الذي انقذما من 
الضلال » ( ص ٤٩٩‏ هامش ٤‏ ) . 

(۳) ان أبي زرع : الأئيس الطرب ص ٠١‏ . 

)£( القري : نفح الطب + o‏ ص ۳۱۹ . 


WA 


وهذه المراجع U‏ 12 حافلة بوصف العف العدثبة الي كانت بالفعل oF‏ 
المساجد والقصور من الثريات والعاشل » او كانت جزءاً من البناء مثل الأبواب 
المصفحة بالنحاس 6 او كانت مستعملة في القصور والمنازل مثل المسارج والمباخر 
والأواني » او كانت تعين على الدراسات isla‏ الاسطرلابات والكرة 
السماوية . وهي تؤيد بهذا الوصف قیام الصناعة وتبين مدى تقدمها في تلك 
البلاد ٤‏ فصاحب کتاب زهرة الآس يقول ان الثريا الكبيرة مجامع القرويين كان 
بها من الصنعة ما يعجز عنه الآن . وهو يشير كذلك الى نص $ كد قيام صناعة 
المعادن في مدينة فاس اذ قرأ على ثريا كانت في جامم مكناس نصا يقول : 
« صنمت هذه الثريا بمدينة فاس حرسما الله لجامع مكناس شرف الله بذكره 
ob,‏ الفراغ من عملا في العشرین من شہر ذي القعدة عام أربع وستائة 
( ۱۲۰۷م )۲۳۲ » وابن صاحب الصلاة يشير الى التفافبح المصنوعة من المعدن التي 
ومطلية بالذهب ویذکر انها كانت مركبة في عمود عظم من الحديد ثابت في 
مكانه يكابد من زعازع الرياح دون ان She‏ › والمقري بقول انه كان للسحد 
الجامع بمدينة قرطبة عشرون Ub‏ مصفحة بالنحاس الاندلسي و مخرمة Lu CF‏ 
يعجز البشر ويببرهم » وانه كان بکل باب حلقة في نهاية الصنعة » واف باب 
مقصورة هذا الجامع كان من الذھب'؟' ... وثرياته من فضة محضة وعددها كلما 
ما بين صغيرة و كبيرة بلغ مایتین وثانین OUP‏ 


بل معظمها لا حمل نصوصاً مكتوبة وان وجدت فلا تخرج عن عبارات gell‏ 
بالبرکة لمن يستعملها ٤‏ والقليل الؤرخ منها معظمه من آلات الفلك : من 





) الجزةني : زهرة الآس ص وه . 

) ابن صاحب ااصلاة : المن بالامامة على المستضمفين - لشر عبد اهادي التازي . 
) أغلب الظن ان باب المقصورة من البرنز المذهب او النحاس المذهب . 

( 
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الاسطرلابات والكرات السماوية» وهذه الآلات لا تتضمن نصوصہا ما ألفناه من 
عدد السنين بل تتسم طريقة خاصة هي المعروفة VEIS‏ » فعلى سبيل 
المثال نجد على أقدم اسطرلاب" | وصل Lidl‏ من الاندلس - في الجزء الواقع 
تحت الحلقة التي يعاق منپا - هذا النص : ١‏ في شعبان ما احم صنعه ابرهم بن 
سعبد الموازيني السبلى بطلبطلة سنة تنط للبجرة ». فاذا ترجمنا كامة « تنط » الى 
ارقام ban‏ اا قابل منة تسم و تسین JR) (per) Baril y‏ 190( 


ونأخذ الآن في استعراض التحف العدنمة المغربية والاندلسية الق وصلت 
بحسب العصور التاريخية التي سرنا على نہجہسا في هذا الكتاب فتبدأ بالتحف 
iu all‏ مم ثم التحف الاندلےة ثم التحف الي ترجم الى العصر Quill‏ الاندلسي . 


وأقدم تحفة معدنیة مغرببة هي الثريا الکببرة التي Je‏ علیہا في 052 ملحق 


)١(‏ أغلب الظن ان استعمال هذا النوع من الحساب له صلة بعلم الفلك وبالسحر فنحن لشاهده 
ایشا في الأحجبة والرقى التي یکتبہا المنجمون ولعله من الناسب ان نذكره فیا بلي لي 
يمارن القاريء عل معرفة تواريخ هذه الآلات ى الفلكية : 
اس ۱) ب س ۲) جات ۳ د = mitt‏ ۵) و ees Va‏ = ۸) ط = ۹) Wu‏ 
ك = ۲۰ » ل = ۳۰ )م = ۰ أن سم .ماص =p de m‏ .76 ) قاس ١م‏ ) سن أ 
۰ ق سے ١٠٤ر‏ سے SR A‏ 
= ۷۰۰ ٤ض‏ = ۸۰۰ ٤ظ‏ = ۹۰۰ غ mm‏ ١٠١۱ء‏ 

)1( يعتبر الاسطرلاب من أبرز الا لات الفلکیة التي استعملها yall‏ » وقد كان البوتان القدماء 
أول من ابتكروه » وجاء بطليموس الجغرافي الاسكندري فأدخل عليه بعض التحسینات 
رظل كذلك حت جاء المسامون فورئوه فیا ورثوا من تراث الأقدمين ‏ ول يقفوا عند حد 
ما كان عليه في القدم بل حسئوا فيه وعدلوا ملہ حتی وصل الى الصورة التي نراه علیہا 
في متاحفنا البوم . وهو یصنم عادة من قرص من المدن » مستدبر الشکل وله عروة 
یتصل بها حلقة يعلق منها محیث یکون وضعه رأسباً » وقد كان يستخدم في تحدید ارقات 
الصلاة » dy‏ تسین مکان القبلة Gy‏ رصد النجوم » وفي حساب بعد مکان يتمذر الوصول 
اليه » وفي تقدير ارتفاع بناء او عمق بئر یکون من الیسور قباس قطرها . 


۱ 


بام جد „u‏ بالقيروان وتقوم زخارفہا على Ve‏ وفہا كتابة 45 1.5 
قرآها مارسيه وبوانسو في سنة ۱۹۵۲ ثم أعاد رايس Rice‏ قراءتها بعد ذلك 
بثلاث سنوات » والنص الذي علیہا لا يتضمن تاريخ او اسما له قسمة تاريخمة »ومن 
هنا كانت نسبتہا الى العصر المغربي تقوم على طراز الخط الکوفی الذي any‏ 
النصف الثاني من القرن الرابع امحري ( العاشر الميلادي ) او النصف الأول 
من القرن الخامس اهجري ( ١١م‏ ) . أما النص فمو : « من عمل مد بن القسي 
الصفار المغربي ¿Es (Pe‏ ان نستخلص من هذا النص ان الصانم قد یکون من 
مدينة القيس في صعيد مصر ثم هاجر الى تونس هو وأسرته. وأقام فيها وزاول 
dF‏ فيها وعم حرفته لولده من بعده؛ ولا ننس ان تونس كانت في ذلك الوقت 
Tu ja‏ من امبراطورية الفاطمبین ‏ وکان‌الصناع یتنقلون في ارجاء هذهالامبراطورية 
دون قىد او شرط . 


زر 
آما التحف الاندلسبة فوزعة بين التاحف ا ختلفة والکنائس » ونأخذ في 
استعراض bal‏ بادئین بالمؤرخ منها ومعقبین علمپا با نعتقد انه برجم الى عصر 
الخلافة الاندلسة أي الى المدة الواقعة بين سنتى ۳6۰و ۵1۸۰( ۹1۱ - 
(pre AY‏ . 


)1( تقوم زخرفة التحف المعدنية على از Scratching‏ وعل اطفر Engraving‏ وعل التخرم 
JE, (Openwork) Piercing‏ التطعم Li, Inlaying‏ تشكيل الأواني فقد يكون 
بواسطة الطرق Beating‏ وهذه تکون في الاواني المضنوعة من النحاس او الفضة او 
الذهب وقد تکون بالقوالب Moulding‏ وهذه تکون عادة في الأواني الصنوعة من ZN‏ 
الذي Y‏ يصمد للضرب المتواصل rs‏ ويصب في القالب 5 
(x)‏ انظر دراسة مارسيه وبوانسو فذه LAN‏ قي : 
4115 .م Marcais & Poinssot, Objects Kairouanides, Tunis, 1952, Vol. I‏ 
ودراسة wily‏ هذه الثریا في : 
Rice, Studies in Islamic Metal Work, BSOAS, 1955, Vol. XVII 2,‏ 
p. 214, 215,‏ 


۱۷ 


وأقدم هذه التحف صندوق جميل مصنوع من الخشب „all‏ بصفائح الفضة 
وهو معروض في كتدرائية جبرونا ( الشکل ٠١+‏ ) وشکلہ مستطیل له غطاء 
على هیشثة هرم ناقص يحري على اسفله شريط من الط الكوفي اميل تقرأ فبه : 
« يسم الله بركة من الله ويمن وسعادة وسرور دائم لعبد الله اک أمبر الومنن 
المستنصر بالله مما أمر بعمله لأبي الولید ہشام وا ی عبد السلمین تم" على يد جوذر 
فتاه » . وتتجلى في الصندوق وغطائه زخارف نباتیة غاية في الروعة تقوم على 
الأوراق والأغصان اللتفة حول بعضها وقد عملت بطريقة الطرق على صفائح 
الفضة . وعلى أساس النص الموجود هنا یکون هذا الصندوق قد صنع في عصر 
الخليفة ا لحم المستنصر » على ان ذكر اسم ولي العبد LU‏ من تحديد تاريخ 
الصنع بشکل Gol‏ » ذلك ان هشام ولي العبد قد أخذت له البيعة في حباة والده 
الحم وقبل وفاته ببضعة شور أي في سنة ٦٦۳ھ/٦۹۷م‏ وهي السنة التي توفي 


1 vel فسا‎ 


وقد كشفت Slim‏ الزهراء عن JUE‏ من البرنز يمثل وعلا ( ارتفاعه (puto‏ 
بزدان جسمه بزخارف نباتیة قد رسمت داخل أشكال بيضاوية وهو معروض 
في متحف قرطبة ( شكل ۱۰۷ ) » وأغلب الظن أنه كان جزءاً من نافورة احد 
قصور الزهراء وقد كان الماء يحري من قفه عن طريق انبوبة عند وسط حسمه 
ثم تصعد الى رقبته . ويذكرنا هذا التمثال بالتمائیل المعدنية الفاطمبة!۲) وهو 
شبيه بها شبها يحمل الباحت على القول بانه ليس من المستبعد ان تکون صناعة 
التحف المعدنية في الاندلس قد قامت على أيدي صاع من مصر هاجروا الى 


)١(‏ هشام هذا هو الابن الثاني للخليفة الحم المستنصر من زوجته « صبح » الاسبانية الأصل 
التي حرصت عل ان تضمن له العرش بعد وفاة ابنہا الاول مله وأغرت زوجها بأخذ 
البیعة له في sl‏ متخطباً بذلك آخاه « المغيرة » ( انظر ص ۳۷ من هذا الكتاب ) . 

(v)‏ راجم عن ذلك کتاب « كنوز الفاطميين » للمرحوم الدكتور زی مد حسن»فصل التحف 
المعدئية . 


۱۷۳ 


الاندلس » او أن صناعا من الاندلس قد استمدوا الوحي في صناعاتهم المعدنية 
من التحف الفاطمية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت . 

وفي متحف اللوقر SUE‏ من المعدن te‏ أسداً فاغراً فاه ترجّح نسبته الى 
الاندلس » وهو مثل التمثال السابق متأثر بالفن الفاطمي بل هناك من بنسبه الى 
سے الى اسبانما الا اننا نميل الى اعتبارہ من الاندلس ومن a‏ الذي 

(1 ٠۸ شكل‎ ( ue 

ne eee‏ الأصل في المسجد الجامع 
بمدينة البيرة تعرف بتاج الأضواء وهي تتكون من قرص من المعدن يتصل به 
اثناعشر ذراعاً تخرج من هذا القرص المستدير كأنها الأشعة » وينتبي كل ذراع 

بثقب: واسم کان يوضع فيه إناء صغير يحتوي على الماء والزيت والفتيل الذي 
کان بشمل ( قراية ) » والشكل العام هذه الثريا يذكرنا بالثريات البيزنطية 
الصرية او بعبارة أخرى بالثريات القبطية التي لا بزال بعضها موجوداً في التحف 
القبطي بالقاهرة ويمكننا ان نعلل ذلك با عللنا به تشابه تمثال الزهراء Jh‏ 
الفاطمية . 

وقد كشفت Zul‏ الأثرية في منطقة ا مریة عن ثريات معدنية بعضپا JE‏ 
وبعضها ناقص بعض أجزائه» ويتجلى فما جميما دقة الصناعة وجمال الزخرفة 
( شکل ۱۱۰ ) وهي a‏ بنظائرها في الفن القبطي والفن الفاطمي . 

read) متحف طليطة اسطرلابان احدها تحدثنا عنه من قبل‎ Gy 
بمدينة طلبطلاً في‎ dep! والثاني يحمل كتابة نصہا : « صئعه ابراهم بن سعيد‎ 
. م۱۰٦۷/ھ٦٦٤ شوال سنة نص للبجرة » أي انه برجم الى سنة‎ 

وق متحف بلنسة كرة Lyle‏ من النحاس فا قاعدة تستند عليها وهي 
تحمل نصا عرببا نقرأ فيه : صنم هذه الكرة ذات الكرمي لذي الوزارتین 


)1( انظر ص ۷۱ من هذا الکتاب 
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القائد الأعلى أبو عيسى ابن لبون ادام الله عزه وتأییده عبدہ ابراهم بن سعيد 
السہلی الوزان في بلنسية مع ابنه مد فوضم الکواکب الثابتة فيها على حسب 
اعظامہا واقطارها فتمت في أول صفر عام تعج لحجرة الني صلی الله عليه fury‏ 
تسليما » ۔ ويؤخذ من هذا النص ان الابناء كانوا بعملون - في الغالب - في 
نفس مہنة الآباء فہنا نجد ان مدا قد AL‏ مع والده ابراهم في عمل هذه الكرة 
السماوية التي ترجع الى سنة ثلاث وسبعين وأربعائة بعد امجرة ( ٠8١٠م‏ ) . 

وف نفس التحف السابق اسطرلاب آخر من صناعة ابرهم بن السہلی أيضاً 
مصنوع أيضاً في مديفة بلنسية في آخر سنة تعح «أي في أواخر li‏ 
وسبعين وأربعائة ( ۶۱۰۸۵ ) . 

وفي متحف قرطبة قنينة من الفضة لها غطاء متصل بها بواسطة سلسلة وهي 
تزدان بزخرفة عملت بها بطريقة الطرق قوامپا عقود حدية الشکل وزخارف 
نباتیة » وأغلب الظن ان هذه القنينة كانت معدة لحفظ العطور ولا ننس ما 
كان للعطور في الحضارة الاسلامية من مكانة ملحوظة » كان ما آثر واضح على 
الفنون الزخرفية لا سیا في الزجاج والمعادن والعاج . وقد عثر على هذه القنينة 
الفضبة في قرطبة مع قطع من العملة التي ترجع الى عصر خلافة "ib‏ والخلافة 
الفاطمية تند الى سنة pro o rfaras‏ ومن هنا نستطبع ان نرجع هذه القنيتة الى 
عصر الخلافة الأموية في الاندلس . 

وفي متحف قرطبة pico ob]‏ مصنوع من البرنز ويزدان بكتابة كوفية 
وزخارف نباتیة » وأغلب الظن ان الكتابة هي US‏ « الملك » مکررة» وعلى 
أساس طراز هذه الکتابة يمكن ان نرجعه الى العصر الاندلسي . 

وف متحف öl late‏ يتكون من مود ارتفاعه path‏ به زخارف 
ویتکیء على ثلائة ارجل وله قرص علوي مقعر يجتمع فبه الشمم السائل da‏ 
el‏ هذا القرص قطعة مدببة منشورية الشکل لتثبت الشمعة علیہا . والشکل 


Wo 


العام لهذا الشمعدان ينم عن التأثيرات الفاطمية التي وجدت طریقہا الى الاندلس 
في عصر الحم الاموي کا ذكرنا من قبل ( الشكل ۱۱۱ ) . 

ومن أجل أمثلة المسارج واحد عثر علبه في منطقة غرناطة تتکون زخرفته 
من أشكال نباتمة وحبوانمة وكتابدة تقرأ على جزئه البارز الذي عتد فيه الفتبل 
کامة «Sy‏ وتحلى de‏ ندیه ورقىشه الزخارف النباتسة ا ھساۃ 
( الشکل ۱۱۲ ) . 

ومن التحف المعدنية الاندلسية ا مبلۃ التي کشفت عنما SEN‏ الأثرية 
الباخر »وهي كثيرة موزعة بين التاحف والمعاهد ٤‏ نذكر منہا واحدة في معہد 
بلنسية دي دون خوان» ارتفاعہا ۲۳مم وأصلها من غرناطة وهي تقوم على ثلائة 
ارحل وها غطاء مخروطي الشکل یعلوه طائر ذو منقار معقوف وهو حرم 
بزخارف iss‏ . 


kok 


آما التحف التي ترجع الى العصر المغربي الاندلسي فنختار منها أربعا اثنتان 
منہا تحملان تأريخ الصنع واثنتان تفسبان الى العصر على أساس طراز الط 
وأسلوب الزخرفة » والتحفتان المؤرختان هما اسطرلاب فاس وثريا مد 
الجراء . 


واسطرلاب فاس يحمل كتابة كوفية نصبا : « صنعة الذمي يعقوب بن 
مومی طافيرة من مدينة فاس امنہا الله سنة ستبو للبجرة » . أي انه مصنوع 
على ید صانم غير مسلم (.هودي او مسيحي) ما يدل على ان صناعة الاسطرلابات 
لم تكن حكراً على المسامين » أما تاريخ صنعه قبو MOOT SNH Ne thee the‏ 
وأمائريا مسجد ا جمراء فقد كانت Ly‏ ما تبعث بالضوء في أنحاء مسجد 
ا مراء الذيكانماحقا بالقصر فی مدینة غرناطة »وقد هدم هذا المسجد وحلت de‏ 


۱۳۹ 


من القرن الرابع عشر الميلادى 








( شکل ۱۱۸ 
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الکذیسة التي لا تزال قائة الى البوم هناك » وقد وجدت الثريا طريقها الى متحف 
مدريد وهي تزدان بزخارف نباتیة مخرمة وبكتابات عربية تشير الى انه قد تم 
صنع هذه الثريا في شہر ربيع الأول من سنة خمس وسبعائة ( ۱۳۰۵ ) بأمر 
السلطان عمد الثالث احد سلاطين بني نصر ( شکل ۱۱۳ ) . 


والتحفتان الأخربان من هذا العصر هما دلو وسيف . dy‏ مصنوعة من 
البرنز المذهب ٤‏ وأصلها من مدينة غرناطة وهي تزدان بزخارف جملة قوامپا 
des‏ من الكتابة الکوفبة يحري اسفل الحافة العلیا لهذا الدلو يتضمن US‏ 
« الغبطة » مكررة على طول الحافة ٤‏ أما بدن هذه الآنية als‏ ثلاثة 1 ib‏ 
أوسطها أوسعها وبه مناطق من أقواس متصلة بداخلہا RUS‏ بالخط المغربي نصبا 
« اليمن والاقبال والبركة » مكررة على محبط al‏ € والشريطان العلوي 
والسفلي بہما زخارف نباتية جميلة ( شکل ۶ ).۰ 

ومن أجمل ما وصل إلمنا من التحف العدنبة الأندلسية السبوف » وكتب 
التاريخ والادب غنية ہوصف الاسلحة التي استعملہا العرب في حروہم لا سیا 
السیف''' . والسيوف الاندلسية الق وصلت ls‏ تعد من أروع ما صنعه 
السامون»ومن أحسنها ما نراه معروضاً في المكتبة الأهلبة بباريس (شككل0١١)‏ 
ومن أشهرها واحد في التحف الحربي بمدينة مدريد ينسب الى السلطان أبي 
عبدالله آخر سلاطين بني الأحمر في غرناطة » ويتجلى في مقبضه جمال الزخرفة 
الاسلامية ( شکل ۱۱۱ ) . 


oe )۱(‏ الورخون cle]‏ السموف ختلفة واسپبوا في وصفہا ويكفي ان نشير هنا الى واحد 
من هذه السیوف فرض اسمه عل التاريخ هو «ذو الفقاره سيف الني صاوات اشوسلامه عليه 
الذي غنمه في موقعة بدر » وقد كان له في نفس الني مکانة متازة دون Gb‏ سبوفه الكثيرة 
التي عددت کتب السبرة النبوية أسماءها فکان لا یفارقه في حرب من حروبه» وقد انتقل 
هذا السیف الى الامام علي کرم الله وجه . راجم عن تاريخ السيوف الاسلامية AT‏ 
الد کتور عبد ال رحمن زكي ؛ السیف في العالم الاسلامي » ويحث سہبلة الجبوري النشور في 
مجلة كلية الآداب يجامغة بغداد في العدد ۱۲ سنة ۱۹۹۹ تحت عنوان : السبف الاسلامي . 


۷ 


والحلى Lyall‏ الأندلسية نادرة ومنہا امثلة جميلة في جموعة مورجان 
بتحف المتروبوليتان وهي شبيبة N‏ القلبة الى کشفت عنما ا فائر الأثرية 
في الفسطاط والواقع انه من الصعب تحديد مكان صنعہا وتاريخه نظراً لسهولة 
لہا من مكان الى مكان ولأنها م تتطور كثيراً عما كانت عليه قبل الاسلام ؛ وما 
كشفت عنه حفائر الزهراء بالاندلس قليل وليس له طابع عبزه عن حلي البلاد 
الاسلامية الآخری . 


۷۸ 


التحف المصنوعة من العاج 


سطحه الداخلی به تحويفات لملا أعدت لوضع الدهون الختلفة المستعملة في 
الزينة او لتوضع به قوارير العطور ( والشکل رقم ۸ ) خير ما بوضح ذلك . 

ومعظم التحف العاجسة الاسلامیة('' وصلت LA]‏ من الاندلس » وقد 
احتفظت بها الکنائس والأديرة الاسبانبة منذ المصور الوسطی لكي وضع بها 
الخلفات الدينية المسبحية التي يعتز ہسا السیحبون » وقلیل من هذه التحف 
العاجمة سواء من الاندلس او all‏ او غيرهما وجد طريقه الى التاحف > 
ومن هنا كانت هذه التحف العاجبة في معظمہا UL‏ تحدثنا مال زخرفتما 
وتناسق آشکاها عما وصل ]4 أجدادنا من المسامين في هذه الصناعة من حذق 
ومپارة ودوی وفن . 

والکثبر من التحف العاجية الفربية والاندلسبة تحمل الى جانب زخارفها 
LH!‏ نصوصا عربية تتضمن اسم من صنعت له وتاریخ صنعها وفي بعض الأحيان 
اسم الکان الذي صنعت فيه » الأمر الذي يزيد من أ میتہا » ويجعل منها لا جرد 
تحف لا أنظار المین ULE‏ وترهف الحس بانسجامہا ودقه صنعہاء بل بجعل منها 
في الواقع وثائق تاريخية للها قیمتہا في كتابة التاريخ Gaull‏ للحضارت الاسلامية . 


FORK 


ومن Al‏ التحف العاجية المغريبة صندوق صنع في افريقية او في تونس بتعبير نا 
الحديث للخلمفة الفاطمي المعز لدين الله وقد عثر علمه في احدى القرى القریبة 
من Aid‏ بالاندلس d‏ منطقة تسمى 082068 Carrion de Los‏ وهو معروض 


حمتحف كلوني بباريس ونصفہا الآخر في متحف فيكتوريا والبرت بلندن ونستطيع ان 
نرى صورتها 3 كتاب : 
Rice, (D. T.), Byzantine Art, pl. 45 p. 167, London, 1954.‏ 
)1( سیظہر في الأسواق كتاب باللفة الالمانية ألّفه قبل وفاته استاذي الدكتور ارنست کونل 
وهو يتناول التحف العاجية الاسلامية قي كافة الأقطار وكل العصور . 


VAY 


الآن في متحف الا ار بمدينة مدريد » ومن آهم ما يستلفت النظر vedad‏ 
العربي المنقوش عليه بالخط الكوفي الذي نقرأ فيه : « سم الله الرحمن الرحم 
نصر من الله وفتح قريب لعبد الله وولبه معز gh‏ تمم الامام العز [ لدين الله ] 
zul‏ المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه ZN‏ وذريته الطاهرين ما أمر بعمله 
بالمنصورية الرضة صنعه ... GLAST‏ » ( شکل ۱۱۷ ) . ۱ 


ویستخلص من ه ذا النص انه صنع بمدينة التصوربة الق اُسسہا الخليفة 
الفاطمي المنصور في افریقیة » وان الصانم ابراني الأصل من خراسان لعله كارف 
يعيش فی تلك البلاد تحت ظل الفاطميين . 


ليشن 


آما التحف التى وصلت إلمنا من العصر الاندلسی فكثيرة نسيا نذ کر منہا 
لا طب الى لل الأمرى عبد ا هی القامی + pd tity‏ 
سيلوس 81009 ثم أصبحت في التحف الأهلي للآثار بدینة برغش Burgos‏ € 
والتحفتان الأخريان في متحف Ly RS‏ والبرت بلندن ., وست تحف من عصر 
الخليفة الحم المستنصر ( ابن الناصر ) تحمل تاريخا او اسما تاريخياً وهي موزعة 
بين الأديرة والمتاحف : واحدة في متحف فيكتوريا والبرت » والثانية كانت في 
كتدرائية زامورا Zamora‏ ثم أصبحت في المتحف الأهلي للآثار بمدينة مدريد » 
والثالثة في کنیسة „As‏ 88600 » والرابعة في متحف الفنون الزخرفیة بباريس» 
والخامسة في متحف اللوفر ٤‏ والسادسة في متحف فیکتوریا والبرت . وتحفة 
واحدة من عصر الخليفة ہشام ( ابن (KH‏ معروضة في كتدرائية پمپلونا 
Pampilona‏ . وتحفة واحدة من عصر ملوك الطوائف في متحف الا ار بدینة 


مدرند , 


وأقدم مثال للتحف العاجبة الاندلسة هو ديتش Ad Dyptich‏ من الداخل 
تحويفات مستديرة الشکل كانت في الغالب معدة لوضع الدهون التي تستعملها 


1AY 


المرأة في زینتها!۱ا» ويحف بالتجويفات الأربعة الموجودة فى الزوایا الأربعة odd‏ 
التحفة عندما تکون مفتوحة كتاية 15,5 y‏ عل nl‏ وتصبا yy‏ 
د هذا ما عمل الاسه لعبد الرحمن أمير المؤمئين » . والكامة الرابعة في هذا النص 
لا ندري كيف تقرأ على وجه صحبح » فالستشرق الفرنسي ليقي برفنسال 
Gy Levi. Provengal‏ أنها قد تکون اسما لصانع غير عربي يدعى « الاينة » 
او « الايتة ۱۳۲ ولسنا ندري Ge‏ الآن مدى ذلك من الصحة اذ م تسعفنا 
المصادر التاريخية با يلقي ضوءاً على هذه المشكلة . أما عبد الرحمن المذكور في 
في النص فہو الناصر الذي كان أول من لقب بلقب أمير المؤمنين في الأندلس 
وذلك في سنة ٦7ء dhe»‏ ذلك التاريخ توفرت له کل مظاهر الخلافة من 
ذكر acl‏ في خطبة int‏ والعيدين ودعي له على المنابر وضربت ach AK‏ 
في الطراز . والواقع ان الاندلس قد خطت في عہده خطوات واسعة في الحضارة 
الاسلامية وقد تحلت لنا هذه الحضارة فما وصل إلمنا من عمائر وفما كشفت عنه 
الحفائر الأثرية من تحف منقولة او أبنية UG‏ . ولقد كانت هذه التحفة العاجية 
JE)‏ ۱۱۸ ) في أول الأمر في احد أديرة اسبانيا yo)‏ سبلوس) حيث كانت 
مستعملة في حفظ بعض ا خلفات المقدسة ثم وحدت طريقها من هناك الى المتحف 
الأهلى للآثار في مدينة برغش Burgos‏ . والى جانب ذلك النص التاريخي الذي 
تحمله‌مذه التحفة زخارف نباتیة نشاهدها بينالتجويفات التي يها تم عن‌ذوق مصفى 
في الفن وهي من النوع الذي یعرف eb‏ « الأرادسك » او زخرفة التوريق کا 
ينبغي ان تسمی » وکا هي معروفة OT‏ في اللغة الاسبانية اذ یطلق علیہا US‏ 
التوریق Ataurigos‏ ° . 


)١(‏ هناك رأي dll‏ الاسباني فرتاندز ملخصه ان هذه التحویفات ریا كان القصود بها استخدامبا 
في نوع من الألعاب التي كانت معروفة في عصر الخلافة الاموية بالأندلس . 

(؟) يلاحظ ان الكتابة التي حول التجويفين اللذين في الجانب الأبسر قد ضاع الكثير منبا 
يسبب ما أصيبت به هذه التحفة من تلف في هذا الجانب . 

Levi-Provencal, Les Inscriptions Arabes en Espagne, p. 186. (r) 

)£( انظر ص ۸۱ من هذا الکتاب . 


۱۸ 


والتحفة الثانية التي تحمل اسم الخليفة عبد الرحمن poll‏ نشاهدها في متحف 
فسكتوريا والبرت بلندن وهي صندوق من العاج غطاؤہ مسطح وهو بحمل La‏ 
يشبه النص الذي قرأناه على التحفة السابقة في طراز كتابته مع 
اختلاف بسيط في مضمونه اذ نقرأ ur as‏ الله هذا ما عمل الاسه لعبد الرحمن 
أمير الومنین رحمة الله ade‏ ورضوانه » » والعبارة الأخيرة من هذا النص تشعر 
ob‏ الخليفة قد مات وهذا الصندوق صنع بعد وفاته ومن هنا یکون تاریخ صنعه 
بعد سنة faros‏ 51م تاريخ وفاة الناصر . والزخرفة هنا Gam‏ بزخرفة التحفة 
السابقة . 

والتحفة الثالثة التي تحمل اسم الخليفة الناصر معروضة هي الأخرى بتحف 
ٹیکتوریا والبرت بلندن وهي WIS‏ صندوق لکن غطاؤہ على a‏ هرم ناقص 
Truncated Hip-roof‏ وهو غطاء ابتكر شکله الصناع المسامون » والزخرفة 
التي تزين هذا الصندوق من نوع زخرفة التحفتين السابقتين » اما النص فهو كذلك 
بط الکوفی ولكنه يختلف قلبلا عن النص السابق اذ نقرأ فيه : « سم الله 
الرحمن الرحم هذا ما عمل الاسه لعبد الرحمن أمير المؤمنين رحمة اللہ ونعمته 
عليه » . وتکرار US‏ « الاسه » على التحف العاجية الثلاث التي تحمل اسم 
الناصر قد برجح معه رأي لمشي بروفنسال - السابق الاشارة Mad]‏ من ان 
هذه الکدة هي للصانم الذي صنم هذه التحف ولعله اسم اسباني او اسم عربي 
صرف لا نعرفه الآن على حقيقته . والعبارة التى بذتهي بها النص هنا شدهة الى 
AA‏ با ات ق O‏ سا جات عدم الت 
في الغالب قد صنعت بعد وفاة الناصر التي كانت في سنة 6۹3۱/۵۳0۰ . 


RER 
والتحفة الأولى التي تحمل اسم الخليفة الحم المستنصر معروضة في متحف‎ 
. من هذا الكتاب‎ ۱۸١ انظر ص‎ )۱( 


1Ao 


فمکتوریا والبرت بلندن وهي مستديرة الشكل ذات غطاء على a‏ قبة صغيرة 
وهو غطاء ابتکر شکل الصناع ا مسلمون وبدور حوله من fil‏ طراز من الط 
الکوفی El‏ تقرأ فبه : « نعمة من الله لعبد الله الحم الستنصر ob‏ أمير 
المؤمنين ما أمر بعمله على يدي دري الصغير » . ولقد عرفنا من قبل ان الک 
كان شغوفاً بجمع الكتب ومجالسة العاماء ٤‏ كان مأمون الاندلس ان صح هذا 
التعبير » وقد أدى انصرافه الى هوايته ان ترك شئون الدولة في أيدي مالنکه 
ومنهم دري المذكور في النص والذي يدل ذكره هنا على مدى ما كان يتمتع به 
من مكانة عند الخليفة ؛ والواقع ان انصراف Ladd)‏ عن مهام وظفته الأولى 
وتركه أمور الدولة في يد هذا الصقلی" قد “pol‏ بالدولة ضرراً بلبغا وظہرت في 
عبد بالفعل PESE gla‏ وقتاز هذه العلبة عن 
جميع العلب الاسطوانية التي وصلتنا من الأندلس بصفر حجمها» ومن هنا نعتقد 
ان شکلپا العام بشمر بأنها كانت خاصة بالخليفة محفظ فیہا عطوره او سعوطه 
JR )‏ ۱۱۹ ) . ويستلفت النظر في هذه العلبة اميلة سواء في الغطاء المقبب 
او في البدن لتلك الزخرفة dt!‏ التي قوامپا GUM‏ الهندسية والعناصر النباتية 
والطيور الناشرة أجنحتها » کا بسترعي الانتباه فیہا عمق الحفر الذي ترقب ade‏ 
بروز الزخارف بشكل واضح وامتزاج الظل بالضوء بشكل رائع . 


والتحفة الثانية من تسف الحم الستنصر كانت في الأصل في كتدرائية 
زامورا Zamora‏ ولکنہا الآن معروضة في متحف الا ثار عدرید وهي مثل 
العلبة السابقة اسطوانية الشكل ذات غطاء مقبب Domed‏ ولکنها SLE‏ عنہا 
بکبر حجمہا وروعة منظرها > فزخارفہا تمتزج فما العناصر النباتبة بالطیور 
Lt‏ لا سما طائر الطاووس الذي y‏ مت له صور متعددة طوراً تکون فمه هذه 
الطہور متقابلة ٤‏ وطوراً متدابرة » وقد بدت في وط الزخارف النباتیة و کانہا 
جزء منہاء وأما الکتابة الكوفمة الق نشاهدها في نهاية الغطاء المقبب من أسفل 
فتقراً فبها : « بركة من الله للامام عبد الله الحم الستنصر بالل أمير المؤمنين ما 
أمر بعمله للسبدة أم عبد الرحمن على يدي دري الصغير سنة ثلث وخسین وثلث 


۸٦ 


مائة ‏ . ( شكل ۱۲۰ ( والسيدة المذكورة في النص هي زوجة ا حلیفہ الحم 
التي cud‏ له ولده Jal‏ عبد الرحمن ومن هنا جاءت کنیتہا المثيتة val‏ 
ا منقوش على هذه العلبة''' ويلاحظ ان اسم الزوجة لم یذ کر بل ذكرت الكنية 
اتباعاً للعادة الشرقیة التي لا تزال متبعة الى اليوم في بعض البلاد الاسلامية. وتم . 
زخارف هذه العلبة ذات الطواويس مبلۃ عن ذوق مصفى في اختبار الزخارف 
المناسة لتحفة تقد ور اس فالطاووس في مشيته ا حتالة » ون ريشه ذي 
الألوان المتعددة ا مب انما يتفق مع ميل السيدات الى الدلال وحبہن ختلف 
الألوان . 


والتحفة الثالثة تحمل في نصہا تاريخ برجعہا الى عصر الخليفة ا لح المستنصر 
وهي معروضة في كنيسة فیترو 390070 وتختلف في شکلہا عن التحفتين السابقتین 
المنسوبتين الى هذا الخليفة اذ هي صندوق مستطيل الشکل ذو غطاء مسطح على 
النمط السابق على الاسلام ويحري على حافته نص عربي بالخط الکونی تقرأ فيه : 
« يسم الله بركة من الله وين وسعادة وسرور ونعمة لأحب ولادة مما عمل بدینة 
الزهراء سنة حمس وخمسين وثلث ماية عمل خلف » ( شکل ١7١‏ ) وستوقف 
النظر ق هذا النص آمور UW‏ : کمة ولادة » و کمة الرهراء » و کلمة"خلف ٢‏ 
والکلمة الأولى لسنا ندري أهي مصدر من الفعل و لد أم هي الكلمة الاسبانية 
التي تعني LEAL‏ او امحبوبة قد كتبت بالحروف العربية آم هي ولادة سيدق 
صيغ المصدر ولادة وقد كني ہذہ الصبغة عن زوجة VIE‏ اتباعاً للتقاليد 
الشرقیة التي تحرص على عدم ذكر اسم الزوجة ly‏ يشار إليها بلفظ خاص قد 


Aurora اسبائیة كان اسمها  قبل اسلامپا — اورورا‎ bs PR تزوج الحم‎ (y) 
. العربية وقد رزق منها الخليفة بولده عبد الرحمن الذي لم بعش طويلا‎ 
. هي السيدة « صبح » الاسبانية الأصل » راجع الحاشية السابقة‎ )۲( 


VAY 


يكون صفة من صفاتا'''. وسواء كان المقصود من هذه الكلمة هو المصدر من 
الفعل ولد ٤‏ او كانت الكلمة الاسبانية التي تعنی ا حبوبة ٤‏ او كانت اشارة الى 
المرأة الولود فالمعنى لا بختل في أي حال من هذه الأحوال » ونحن نميل الى القول 
ob‏ الكلمة النقوشة على هذه التحفة العاجية هي المصدر من ولد وأغلب الظن 
أنها تشير الى ولادة الأمير هشام الان الثاني للخليفة اک من زوجته « صبح ». 
وكلمة الزهراء لن نقف عندها انما يكفي ان نعود الى ما ذکرناه عنپامن 
5 ويمكننا ان نضيف الى ما سبق ٤‏ ان ذكر اسم هذه الدينة على هذه 
التحفة العاجية دليل على قيام صناعة التحف العاجية بها» الأمر الذي م يذكره 
المؤرخون ولكن أثبته عم الآثار > وهكذا يتعاون عم الا ار مع عم التاریخ في 
الكشف عن الحضارة الانسانية فكل منہا یکمل الآخر . و کامة « خلف » 
تشير الى اسم الصانع الذي أبدع هذه التحفة المية » وحن لا ندري شيئا عن 
هذا الصانع ولا عن غيره من الصناع من نجد أسماء هم على التحف الختلفة فلقد 
أغفل المؤرخون أمر هؤلاء الصناع وم يعنوا بالاشارة الى حباتہم في كتمهم“ ول 
بحظ بعنایة المؤرخين إلا الخطاطون الذين اشتغلوا بنسخ القرآن واتصل عملهم 
بالدین فقد ترجوا لهم وتحدثوا عنهم . وأغلب الظن عندنا ان هذه التحفة العاجمة 
قد قدمت الى السيدة صبح زوجة الخليفة على سبيل الدیة بذاسبة ولادة ابنہا 
الأمير هشام وقد حرص ا ہدي على ان تکون هذه الهدية مختلفة في شکلہا عن 
الهدية السابقة التي قدمت إلبها وكانت تحمل عبارة « ام عبد الرحمن » ؛ فحعلت 
على Ua‏ صندوق صغير » وجعل غطاوها مسطحا » وجعلت الزخارف من 
عناصر نباتبة فقط»ونحن نرجح ان يكون (gall‏ هو الخليفة الحم نفسه نظراً 
oF‏ التحفة قد صنعت في مدينة الزهراء في المصانع الخاصة بالخليفة . 


)١(‏ يشار الى الزوجة في بعض الأحمان UE‏ الجبة » وقد اشير إلیہا باحدى الصفات ا حببة 
لمرأة عادة وهي الانجاب ولقد انجبت « صبح » ولدها هشاماً بعد وفاة ولدها الاول من 
الحم المسمى عبد الرحمن والذي كنيت به في التحفة السابقة . 

» ؛ و ۷ من هذا الکتاب‎ ٩ انظر ص £0 و‎ (y) 
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والتحفة الرابعة يتضمن النص الذي علیہا sk‏ برجعہا الى عصر الخليفة 
الحم المستنصر وهي معروضة في متحف الفنون الزخرفية پباریس وهي شبيبة 
في شکلہا بالتحفة السابقة فبي La‏ صندوق مستطيل مسطح الغطاء » وتزدان 
بزخارف نباتبة من وريدات وعناصر نخيلية وبرسوم هندسية من خطوط 
منحنمة ودوائر ومثلثات . أما الكتابة الق نراها في أسفل الغطاء فتعطینا نصا 
عربيا لم نالفہ على التحف العاجية السابقة وهو : « بسم الله برك من الله دائمة > 
ونعمة كافية ويد عالیة وعافیة شاملة ونعم سابغة وبركات متوافرة وسلامة 
لصاحيه مما عمل سنة خس وخمسين وثلث ماية » ( شکل )۱۲١‏ . ويستلفت 
النظر في هذا النص أمران جديران بالعناية الأول هو تلك النعوت التراصة 
المترادفة التي يتبع بعضها بعضا والتي تقترن بالنص التاريخي » والواقع ان هذه 
الظاهرة نامسپا في كثير من التحف المصنوعة في المغرب والاندلس Midioy‏ . 
أما الأمر الثاني فو كلمة « لصاحبه » التي 3 تقرأها في هذا النص » وکثبراً ما 
نشاهد هذه الكلمة على التحف المنقولة الاسلامية المصنوعة من المواد الختلفة » 
وأغلب الظن انما تعني ان التحف التي تحمل في نصوصها هذه الكلمة قد صنعت 
لكي تباع في الأسواق فيشتريها من أفراد الشعب هن يستطيع ان يدفع الثمن . 
والواقع اننا اذا LLG‏ في هذه التحف العاجبة أحسسنا ان زخارفها واسلوب 
خطہا لدستا من الاتقان بالدرجة التي نشاهدها في التحف التي لا تحمل هذه الكلمة 
او بعبارة أخرى في التحف التي صنعت في مصانع الخلافة للخليفة ومن يلوذون 
به ؛ ويدفعنا هذا الى التساؤل تثرى هل كانت هناك مصانم تشتغل للخاصة 
ومصانع تشتغل للعامة أم كانت هناك مصانع واحدة تنتج للخاصة وللعامة معا ؟ 


(۱) قارن النص الوارد على هذا الصندوق العاجي بالنص الذي قرأناه من قبل على قطع النسیج 
المغربية الخارجة من طراز المنصور ء ( ص ٩‏ ۱۲ من هذا الكتاب ) وقارنه US‏ بالنص 
الوارد على عبارة التنويج المنسوجة في صقلية في مدينة بارمو التي لا تزال معروضة في 
متحف القصر عدينة قينا ونستطيع ان نجد هذا النص في ص ۲۰6 هامش ۲ من کتاب 
الفن الاسلامي : تاريخه وخصائصه للملف . 


YAA 


لا ندري dy‏ تصل إلينا مراجع تاريخية او أثرية تساعدنا على الاجابة على هذا 
التساؤل . Ä‏ 


والتحفة الخامسة معروضة في متحف اللوثر بباريس وهي اسطوانية الشكل 
ذات غطاء مقبب يحري في أسفله شربط به كتابة كوفية نصہا : « بركة من الله 
ونعمة. وسرور وغبطة للمغيرة ابن أمير المؤمنين رحمه الله مما عمل سنة سبع 
وخمسين وثلث CLL‏ ( شکل ۱۲۳ ) . وتزدان العلبة والغطاء برسوم تكشف 
عن جانب Lelie VI a‏ في عصر الخليفة الحم المستنصر » او بعبارة Gol‏ 
عن جانب e‏ الأمراء في ذلك العصر » فتری Lyle‏ صورة حالس الانس 
والشراب ومناظير الصید والولائم قد we,‏ داخل مناطق ملونة من أقواس 
متصلة ٤‏ وبين هذه الرسوم نرى زخارف نباتیة غاية في الروعة»وخلال الاغصان 
یا آدمیة مع رسوم شی للحبوانات الحتلفة » والتأمل في هذه الصور 
يذ كرنا بتلك النصوص التي صور لنا فمپا ااؤرخون حماة الامراء الفارغة التي 
لوا تضربا بين لف اپ والعلرب والصیدع فقی جلي مع ada‏ التحفة الما 
نرى Lhe‏ من مجالس الشراب والطرب تبدو فيه صورة رجلين جالسين يحمل 
احدها قنينة الشراب ويعزف الآخر على العود ٤‏ وفي الجانب الآخر نجد صورة 
الأمير وقد خرج للصيد » y‏ جانب ثالث نرى صورة We,‏ يقطفان من كار 
شحرة » كا نرى صورة رحلين بتصارعان . فاذا تر كنا هذه الرسوم الى النص 
وتأملنا فبه قلبلا وجدنا فيه امم شخصية تاريخية لعبت في الاندلس دوراً واضحاً 
فالمغيرة الذي صنعت له هذه التحفة هو الابن الثاني للخلمفة عبد الرحمن الناصر 
ald of‏ اک الستنصر » ومحدثنا التاریخ انه کان بنتظر BIL!‏ بعد أشي 
الأكبر الحم الستنصر ولکن هذا الا كانت أكبر أمانيه ان يولي ابنه Lita‏ 
عرش الخلافة بعده»وكانت زوجته « صبح » تقوي في زوجها هذا الأمل وتغریه 
باتخاذ کل الوسائل الممكنة لتحقه »فاقترحت عليه أن يعبنه ولا للعبد ويأخذ له 
السعة واستجاب الحم لهذا الاقتراح فأصدر أمره بأخذ السعة لولده هشام وهو 
بعد صغير السن ودعي له على المنابر في الساجد» ونقش ا مه على السكة dy‏ یضر 


1%. 


على ذلك بضعة شہور حتى مات الخليفة CH‏ وأصبح هشام خليفة بعده سنة 
۳۲ وعينت امه « صح » ade Eo,‏ . وهكذا نرى كيف ان هذه 
زخارفہا القريبة من الطسسعة في رسپا قد حفرت بطريقة الفر العمش الذي 
يلعب فيه الظل والضوء فووا واف 


والتحفة السادسة من عصر الخليفة ا حم المستنصر معروضة في متحف 
ٹیکتوریا والبرت وهي تعطینا فكرة عن جانب من حباة احد AS‏ موظفي 
الدولة في أيام ذلك الخليفة الاندلسي» هو صاحب الشرطة» وهي We‏ اسطوانية 
الشكل ذات غطاء مقبب به کسر ملحوظ ضاع بسببه جزء من الغطاء وبالتالي 
فقد جزء من النص النقوش على اسفل الغطاء » ونستطیع ان نقرأ فیا تبقى لنا 
من الغطاء هذا النص المنقوش بالخط الكوفي el‏ « ... وین وسعادة لزیاد 
ابن افلح صاحب الشرطة العلبا عمل في سنة تسم وخمسين وثلث مائة». وتعطینا 
هذه التحفة برسومپا dbl‏ ثلاثة مناظر رئدسية من Ble‏ صاحب: Vib pall‏ 
قد حفرت وسط زخارف نباتية وحبوانیة تملا الفراغ سواء في الغطاء او العلبة 
نفسها » والنظر الأول يمثل - في الغالب - صاحب الشرطة وقد جلس IL‏ 
مروحة بيده والى جانبه خادم يحمل له السبيف وخادم آخر يقدم له قارورة 
لعل بها ماء مثلجا يخفف من حرارة ا جو . والمنظر الثاني يمثل sun‏ جالسة في 
هودج مول على ظہر فيل لعلها الامبرة « صبح » الوصي على ولدها الخليفة هشام» 
وقد ظہر بالقرب منها خادم يثبت الھودج على ظہر الفيل ووراء الفيل سائقه » 
ولیس من المستبعد أيضاً ان تكون هذه السدة زوجة صاحب الشرطة . 
والمنظر الثالث يمثل صاحب الشرطة وقد فرغ من أعماله الرمیة وخرج للصبد 
)1( صاحب الشرطة الذي نرجح ان صورته هي المنقوثة على هذه العلبة هو زياد بن أفلح کا جاء 

في النص الکتوب عل العلبة » وقد كان زياد احد موالي الخليفة عبد الرحمن الناصر ثم 

أصبح في عصر ابنه الخليفة الحم المستنصر صاحب الشرطة في قرطبة . 


1۹1 


يحمل الباز على يده » ولا ننس ان رياضة الصبد كانت من حب ا تم الى النفوس 
في ذلك الوقت . 


وآخر تحفة عاجية تنسب الى عصر الخليفة الحم المستنصر هي علسة 
اسطوانية لها غطاء مقبب معروضة في متحف المعية الاسبانية الامريكية في 
مدينة Ay o‏ » وتقوم نسبتہا الى عصر ا لح المستنصر على سببین » الأول منها 
التشابه بين زخارفها وزخارف التحف العاجیة السابقة التي ترجم - على أساس 
ما te‏ من نصوص تاريخية - الى عصر هذا الخليفة » والسبب الثاني هو ذكر 
اسم الصانع « خلف » ضن الكتابة التي تزينها اذ نقرأه في الجزء الواقع بين 
المفصلتين اللتين تمسكان الغطاء بالعلبة » ولقد سبق لنا ان عرفنا هذا الصانع 
عندما قرأنا اسمه على غطاء الصندوق العاجي المستطيل الوجود في كنيسة فبترو 
والمصنوع في مدينة الزهراء سنة خمس وخسین وثلژائة ( ۰٦۹م‏ ) (شکل۱۲۵). 
على ان مذه التحفة ميزة تنفرد بها عن كل التحف العاجية الق تحدثنا عنما هنا 
ذلك ان النص المنقوش علیہا مختلف عن النصوص السابقة اذ هو نص أدبي يتضمن 
أبياتا من الشعر العربي بکشف لنا في جلاء عن الوظيفة التي كانت تستخدم فبا 
تلك التحفة الماجبة » واذا عرفنا أنه من الصعوبة OK‏ معرفة الغرض المقصود 
من كثير من تلك التحف النقولة الق تكشف عنما الحفائر والأحاث الأثرية 
استطعنا ان ندرك في سر مدى La]‏ هذا النص في تحديد الهدف الذي من 
del‏ صنعت هذه العلب والصنادیق العاجية . آمنا ذلك النص فنراه في أسقل 
الغطاء القبب الذي يغطي هذه العلبة ( شکل ۱۲۵ ) وهو ثلاثة أبيات من 
الشعر الرقيق تضيف الى جال التحفة جمالاً جديداً اذ 1,8 فيها : 


ad‏ عدو عر 
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Vie) ظرف اسك ولحافور‎ bl 


وعلى أساس هذا الشعر نستطبع ان نطمئن في ثقة الى ان العلب العاجبة 
الاسطوانية ذات الغطاء المقسب الى تشه العلبة الق تتحدت عنها كانت معدة 
لوضع العطور »ما الصناديق المستطيلة فنعتقد اُنہا كانت في الغالب لوضع الحلي . 


OK 


ey (1)‏ هذا الشعر نظري الى ما قد یکون في دواوين الشعراء من أوصاف صادقة وان كانت 
لا تخاو من مبالغة لبعض التحف التي ضاعت وم يبق منها إلا ما جادت به قريحة الشعراء 
في وصفبا » ولبعض القصور التي تصدعت واختفت من الوجود » فقمت الى بعض ما لدي 
من دواوين الشعر آتصفحبا لملي أقع عل مثال او أمثلة تككشف لي عن الدور العظم الذي 
لمبه الشعر العربي فى وصف بعض التحف والعماثر فوجدت الكثير الجدير بالذکر » 
وأدركت ان ابراز هذا العمل عل الوجه الأ كل يقتضي النظر في كل ما وصل UN‏ من 
دواوین الشعر من العصر dal‏ والعصور الاسلامية والوقوف عند ما جاء فیپا من اشارات 
وأوصاف للتراث المادي الذي كان لأجدادة وترتيب هذا التراث زمنيا ثم استخلاص النتائج 
منه التي تلقي ضوءاً عل ما وصل. البنا Sad‏ من العباثر والتحف . وقد يكون من الفید ان 
أقدم هنا في الهامش بعض الأمثلة لعلبا تغري بعض الذين هم في الشعر اطلاع أوسع مني 
فیکشفوا لنا عن الكثير ما في شعرنا العربي من أوصاف تفیدنا في امحاثنا الأثرية» والمثال 
الارل من حلب من القرن الرابع ال محري » والثال الثاني من القاهرة من القرن السادس 
الهجري » والثال الثالث من الاندلس من القرن الثامن المجري . أما مثال حلب فمو 
فسطاط سيف الدولة الذي أقم له خلال حربه ضد البيزنطيين عند حصن برزويه » وقد 
رصفه التني وصفاً WE‏ دقيقا كشف في بعض ما جاء فيه عن لواحي التشابه بين زخارف 
هذا الفسطاط وزخارف بعض الأقمشة الاثرية وبعض التحف العاجية والمعدنية التي 
كشفت عنما الامحاث الاثرية وعاشت في ظروف حافظت ge le‏ وصلت الينا » وفها يلي 
ما قاله المتنبي ؛ ١‏ 
١‏ عليها راض لم تكبا سحابة وأغصان دوح لم a‏ حائے 
۲ وفوق حواشي كل وب موجه من الدر سمط لم يثقبه ناظمه 
Y‏ ری حبوان البر مصطلحاً به حارب de‏ صده ويساله = 


ar 


ومن عصر الخليفة ہشام بن SH‏ وصلت LS]‏ ثحفة Lele‏ رائعة موجودة 
في كتدرائية پمپلونا Pampilona‏ تختلف في شكلبا عن التحف السابقة في انبا 
صندوق مستطيل ذو غطاء على هيئة هرم ناقص ويحف به من أسفل شريط به 
نص بالخط الکوفی اليل نقرأ فيه : د بسم الله بركة من الله وغبطة وسرور 


= ۽ اذا ضربته الريح ماج كأنه تجول مذاکبه وتدأى MD‏ 
ه du‏ صورة الرومي ذي التاج ذلة لأبلج لا olas‏ الا عائمه 


والتأمل في هذه الاببات CH‏ يكشف لنا عن الصور المختلفة التي حرص الشاعر على 
ان يقدمها عن فسطاط سيف الدولة فهو يصف في البيت الاول والثالث والخامس ما کان 
بزدان به من صورءفبئاك الحدائق التي م تنبتها الامطار ( بل صاغتہا يد الفنان ) وهناك 
الاشجاو التي AF‏ بين أغصانها الطيور ولکنہا طبور صامتة لا تشدو بأصواتها LE‏ ( لانہا 
ليست من ضنع ا حالق بل من رمم المخلوق) وهناك الحيوانات التي تتقاتل قشي مع طبيمتها 
وت لف ضد طبیعتہا وهي في WIS‏ وتآ لفها تبدو ساكنة جامدة ( لانها ليست من خلق الله 
ولکنہا من صنم الفنان ) وهناك ملك الروم بتاجه خاشعا خاضعاً أمام سيف الدولة بعمامتہ 
ويلاحظ ان هذه الصور جمیعاً ما نراه في بعض التحف والعماثر الاسلامية ويكفي ان نشبر 
الى ما جاء في الببت الثاني عندما يصف الشاعر ZU‏ الفسطاط فقول انه موشى في حواشيه 
با پشبه الدر اذ الواقع أنه ليس من الدر ولكنه قطع صغيرة مستديرة من قهاش أبيض قد 
خبطت فوق حواشي الفسطاط وهذا أمر مألوف في زخرفة بعض اللسوجات عندما تزين 
. بتثبيت قطع من الفهاش فوقها ولا تزال هذه الطريقة متبمة في مصر الى اليوم في تزبین 
الخيام التي تنصب في الناسبات ala!‏ وهي تعر ف بطريقة الاضافة Applied Decoration‏ 

رهکذا yb‏ 5 من ga‏ بصورة واضحة tind‏ ضاعت ولکنہا بقعیت Le‏ في ديوان 
شعره تحدثنا عا بلفه أجداد في صناعة الخيام من تقدم » وترد عل أولئك الذين یتبمون 
الفن الاسلامي بتقصيره في Je‏ التصوبر eb)‏ دوان „ll‏ طبعة اورہا ص ۹ -۔ 
وكنوز الفاطمیین للدکتور زي حسن ص ٩۳‏ و ۹ والفن الاسلامي تاريخه وخصائصه 
للولف ص ۹۰ ( ۰ 

أما الثال الثاني فو قصر الوزير الفاطمي الصالح طلائع بن رزيك الذي ضاع من الوجود 
ولكنه بقي EU‏ في قصيدة للشاعر عمارة Cate gal‏ يصف زخارفه BU‏ : 


= على وجه الثرى‎ e حدائق م تحجدها ديمة كلا ولا‎ Wir 


۱۹4 


وبلوغ أمل في صالح عمل وانفساح أجل للحاجب سيف الدولة عبد الملك بن 
النصور وفقے الله ما „I‏ بعملہ على يدي Gill‏ الكبير نير بن ممد العامري 
ملوكه سنة خمس وتسعين وثلث مائة » ( شکل ١١5‏ ) . يستوقف النظر في 
هذا النص تلك النموت الترادفة الق سيق ان عرفنا انها من خصائص التحف 


= ۳ ۸ یبد فیہا الررض الا مزهرا والنخل والرمات الا مثمرا 
٤‏ والطير مذ وقمت عل أغصانها وثارها لم تستطع ان تنقرا 
ه لا تعدم الابصار بین Cheap‏ ولا ظبيا برجرة اعفرا 
٦‏ انست نوافر وحشہا els‏ نظباڑھا لا تتقي أسد الشری 
وأغلب الظن ان هذه الصور التي كانت تزين القصر قد رسمت بطريقة الفرسكو التي رست 
بها الصور التي كشفت عنما الحفائر الأثرية عل قصور سامراء وفی ا سام الفاطمي بجوار 
القاهرة » وفي المتحف الاسلامي بتلك الدينة أمثلة منہا وهي ترجم الى نفس العصر الذي 
برجم اليه هذا القصر . ولقد أجاد الشاعر في وصف هذه الصور وصفاً جعلنا نحس ونحن 
نقرؤه كأننا نشامد القصر بأعيننا اليوم » ففي البيت الأول يحمل ما فصله في الأببات 
الأخرى » وهو يعني بالصامت « الرسوم النباتية » کا يظبر من السياق ges‏ بالناطق 
«الحيوانات والطمور»رقد بان ان هذه الحبواتاتعل ما فیہا من تنافر في الطبيعة قد أنست 
بعضبا الى بعض )0 مرسومة وليست (UA‏ - راجع كتاب عمارة اليمني : اللکت 
العصرية - طبعة اوربا ص ٠١١‏ و ۱۰۳ وکنوز الفاطمیین للدکتور زی حسن 
ص ۹٦۷ر‏ ۷۷ ) ۰ 
آما المثال الثالث فپو قصر ال ol‏ بغرناطة الذي لعب فيه الشعر العربي دور ماللا للدور 
الذي لعبه عل علبة العاج التي أثارت علاقة الشعر بل ار » اذ أخرجنا هذا الشعر النقوش 
عل جدران القصر من متاهات التخمين الى نور المقين وحدد لنا الفرض من أجزاء مختلفة في 
القصر تخبط الأجانب في معرفة وظيفتها لأنهم لم يقرأوا - او لم يعرفوا - الشعر العربي 
المنقوش عند هذه الأجزاء فما قرأنا هذا الشعر عرفنا الحقيقة وزال اللبس . ففي مدخل 
قاعة العرش في ذلك القصر نجد حنایا في الجدار ظن يعض الأثربین من IN‏ 
أعدت لكي توضع بها الأحذية بعد خلعها توطثة للدخول الى قاعة العرش » وا حقیقة غير 
ذلك اذ أعدت هذه ال نایا لكي توضع بها أباريق الاء وقد نقشت حول هذه الأببات التي 
هي في الغالب من شعر أبي عبد الله بن زمرك معاون الوزير ابن الخطمب » اذ یقول : 
ya‏ كمابد في قب الحراب قام يناجي 
خمنت عل مر الزمان مكارمي ري الاوام وحاجة اتاج = 


io 


الفنية من المغرب والاندلس وصقلمة» ثم كامة الحاجب التي ذكرنا انها تعنى ما 
يشبه رئيس الوزراء في عصرنا الحاضر ثم عبد الملك وهو ابن النصور بن أي عامر 
الذي لعب دورا هاما في خلافة ہشام بن الحم > وقد تولى عبد الملك الحجابة في 
سنة ) ۶۱۰۰۱/۵۳۹۲ ) بعد وفاة والده وسار على نهج سياسة أببه في كل شيء 


= وحول Lie‏ أخرى يقول : 
رقت انامل صانمي ديباجي من بعد ها نظمت جواهر تاج 
وحكبت es‏ العروس وزدته 


وحول تحنية أخرى يقول : 


اني ضنت سعادة الازواج 


صرف الزلال العذب دون مزاج 


انا فخر لصلاة سته ست السعاده 
تحسب الابريق فسا GG‏ يقضي عبادہ 
کلا يفرغ منها وجبت فيه الاعاده 


وحول حنية أخرى يقول : 
انا مجلاة عروس ذات. gee‏ وکال 
فانظر الابريق تعرف فضل صدق في القال 
ولقد نجح الشعر في تحديد المكان الذي كان يقوم فيه العرش اذ نقرأ حول الحنية الوسطى 


المواجبة للداخل الى قاعة العرش في ذلك القصر الأببات التالیة التي وضعبا الشاعر على 
لسان العرش وجعله يتحدث بها الى السلطان فیقول : 


تفور gel Git‏ والسمد. والانس 
ولکن لي آلفضل والعز في gir‏ 
وفي القلب تبدو قرة الروح والنفس 
ففية عدا ما با شرف ااشمس 
ملابس فخر راصطناع بلا لبس 
ie‏ النور والعرش والكرسي 


eS‏ عن سے ان ب 
هي القبة UN‏ ونحن GS‏ 
وان كان أشكاني بروج Ile‏ 


کساني مولاي المويد ing‏ 


ونجد Lal‏ في مواضم مختلفة من هذا الصندوق كامات منقوسة بطريقة لا تلفت 
النظر نذكر منها عبارة « عمل خير » التي نراها منقوسة فوق احد الدروع 
المرسومة على العلبة » ولسنا ندري في الحقيقة القصود منها هل هي تشير الى 
صانم امعه « خبر » ام هي تشير الى غير ذلك ؟ فاذا تر كنا الكتابات المنقوشة 
الى الزخرفة التي تزين هذا الصندوق وجدنا صوراً ومناظر شق تحسم لناما 
ورد في كتب التاريخ من وصف للحماة الاجتاعدة في تلك العصور » وخرجنا 
حصلة كبيرة من مظاهر تلك ا حباۃ التي كان يحياها أكبر موظف ف الدولة 
وهو طاسب » فپناك صور: تمطنا فکرة عن aa‏ الشخصية فقد کان ada‏ 
وإطلاق اللحمة كان من علامات الرجولة الي حرص الانسان على إظبارها في 
الشرق by‏ الغرب » وقد كانت ad‏ تدور حول وجبه فی تناسى جمدل وتنتبي 
بشکل مدبپ مقبول . وملابسه وإن كنا لا نستطيم أن نعرف آلوانها إلا أننا 
نلحظ أكامها الواسعة کا نلاحظ أيضا تلك الزهرة الجيلة التي يسك بها الحاجب 
في يده ما يدل على مدی الاهتام بالزهور » ویذکرنا بل الذي تركه زرياب في 
تهذيب أذواق الأندلسيين من بربر وعرب » ثم العناية بالموسيقى وهي كذلك أثر 
من ثار زرياب في الأندلس ٤‏ وتعطبنا صور هذه التحفة العاجبة کذلك فكرة 
عن طریقة te‏ جارس gl ll‏ رئیس ارز راک الويف با كان بزاول 
أعمال وظيفته فهو هنا جالس على سرير له أرجل على هيئة حبوانات في وضع 
متعاكس ونرى الى جانب الحاجب خادما عن يينه وآخر عن يساره . کا تعطینا 
هذه التحفة صورة لطريقة جلوسه بعد ان يفرغ من أعماله الرسمة اذ تراه حالس 
مع شخص آخر يتجاذب معه أطراف ا حدیث وقد تجلت في جلسته الراحة 
والطمأنينة فمد ساقه الى الأمام قلبلا » والى جانب هذه الصور صورة تكشف 
عن الممارزة بين فارسين وقد حمل احدها رنحه ورفع الآخر درعه لتقي به 
طعنة زممله في المبارزة » وصورة PE‏ الصمد اذ نرى فرساناً قد حملوا البزاة على 
أيدهم استعداداً للصيد » ثم نشاهد واحداً منہم وقد بدأ الصيد فعلا قأمسك 
باحدى يديه حربة غرزها في أسد ھجم عليه وأمسك بالید الأخرى درعا يحمي 


۱۷ 


به نفسه » وأسد؟ آخر ہم بافتراسه » وهنا Lal‏ صور حبوانات یفترس بعضہا 
Law‏ وكأن الفنان قد أراد بذلك ان يصور الغابة وما بجري led‏ من صراع 
بین الحیوانات . وبعد فنحن في الواقع أمام تحفة تخص رئيس الوزراء في عبد 
الخليفة ہشام بن الحم by‏ مرت بنامن قبل تحفة تخص صاحب الشرطة ٤‏ 
ومقارنة بسطة بين التحفتين تكفي OY‏ تعطینا صورة واضحة للفرق الشاسع بين 
هذين الموظفين من حيث الثروة والنفوذ » فصندوق الحاجب أكبر في الحجم 
وأحفل بالزخرفة واتقن في الصنع وأجمل في المنظر » ولاعجب في ذلك فالحاجب 
هو رئيس صاحب ااشرطة بل هو التصرف في كل شُدُون الدولة . 


لكشا 


ومن عصر ملوك الطوائف في الأندلس وصل إلينا صندوق صغير من العاج 
مستطيل الشکل له غطاء على a‏ هرم ناقص» وقد كان في الأصل في كتدرائية 
مدينة بلنسية ثم وجد طريقه الى التحف الأهلي BY‏ بدرید حیث هو معروض 
OT!‏ . وهو مثل غيره من التحف العاجمة السابقة يحمم بين النص التاريخي وبين 
الزخرفة . أما النص فشکتوب بمخط كوفي جميل وهو يدور حول الفطاء من 
dil‏ ونقرأ فيه : « يسم الله الرحمن الرحم Ty‏ دائمة ونعمة شاملة وعافية باقیة 
ibe,‏ كاملة NT,‏ متتابعة وعز واقبال و انعام وافضال وبلوغ JLT‏ لصاحبه 
أطال الله باه ما عمل بمدينة قونكة بأمر الحاجب حسام الدولة أبو ur‏ ا ماعبل 
بن المأمون ذي الجدين ابن الظاهر ذي الرياستين gh‏ مد ذو النون اعزه الله في 
سنة احدى وأربعين وأربع LL‏ عمل عبد ال رحمن بن زيان » ( شکل ۱۲۷ ) . 
وتمدو في هم ذا النص تلك الظاهرة اللغفوبة من تعدد الصفات والنعوت الق 
اختصت بها تحف الغرب والأندلس idioy‏ وأشرة إلا عن قبل ق متاسبات 
عدة . کا تظبر فيه كامة « لصاحبه » الق كانت تنقش على التحف العدة للتداول 
AA A‏ مرو مھ الف alll‏ 'الاتدلسة سار 
« أطال الله بقاه » وهي عبارة كثيراً ما تصادفنا على الأقمشة الأثرية من شرق 


هذا 


العام الاسلامي 6 وهي تذكر عادة مقترنة باسم الخليفة » ولکنہا هنا في هذه 
التحفة العاجبة جرد دعاء لمن يشتري هذه التحفة . ومدینة قونکه Cuenca‏ 
الذكورة فى هذا النص هي احدى مدن مقاطعة طلبطلة وهي تقع في الشمال 
الغربي من مدينة بلنسية وقد كانت بها أسرة بني ذي النون ٤‏ وأغلب الظن أنها 
شبدت مصنعاً لعمل التحف Lol‏ تحت اشراف عبد ال رحمن بن زیان الذ كور 
في النص موضوع البحث . وکلمة الحاجب قد طرأ علیہا في أيام ملوك الطوائف. 
تغبير في مدلوها فلم تعد تعني رئيس الوزراء کا كانت من قبل''' بل أصبح ملوك 
الطوائف یتخذونا لأنفسہم باعتبارم حجاباً لخليفة قرطبة الذي لم يعد له وجود 
بعد عمل هذه التحفة » فالخلافة الأموية قد سقطت سنة pverefatry‏ أي قبل 
تاريخ صنم هذا الصندوق بنحو عشرین عاماً ( ۱۰1۹/۸46۱ ) والحاجب المشار 
إلبه في النص هو ا“ ماعبل بن بحبی المأمون pal‏ طلطلة » وهو أحد آفراد أسرة 
ذي النون وهي الأسرة البربرية التي قامت في مدينة طلبطلة ثم استقلت بها . أما 
زخارف هذا الصندوى فقوامها عناصر نباتبة في الوسط من مراوح نخلیة وفروع 
وأغصان وحبوانات وطبور تحف بهذه الزخرفة النباتية في اطار a‏ بہا٤وأبرز‏ 
ما يلفت النظر فيها هو اموانات حرافیة في الزوايا والأسود التي تفترس الغزلان 
ثم الطمور والغزلان المتقابلة والمتدايرة على التوالي . 


شش 


أما التحف العاجیة التي ترجم الى العصر الأندلي المغربي فمن أهمها تحفتان 
احداهما في كتدرائية تورتوزا والأخرى في متحف دون جوان بمدريد وکلاها 
على Ea‏ صندوق دي غطاء هرمي الشکل وکلاها بزدان بکتابات مغربمة 
(۱) انظر ص ۳۸ و .غ: من هذا الکتاب . 
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وكلاهما يزدان بدوائر تتخللها صور آدمية او زخارف نباتية من النوع العروف 
بالاراسك ( شکل ۱۲۸و۱۲۹) . 


ار 


5,5 هل هناك صلة بين هذه التحف العاجبة del‏ وبين الکنائس ¿yy‏ 
في اسبانيا ؟ الواقع أنها ظاهرة تستلفت النظر psy‏ التساؤل » ولكننا اذا 
تذكرنا انه على الرغم من العداء الذي كان مستحکماً بين الشرق الاسلامي 
والغرب المسبحي في العصور الوسطى » فقد استقبل الغرب المسبحي تحف الفن 
الاسلامي بتقدير كبير وأصبحت هذه التحف الق أبدعتها يد المسهين موضع 
التشريف والتعظم » فوضعت في ¿SUN‏ القدسة ووضع فيبا ما يعتزبه 
السحبون من خلفات دينية € ولست التحف العاجبة وحدها هي الق فازت 
بهذا التقدبر والتکرم بل هناك GZ‏ أخرى من Sle gull‏ الاسلامية التي كانت 
تلف بها آجساد القدیسین بعد موتهم وتحفظ فبپا مخلفاتهم € وهناك الأواني 
النحاسية الطعمة بالفضة الق استخدمت فى طقوس الکنيسة مشل التعميد » 
وهناك الطنافس الاملامية التي فرشت على الذابح في الکنائس والتي صورها 
مشاهير الفنانينمن الغرببین في اوحاتهم تحت أقدام العذراء » وهناك GF‏ البلور 
الصخري وغيرها . ولا شك انه كان هذا التقدير فضل کہبر في حفظ هذه 
التحف الاسلامية وفي اظہار مدى نضوج الفن LY‏ : 


وبعد فأغلب الظن ان التحف العاجية التي وصفناها هنا قد صنعت في مصانع 


(۱) للدكتور اتنجبوزن Ettinghausen‏ مدير القسم الاسلامي بتحف التروبولیتان بنيويورك 
وامتاذ الفنون الاسلامية يجامعة نيويورك بحث قم أشار فيه الى هذه النقطة عنوانه : 
Islamic Art and Archaeology.‏ 
وقد ترجم هذا البحث الى اللفة العربية المرحوم الدكتور مد مصظفى زيادة وظبرت هذه 
الترجمة في کتاب : الشرق الأوسط في مؤلفات الامريكمين ؛ ونشرته NIX.‏ 
بالقاهرة il‏ ۱۹۱۳ء 


Yoo 


خاصة او مصانم عامة في قرطبة والزھراء وقونكة » فالصانم الخاصة هي التي 
أخرجت العلب والصناديق الخاصة بالخليفة وحاشيته » أما الصانم العامة فبي 
تلك التي أخرجت التحف العاجية المعدة للتداول في الأسواق والتي تحمل عادة 
US‏ لصاحبه » وقد عرفنا gall pial»‏ اکتغارا لنغاصة او المامة 
« خلف » و « خبر » وعبد الرحمن بن زيان» ولا بد أنه كان بوجد غبرم ولکن 
هؤلاء هم الذين کشفت GEV‏ عن GF‏ تحمل أسماءهم والذي یؤسف له ات 
المؤرخين قد خلوا بذ كر أسماء هؤلاء الصناع فلم نعرف عنهم شیثا . 


۳۰ 


Ninas gral التحف‎ 


كشفت الفاثر الأثرية في بلاد الفرب والاندلس عن قطم كثيرة من 
ele J‏ ما بين صغيرة وكبيرة وملونة وغير ملونة ‏ ومن الصعب علينا تكوين 


(۱) الزجاج من المواد التي صنعہا الانسان من عناصر At‏ الرمل وال جير والصودا أو النطرون 
عندما صر هذه المواد معا في درجة حرارة مرتفعة وحصل عل هذه الادة اجميلة التي 
استعملہا أول؟ في التزجیج ثم نجح في ان يصنع منہا أواني مختلفة الأشكال والألوان . وهناك 
اسطورة شاعت في العصر الروماني بواسطة المورخ Pliny‏ في كتابه اشہور « التاریخ 
الطبيعي » 65 ,26 Natural History, XXXVI,‏ هي ان الفينيقبين م الذي اخترعوا هذه 
soll!‏ وذلك ان فريقاً من تجارهم نزلوا على شاطىء البحر الابيض المتوسط عند صيدا ولا 
بدأوا یعدون طعامہم لم یجدوا احجاراً يضعون علیہا قدورم لكي وقدرا من تحتبا 
فأخذوا من السفینة التي كانث تحملہم قطعاً من النطرون الذي كانت مملة به من مصر 
ووضعوا علیہا القدور وقد اكتشفوا عند الصباح ان النطرون قد انصبر IR‏ 
وامتزج برمل الشاطیء وتكون من ذلك مادة جديدة شفافة هي الزجاج » والاسطورة 
لا سند لها من الواقع لأن تكوين الزجاج يحتاج الى الجير والى الحرارة المرتفعة التي لا 
تتوفر على ساحل البحر على ان Al‏ ما يبرر هذه الاسطورة هو ما کان للفينيقيين من دور 
عظم في نشر تجارة الزجاج في العالم القدم وليس هناك من شك في ان بلاد الشام بعناما 
cual‏ حیث كان يعيش الفینیقیون قد سا مت بنصب وفير في تقدم صناعة الزجاج . 
والواقع ان منشأ الزجاج هو في الشرق الأدنى في مصر والشام وما جاورها . ونحن اذا 
تلبعنا التحف الزجاجية عبر التاريخ وجدة ان أقدم UT‏ زجاجمة هي الکاس الذي عل 
Zn‏ زهرة اللوتس المقفلة Lotus Bud‏ الذي بحمل اسم الملك تحتمس الثالث - احد ماوك 
الاسرة الثامنة عشرة - وهو معروض في متحف میونخ . وان من أبرز الأسماء في صناعة 
الزجاج اینیون Ennion‏ الذي كان يعيش في مدينة صيدا ثم هاجر الى UU)‏ حيث استمر 
بزاول صنعته بنجاح عظم وترك لنا عدداً من المزهريات التي لا تزال معروضة في به ضس 


(“o 


فکرة وأضحة عن أشكال جيم الأوني الزجاجية التي كانت هذه القطع جزما 
منہا إلا أننا نتخيل بعض هذه الأشكال عن طريق رسوم الأواني المنقوشة على 
التحف الأخرى مثل علبة صاحب الشرطة العاجية التي عرفنا عن طريقها شکل 
بعض القنینات والاوانی"۲ . 

bla LI‏ الزخرفة التي نشاهدها على هذه القطع فتدل على ان الأواني الزجاجية 
في المغرب والأندلس انما كانت في زخرفتها شبيهة الى حد AS‏ بالأواني المشسرقية 
ولاعجب فالشرق‌هو الموطن الذي ولدتفمهصناعة الا واني الزجاجية قبل DAN‏ 


= المتاحف حق ON‏ وكان من عادته ان ینش ا مه عل ما يصنع من تحف زجاجية مقترناً 
بعبارة يونانية ترجمتها « فلتحرس MY‏ المشاري » . وعندما خضعت بلاد الشام للدولة 
البيزنطية حرصت هذه عل تشجيع تقدم صناعة الزجاج فاعفت نافخي الزجاج من الضرائب 
في عبد قسطنطين الثاني ( #١97‏ ۳۰ ) وقد كان لذلك أثره في نضوج هذه الصناعة 
قبل الاسلام وفي ظہور طريقة التذهيب وقد وصلت إلبنا بالفعل أمثلة الصلیب ¡Cy‏ 
التي ترمز في الفن البيزنطي الى السيد السیح . 
(y)‏ انظر ص ۰ من هذا الكتاب . 
(؟) صنعت الأواني الزجاجية قبل الاسلام باحدى طریقتین : طريقة القالب Moulding‏ 
وطريقة النفخ Blowing‏ والرأي SUN‏ الباحثين أنه في خلال القرن الثاني والأول 
قبل البلاد اهتدى الانسان الى الطريقة الثانية التي كانت بثابة ثورة في صناعة الزجاج 
ا لہا مکنت الصناع من عمل تحف رائعة قد تعتبر في عصرنا الحاضر من أروع ما أخرجته 
يد الانسان وقد لعبت الاسكندرية دوراً هاما في صناعة الزجاج قبل الاسلام ويكفي ان 
نذكر ان بولیوس قیصر ( ٤٤ - ٠١١‏ ق.م. ) قد اشترط ان تکون جزیة مصر الى 
روما متضمنة للمصنوعات الزجاجية من الاسكندرية » ونيرون ( 4ه - 18م ) استقدم 
من مصر صناع الزجاج الذين أسسوا له أول مصنم في روما ء والامبراطور هادریات 
)11 - ۱۳۸ ) آشار في خطاب له الى زجاج الاسكندرية عندما قال انه قد أهديت 
له كؤوس زجاجية ذات ألوان ختلفة من كاهن مصري . وباتساع الامبراطورية الروماتية 
ظبرت مراکز أخرى لصناعته في الشرق وفي الغرب وكانت التحف الزجاجية الشرقية 
انج لمصانع الغربية ينسجون عل منوالھا ومن آثبر مبتكرات الاسكندرية - قبل 
الاسلام - في هذه الصناعة النوع الذي سمي في عصر النبضة 12,9 Mille Fiori‏ أي 
الالف زهرة » oF‏ الأواني التي كانت تصنع منه ذات ألوان ختلفة ليست على سطح الاناء بل 
كانت جزءاً منه فاذا ما رفعناه أمام الضوء تجلت لنا صورة رائعة من ألوان شى . 


۳۹ 


وظلت ثصعد درجات الرقی Lu‏ بعد الاسلام"“ ففي هذه القطع ما هو 
مزين بالخدش Seratehing‏ © وفيها ما بزدان بالتبشير Hatching‏ € وفہا 
ما هو مضلع او مقطوع(؟' او مزين بزخارف كتابية وحبوانىة ونباشة قد 
cab‏ على الزجاج وهو لين بطريقة الضفط بواسطة JT‏ خاصة 


. Tonglike instrument 


ومن الصعب ان نعرف ان كانت هذه القطع الزجاجية الكثيرة هي LL‏ 
أوان صنعت We‏ في البلاد أم Lgl‏ من أوان استوردت من الخارج . وأغلب 
الظن ان بينها ما هو مستورد وبينها ما هو de‏ الصناعة . ولا ننس ان أهل 
الاندلس کانوا بستوردون من OG pall‏ بات كبيرة من الزجاج العراقي!؟' الذي 


)۱ استمر زجاج الالف زهرة يصنع بعد الاسلام في الاسكندرية وقد تما صناعته صناع من 
المراق جاءوا الى الاسکندرية او هاجر فریق من الاسکندرية الى المراق حبث لشروا 
صناعته وأقبل علیہا أهل المراق واستمرت رائجة عندم وکشفت حفاثر سامراء عن 
أمثلة کثرة منه , 

(v)‏ یکون التضليم بواسطة القالب Moulding‏ رینتج عنه القطم ال خرفية العروفة مخلایا 
النحل Honey Comb‏ „ 

(+) عندما انتقل مركز الثقل في الحضارة الاسلامية الى المراق بعدما قامت فيه الخلافة العباسية 
زاد الاقبال عى المصنوعات الزجاجية وقد كان في تقاليد المسدین ما قفز بها الى الأمام 
خطوات واسعة ذلك انہم كانوا يعنون بالعطور عناية كبيرة وقد تطلب هذا عمل القوارير 
الكثيرة لحفظها ء ثم شغفہم بالعلوم الكيميائية شففاً عظیماً الأمر الذي جمل حاجتهم الى 
الأواني الزجاجية شديدة لاستخدامہا في نقل السوائل وحفظ الاحماض واجراء التجارب 
والتحاليل»هذا الىان الاواني الزجاجمة في ذاتها قد استہوتہم برونقبا ونقاما ويكفي ات 
نشير هنا الى ما قاله الغزولي في كتابه د مطالع البدور في منازل السرور» من ان الشراب 
في الأواني الزجاجية « احسن منه في كل جوهر ٠‏ لا يفقد معه وجه النديم ولايثقل في 
اليد » فقدور الزجاج أطبب من قدور الحجارة » وهي لا تصدأ ولا تندى ولا يتخللبا 
رسخ » وان اتسخت فالاء وحده لها جلاء » ومق غسلت all‏ عادت جديدة ء ومن ES‏ 
فیا فانما يكرع في اناء وھواء وضياء » . 

)1( الظن ان المقصود به هو الزجاج المقطوع Cut glass‏ الذي حارلت العراق ان 
ان تقلد به الہاور الصخري » ریظن بعض مؤرخي الفن ان هذا الزجاج ا حفور او = 


۳۰۷ 


اكتسب مكانة سامية في نفوسهم» يدل على ذلك استعمال US‏ عراقي » مرادفة 
UK!‏ زجاج في اللغة الاسبانية . على انه لا يستبعد تدفق الكثيرين من أهل 
الشام من كانوا يحذقون صناعة الزجاج الى الاندلس للعيش تحت ظل الأمويين 
بها واقامتهم لصناعة الزجاج Al‏ ولعله مایوید ذلك تشييد تلك القبة 
ال زجاجمة الملونة المنقوشة بالذهب التي صنعت بأمر المأمون ابن ذي النون في قصره 
في مدينة طليطلة لكي بجلس تحتها وا ماء جار فوقها والتي اُشرن إليها من قبل“ 
ما يدل دلالة قاطعة على ان صناعة الزجاج كانت متقدمة » ويؤيد القري هذا 
الاستنتاج عندما يقول.في كتابه نفح الطیب انه كان يصنع في المرية ومالقة 
ومرسية الزجاج العجيب'"' . 


وعمارة المقري « الزجاج العجيدب » تحملنا على التساؤل هل هو نوع خاص 
من الزجاج لا نظبر له في الشرق اختصت به الاندلس أم هو یقصد انه زجاج 
cay‏ على الاعحاب لدقة صنعه وجمال ألوانه 9 والواقع انه من بين ما كشفت 
عنه الحفائر الأثرية قطع من الزجاج يتجلى فسا Sle‏ الثلوين بعضها من وت 
Mal;‏ وبعضها من لونين متداخلين في ر (pas‏ تداخة ينتزع الاعجاب من كل 


حالمقطوع قد نشا في سامراء على ايدي صناع من الفرس او عل أيدي العراقيين انفسهم 
ويشير الادريسي الى قيام صناعة هذا النوع من الزجاج في مدينة القادسية ہالعراق . 

5 من هذا الکتاب‎ ¿y انظر ص‎ (y) 

(؟) نفح الطیب + ٢‏ ص 1٩‏ و ۷۰ . 

(۳) يقوم تارن اازجاج على اضافة اكاسيد مختلفة الى الزجاج الذائب تکسبه اللون الطاوب 
فاكسيد النحاس يعطي الأخضر الفيروزي » وأكسيد الكوبلت يعطي الأزرق الفاتح 
واكسيد المنجنيز يعطي الارجواني والبنفسجي وأكسيد القصدير يعطي اللون الأببض 
dab,‏ آمکن احصول على الزجاج العم Opaque glass‏ , وأكسيد الحديد يعطي 
اهر وحجر اللازورد يعطي الازرق والانيمون (الائد) يعطي اللون الاضفر . وبناسية 
الکلام على تاوين الزجاج نذکر US‏ معروضا في كتدرائية القدیس لورنزو Lorenzo‏ 
فيجنوة لونه أخضر وقد ظنخطأ انه مصنوع من‌حجر الزمرد ولکن وجد أنه مصنوع< 


TA 





( شکل ۱۳۳ ) 
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tel teen ee‏ الله جع وا هروا 
تا SBE ll‏ :| ی 
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او الد رماس shh‏ 








( شکل ۱۳۷ ) 
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من براه » وهذا الأخير بستحق منا ان نقف عنده قليلاً اذ تقوم زخرفته على 
اضافة bys‏ زجاجمة الى الاناء لونها مخلتفعن لون الاناء نفسه “ولا DICE‏ لمونة 
الزجاج تجعل له خاصية ان بسحب الى خبوط يسبل اضافتها الى سطح الاناء 
وهو ساخن وتضفط هذه by dl‏ في حدار الاناء وهو لا Sly‏ ساخناً ( ویکون 
هذا الضفط بواسطة دحرحة الاناء على قطعة مرمر ) ثم تسحب هذه الخبوط 
الضفوطة بواسطة IT‏ على Cus‏ المشط في اتحاه او اتحاهين متضادين فسدو الاناء 
وبه زخرفة على هيئة السلة او الشبكة . 

ونختم كلامنا على التحف الزجاجية الاندلسية بذكر بعض الأمثلة القليلة 
الكاملة او القريبة من الكمال ولعل أہم هذه التحف کاس سان توربیو المعروض 
3 کتدرائة أشتورقة وهي ذات جسم كروي ورقبتهبا مكسورة وقاعدتها 
مستديرة قطرها هوؤسم . 

وقدأظبرت حفائر الزهراء أمثلةمن الأواني الزجاجية نذكر منہا اناء بزدان 
بزخارف تذكرنا بطراز سامراء المثلث ( الشكل ۱۳۰ ) ونذكر كذلك اناءين 
بزدان كل la‏ بزخارف على a‏ الدوائر ( شکل ۱۳۱ ) . 


حمن الزجاج الاخضر وهو في الغالب من صناعة مصر في المصر الفاطمي لان الزجاج 
الذي اشتبرت مصر يصتعه في هذا المصر كنا يذكر ناصر خسرو في رحلته . وتدور 
حول هذا الكأس قصص بعضبا يقول إنہا كانت من بين هدايا الملك سلمان الى ملكة 
سبا Sheba‏ ومنها ما يقول انه الصحن الذي قدمت عليه سالومي رأس بوحنا المعمدان ٠‏ 


۹ 


Za ahs 
فنون الاب‎ 


وآخر موضوع نعرض له من الفنون الزخرفية في المغرب والأندلس هو فنون 
الکتاب!'' او بسارة أخرى هو المصاحف والکتب المصورة وما يتحلى فمها من 
فنون تتصل باسلوب الط الذي كتبت به وبالزخارف التي oF‏ صفحاتها › 
وبغلافاتها وما فيها من فن ٤‏ وبالصور التي تزين او توضح مضمون مخطوطاتها . 

والواقع ان ما وصل إلمنا من أمثلة توضح مدی تقدم أهل المغرب والاندلس 
في هذه الزوايا قلیل » ونحن اذا أردنا ان نعالج هذا الموضوع بنفس الطريقة التي 
عالجنا يا الموضوعات السايقة وحدنا انهم يصل Les!‏ من العصر المغربي 
-rr)‏ ۰ - ۱۰۸۷م ) الا غلافات مصاحف او غلافات کتب » 
ووجدنا انه | يصل E‏ من العصر الاندلسي ( ٩۲‏ - ۰ - .۸۱۰۸۷ ( 
شيء مطلقا » آما من العصر المغربي الاندلسي (۶۱۱۹۲-۱۰۸۷/۵۸۹۸-۸۸۰) 


(۱) كانت الخطوة الارلی في نشاة الکتاب عامة هي اللفة التي ابتدعبا الانسان لكي يتفاهم بها 
مع بني جنسه وجاءمت الخطوة الثانية فيهذا حال عندما بدأ الانسان يدون تلك اللغة التي 
ابتدعہا فابتكر الخط » والمقصود بفنون الكتاب هو كل ما يتصل بالكتاب من حيث 
اخراحه الى حيز الوحود دون النظر الى الوضوع الذي يدور حوله من دين او de‏ او ادب 
او تاريخ او فن » فہي تتناول دراسة المادة التي كان یکتب علیہا قبل ان خترع الورق » 
وتتناول الشکل العام للکتاب » وتتناول الخط الذي استعمل في كتابة النصوص» رتتناول 
الصور التي استخدمت في وضیح هذه النصوص او في تزبدنها » وتتنارل التذهيب والدور 
الذي لعبه في تحميل صفحات الكتاب » وتتناول ايضا الخطوات التي تقلب بها الکتاب بعد 
أن استقام عوده واصبح في حاجة الى ما يمسك صفحاته ويحافظ على کبانه» أي كل ما يتصل 
بفن التجليد . 


۳۱۳ 


فقد وصلت الینا أمثلة كثيرة لفنون الکتاب بين مصاحف y‏ کتب مصورة بعضها 
من All‏ وبعضپا من الاندلس . 

fas,‏ الآن في استعراض أقدم ما وصل الینا من فنون الکتاب في بلاد 
المغرب » ويتمثل لنا ذلك في مموعة La‏ من غلافات الصاحف والکتب كانت 
پالسجد الجامع بالقبروان واکتشفها عالان فرنسبان منذ بضع سئوات في احد 
الحازن الواقعة في الجانب الشمالي من صحن ا مسجد » وأخذت من هناك ونظفت 
في متحف باردو بتونس ٤‏ وقد تبين من دراستما ان بعض هذه الفلافات برجم 
الى القرنين الثالث والرابع بعد المجرة by‏ برجم البعض الآخر الى القرت 
السابع امحري) . 


Li‏ ا مجموعة الأولى الق تنسب الى العصر المغربي فقد ألقت دراستها أضواء 
باهرة على فنون الكتاب في بلاد المغرب في ذلك الوقت اذ عرفنا منہا ita‏ 
الکتاب"۲) » کا عرفنا a‏ أنواع الغلافات من شکل صندوقِ الى شکل ge‏ 
وعرفنا كذلك استعمال ألواح الخشب في التغليف في أول الأمر » ثم وقفنا من 
تتبم زخارف هذه الغلافات على التأثيرات التي لعبت دوراً هاما في فن التجليد 
وصناعته في بلاد اللغرب . 


أما a‏ الكتاب فتتجلى لنا في تلك الغلافات gl‏ انها مل الى 
الامتداد عرضا أي ان الارتفاع فما أقل من العرض بصورة واضحة ويعرف 
هذا النوع بالکتاب او الغلاف N‏ ويشار Ga‏ كتب تاريخ 


)1( درس مارسيه وبوانسو هذه المجموعة دراسة قممة نسرتها بالفرنسية دائرة UW‏ والفنوت 
بتونس تحت عنوان : 

Margais et Poinssot, Objets Kalrouanais (Reliures) 12:۰ XIII alécle, 

Direction des Antiquités et Arts, Tunis, 1948. 

(۲) اتخذ الكتاب المربي القدم في هبئته الخارجية ثلاثة اشكال : Ll IT‏ من المربع 

وهذا نادر وشکلا عند lo jo‏ وهو المعروف La sale IS, gi‏ وهو المألوف owl‏ 3 


معظم الکتب 4 
1€ 


الفن بعبارة « الفورمة E Format a rtattenne » ¿JU‏ تتجلى أيضاً في تلك 
الغلافات التي تمبل الى الشکل العمودي أي التي يكون الارتفاع فیہا أطول من 
العرض ويعرف هذا النوع بامم الکتاب او الفلاف العمودي ويعبر عنه في کتب 
الفن بعبارة « الفورمة الفرنسة ¢ Format a la frangalso‏ . وقد كان معظم هذه 
الغلافات من الخشب المكدو dl‏ المزخرف بطريقة الضفط بآلة خاصة 
Blind Tooling‏ وتام العناصر الزخرفية عن التأثر بزخارف منبر المسجد الجامع 
بالقبر وان وبزخارف جلود الکتب المصرية المعاصرة لھا او السابقة علپا» 
وتصمممها الزخرفي یقوم على تقسم الغلاف الى متن Field‏ وحاشية Border‏ 
وتطغى الزخارف dl‏ على ما عداها ولکن العناصر الساتمة وجدت سبلہا 
للظہور على قلة » ومن أحسن الأمثلة جزء من غلاف معروض في متحف باردو 
بزدان في حاشيته باشرط مجدولة dy‏ متنه بعناصر هندسية مختلفة 


) ۱۳۲ JX ( 


ولقد كانت عناية حكام المغرب في هذا العصر بفنون الکتاب ae‏ عظيمة ويكفي 
ان نشير انه كان بشتفل في بلاط العز بن بادیس عدد من الخطاطين والجلدين > 
وقد عرفنا بالفعل أسماء بعضهم مثل علي بن احمد الوراق''' Es‏ وصل N‏ 
مخطوط لا نعرف مؤلفه ولكنه قد كنتب هذا الماک > بتناول صناعة التجليد 
وامواد التي یمتح إليها امد والآلات التي يستعين بها على عله » ثم برشده الى 
طريقة نقش الد بالذهب'") 


سر 
فاذا تركنا ا مغرب الى الأندلس ل نجد أمثلة نقف منہا على ما كانت عليه 


۳ حسن حسني عبد الوهاپ : ورقات عن الضارة العربیة بافريقية التونسية ب ۱ ص ؛‎ (y) 
ء۱۹٦۷ نونس سلة‎ 
. (؟) عنوان هذا ا خطوط هو : عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب‎ 


1o 


العناية بہذہ الفنون » فالمقدسي يقول عن أھل الأندلس انهم کانوا أحذق الناس 
في الوراقة''' . وبحدثنا مؤلف gel‏ عن الخلفاء الاندلسن فيقول انهم کانوا 
ine‏ هذه الفنون وكانوا يستقدمون الى قصورهم أمبر امجلدین من وطنيين 
وأجانب من العراق Vilioy‏ . 


ابر 


فاذا انتقلدا بعد ذلك الى العصر المغربي الاندلمي وجدنا ثروة عظيمة من 
الشف pM‏ الى علو علدا ن الکات: شور el‏ س هده 
الأمثة ما يساعدة على استیعاب هذه الصورة ففي مکتبة الدولة بدینة مبونخ 
بالمانہا الغربية مصحف نسخ في مراكش في القرن السابم بعد الهجرة بزدان في 
صفحته الأولى بزخارف رائعة قوامپا دوائر متصلة بداخلہا Isls pole‏ 
وهندسية » ويلعب التذهيب دوراً واضحا في هذه الزخرفة ( شكل ۱۳۳) . 
والواقع ان الزخرفة قد لعبت دوراً عظيما في الصحف الشريف > وقد قوبلت 
في أول الأمر بمعارضة من بعض رجال الدين ٤‏ ولكن هذه المعارضة قد خفت 
وطأتها بالتدريج واقتحمت الزخرفة هذا الكتاب السماوي فاثيتت وجودها في 
فواصل OUT!‏ وفواصل السور ولکن المعارضة ظلت قوية عنيدة مدة من 
الزمن فما بختص بزخارف الصفحات الأولى"' التي تسبق النص الق رآ نی والتي 
wale d db‏ ون dls‏ الزخارف — عل عکس ر شارف الفواصل - Y‏ هدف شا 
إلا ا مال الفني فحسب > وتغلبت الروح taal‏ أخيراً ووصلت زخارف هذه 


(۱) المقدسي : احسن التقاسم في معرفة الاقالم طبعة آوربا ص ۲۴۹ . 

(؟) ديبيرا : المكتبات وهواة الکتب في اسبانیا - 2 معبد الخطوطات العربية»ترجمة الدكتور 
جال محرز ٤ | ale‏ + ۱ ص ۸١‏ . 

(+) تسمی هذه الصفحات « سرلوح» وهي عبارة فارسية معناها اللوح الذي في الرأس ولعله من 
الافضل ان تسمى الديباجة أخذاً من الديباج او الحرير ا ختلف الالوان فبناك de‏ بين 
الديباج وهذه الصفحات الارنة من حیث تعدد الألوان والزخارف . 


تھی 


الصفحات الى UF‏ نضوجپا في المصاحف التي ترجم الى القرنين الثامن والتاسع 
بعد امحرة . وأبرز ما يستلفت النظر فما عناصرها الزخرفية ثم الألوان 
المستعملة في رسم هذه الزخارف. أما الزخرفة فتقوم على العناصر الهندسية التي 
ها الصدارة بینا العناصر النباتية GE‏ في ا حل الثاني » وأما الألوان فابرز ما 
فما الاونان الأزرق والذهي وقد کان لاستعمال هذين اللونين تأثير كبير على 
فنون الکتاب الاسلامي عامة وفي المصاحف خاصة . وقد أثار استعمال مداد 
الذهب في المصاحف اعتراضاً شديداً من رجال الدن(''' ولقي عدم رضى منہم 
ولکنہم ما لوا ان سكتوا على مضضوخفت حدة المعارضة واقبل الخطاطون 
على استعمال التذهمب في الكتابة والزخرفة محریة واسعة . 


وقد عثر في جامم الکتبیة بمراكش بين جموعة من الکتب الدينية على 
غلاف معروض الآن في المكتبة العربية الخاصة عدرسة أبي وسف بمراكش ؛ 
وهو بحمل تاریخ صنعه ( ٦٦٦ھ/۱۲۰م PC‏ ( شکل +۱۳ ) وأبرز ما في هذا 
الغلاف أمران : ولا ان لوح الخشب فيه قد استبدل بالورق السميك (الكرتون) 
وبدأت هذه الطريقة تشق طريقها في فن التجليد حت ty N‏ الطريقة 


)١(‏ جاء في غطوط عنوانه شرعة الاسلام : « وكره بعضہم کنسابة القرآن بالذهب والفضة 
وتحلمته بها فانه يدعو اليه السارق والغاصب » - ص ۲4 من الخطوط الذي اطلع عليه 
جرھمان ونقل مثه هذه الفقرة وأشار الى ذلك في كتابه : 

Grohmann and Arnold, The Islamic Book 

: جامعة متشجان في أمریکا‎ de (؟) درس الاستاذ ریکارد هذا الغلاف دراسة قممة نشرت في‎ 
Richard (P.), Sur un Type de Relieure des Temps Almohades, ARS 
Islamica, Vol. 1, p. 74, 1934. 

(e)‏ منذ اتخذ الكتاب من الرق ومن الورق مست الحاجة الى التغليف حفظاً لصفحات ا خطوط 
من التلف وقد كانت غلافات المخطوطات في أول الأمر تصنم من البرديات القدية التي 
استنفدتن أغراضها واستفني عنما فتلصق بعضبا الى بعض محسث تصبح سمبكةأشبه ما تكون 
بالورق المقوى الذي نسميه البوم بالكرتون ثم كسبت هذه البرديات بالجلد او الحرير او 
الکتان . واستبدلت ألواح البردي — عبر العصور - بألواح من الخشب » وهست يد 
الفن بعصاها السحرية هذه الألواح الخشبمة فزينت بأشرطة من الذهب او الفضة ار in}‏ 


۳۷ 


التي اتبعت في تذهسه اذ كانت تتفق قاماً مع ما جاء في مخطوط عمدة الكتاب 
سالف الذكر أي تقوم على لصق صفائح رقبقة من الذهب على الجلد بواسطة IT‏ 
ساخنة ٤‏ وهذا المثال هو أقدم غلاف استخدم فيه التذهيب ہذہ الطريقة . أما 
زخارفه فأهم ما فمها العناصر المندسبة التي تكثر فما النجمة ذات الغانبة رەوس 
ومن هنا أطلق المغاربة على هذا الزخرف امم « المثمن » . 


وفي دار الكتب المصرية بالقاهرة مصحف نسخ في مرا کش في القرن الحادي 
عشر بعد الهجرة وهو من أروع أمثلة فنون الكتاب التي تعطینا صورة واضحة 
عن المصحف المغربي سواء في طراز الزخرفة او في اسلوب الخط (شکل۱۳۵) . 
ولقد عرفنا من قبل ان الخط العربي في فجر الاسلام قد تخلص من الخط النبطي 
واستقامت له تلك الصورة التي رأيناها في شاهد ¿al‏ سنة lary‏ 
نراها Cal‏ في النصوص العرببة على بعض البردیات"۱) وف الآیات القرآنبة 
الکتوبة على الرق في القرون الأولى للبجرة . والواقع ان الخط العربي قد لحقه 
الكثير من التطور"' ولکن المصحف الشریف احتفظ ar y‏ القدم ول يتطور 
الا في قبوله التنقيط» وقد جاء هذا التطور في الصحف تحت ضغط الظروف التي 
أحاطت بالجتمع المربي اذ صعب على الأجبال الناشئة ol‏ بين الحروف 


-بصفائح رقیقة من هذبن العدنن تغطي الفلاف كامة » ورصعت هذه الصفائح في بعض 
الاحبان بالأحجار الكرية » واستبدلت هذه الصفائح بعد ذلك شرائح من الجلد وکان ذلك 
بداية فن التجلید الذي لم يتغير كثيراً منذ ذلك الوقت » وزخرفت هذه الشرائم الجلدية 
بزخارف مختلفة من أبرزها الرسوم الهندسية وبعض العناصر النباتية . وقد اتسم ا جلدون 
السامون في زخرفة الجاود طريقة الضغط عل اطلد بآلة خاصة» وتعرف هذه الطريقة عند 
أهل الصنعة بطريقة الرق » ويترتب على اتباعبا ان يبقى سطح الجلد العاوي حافظا للونه 
الأصلي بینا يكتسب السطح المضغوط لونا غامقا اثر الضغط عليه . 

۱( انظر کتاب « اررای البردي العربية » للدکتور جرهان » ترجمة الدکتور حسن ابراهم ۳ 
alle‏ المؤلف هذا الرضوع شيء من التفصیل في بحث له نشر في مجلة. ا حمم العامي العراقي 
تحت عنوان « الصحف الشریف : دراسة LEE‏ فنیة » SE‏ ۲۰ سنة ۱۹۷۰ء 


۳۸ 


اللشاپہة في الرمم ا ختلفة في النطق ونتج عن ذلك أخطاء اساءت الى Gall‏ 
القرآني الأمر الذي ترتب عليه وجوب قبيز ا حروف العربية بالتنقيط على النحو 
الموزوف"الآن » وقد انفرد gyal Lb‏ ى الغرب بظاهرة e‏ عن Ll‏ 
الشرق اذ رأى المغاربة ان bay‏ حرف الفاء بنقطة واحدة من أسفل وينقط 
حرف القاف بنقطة واحدة من el‏ بىنا رأى المشارقة ان تنقط الفاء بنقطة من 
أعلى وتنقط القاف بنقطتين » ولست هذه هي اللميزة الوحيدة بل نلاحظ ات 
الخط gall‏ الذي اشتق في الأصل من الخط الكوفي أكثر مي الى الاستدارة 
وأشد لین من الأصل الذي خرج منه » وقد نضج هذا الخط المغربي في بلاد 
ا مغرب والأندلس ومن هنا مي أحيانا بالخط المغربي او الخط القرطي او الخط 
El‏ 


ومخطوطات الأندلس التي وصلت Lid]‏ من هذا العصر كثيرة تفخر le‏ 
مکتبة الاسكوريال يحوار مدريد ومعظمہا يدور حول الأدب والتاريخ dally‏ » 
والنادر منها ما تتوفر فيه الاتجاهات التي تجعل منها تحفا فنية تسر برؤياها 
العين . ولعل من أجل ال خطوطات WS‏ صفحة من مصحف في جموعة 
الدكتور مارتين بمدينة فلورنسا مككتوبة بالخط ا مغربی وتزدان بزخرفة رائعة على 
a‏ شجرة تمتد Gail‏ على عرض الصفحة من أعلى ومن أسفل وف الوسط وتخرج 
منہا فروع تحمل أوراقاً ( شكل ١+‏ ) وبرجعہا الدكتور كونل الى القرن 
السابع ا ھجري ( ۱۳م ۷۷, 


ول یکن فن التجلید في الأندلس بأقل تقده] عنه في بلاد الغرب ؛ فلقد 
اشتہرت قرطبة بصناعة الجلود عامة » وكان للجاد القرطی الذي عرف في 
العصور الوسطى بامم Cordovan‏ شهرة واسعة لا سما في عام التجليد اذ صنعت 
منه جلود للکتب تعد آية في دقة الصناعة وجمال الفن . 
Kuhnel (E.), Maurische Kunst, pl. (1)‏ 


۳۳۹ 


ومن أحسن أمثلة التجلید الأندلسي ج-لدة كانت تغلف مخطوطاً مورخا 
سنة ١٥٣۱م‏ موجودة في موعة خاصة » وهو بزدان بثلاث مستطیلات متداخل 
بعضها في بمض وأضلاعہا عريضة بها زخرفه مجدولة » والمستطيل الداخلي 
ینقسم الى مربعين بداخل کل مربع شکل هندمي مکوٴن من أربعة فصوص 
متصلة dy‏ وسطه ما يشبه خوذة الجندي الأوربي ٤‏ والواقم ان هذا الفلاف 
محمع في زخرفته بين التأثيرات الأوربية والتأثيرات (EYE PLN‏ 


Ao 


تثرى هل عني السامون في غرب العام الاسلامي أي في المغرب والاندلس 
بفن التصوبر في الكتب''' کا عني مسابو المسرق؟ الواقم اننا لا نع شین عن هذا 
التصوير عند المغارية لعدم وصول مخطوطات مصورة منہم الينا ٤‏ فہل کانوا 
یکرهون هذا الفن فلم يقبلوا عليه ؟ أم انهم زاولوه ولكن مخطوطاتهم المصورة 
للاهمال او للنبران ؟ ام انها تعرضت اللتشویه فنزعت الصفحات المصورة منہا » 
او طمست رسوم الأشخاص فيها ورسمت فوقها زخارف نباتیة لتضيع معااها ? 
أسئلة لا نستطبع ان ننجيب علیہا بنفي او اثبات في ظل معلوماتنا الحالية . 


Ettinghausen (R.), Near Eastern Book covers and Their Influence on 6 )‏ 
European Bindings, ARS Orientales V p. 122.‏ 
)1( حذق العرب فن توضيح الكتب بالصور منذ أوائل عصر الخلافة العباسية في العراق عندما 
ترجم عبد الله بن المقفم كتاب « كليلة ودمنة » الى اللغة العربية » وأشار في مقدمته الى 
ما يفيد ان الکتاب كان بزدان بالصور اذ يقول ان في اظبار خیالات ا یوان بصنوف 
الاصباغ والألوان انس لقاوب ا AA‏ وقد شاع التصوير في الكتب بانتشار الورق اذ تشير 
الر اجم A‏ الى ان الافشين قائد جند الخليفة العتصم كانت عنده مخطوطات مصورة 
وكان عند عمد بن عبد اللك الزيات کتب مصورة كذلك , ولقد تحلت عبقرية الصور 
السام في فن تصوير الکتب بصورة رائعة بل لعل الکتب كانت ا جال الوحيد الذي ظبرت 
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YY. 


ما الاندلس فليس هناك من شك في انها عرفت فن تصوير الكتب بل کارت 
بزاوله بعض الوزراء هناك اذ بشبر الضی في كتابة « بغية الملتمس » ان حسان 
ابن مالك وزير المنصور ابن أبي ple‏ الف ونسخ وصور LUS‏ من تألفه في مدة 
اسبوع وقدمه هدية لمنصور . 


ولقد وصل الینا من الأندلس ثلاث مخطوطات مصورة من فترات مختلفة 
في العصر المغربي الأندلسي مما يدل على ان هذا الفن كانت له مكانة في تلك البلاد 
وأقدم هذه ا خطوطات موجود في الکتبه LLY‏ في باريس وهو يدور حول 
عم النبات لا سيا الأعشاب الطبية ويرجع الى القرن السادس بعد الهجرة (۱۳ع)۰ 
أما الحطوطة UN‏ فمفحفوظة في مکتبة الفاتکان Ly y‏ وهي تدور حول قصة 
غرام « بياض ورياض »۱ » وتبدو التقاليد الاندلسية في صور هذه الخطوطة 
اذ نری فبها صور العمائر الاندلسية بعناصرها التي تميزها عن غيرها » کا تتجلى 
في رسوم الأشخاص تلك الوجوه المستديرة والعبون الواسعة وهي ترجع الى 
القرن الثامن بعد المهجرة (4١م)‏ ( شكل ۱۳۸ ) . والخطوطة AN‏ محفوظة 
في مكتبة الاسكوريال يحوار مدريد وعنوانہا « سلوان المطاع في عدوات 
الاتباع » وهي من تأليف ابن ظفر الصقلي » نامح في صورها طابعا جدیدا | 
نالفه في ا حطوطات الاندلسية الأخرى اذ تتجلى في ملابس الأشخاص وأسلحتهم 
وخیامہم تأثيرات أوربمة واضحة ما محملنا على الاعتقاد بأن الصور هنا من عمل 
مصور من الدجنین الذين تأثروا بالأسالیب الغربية بعد ان عادت الاندلس الى 
حك الاسبان وخرج منہا العرب ومن هنا تنسب هذه ا خطوطة الى القرن العاشر 
بعد الحجرة ( ١٠م‏ ). على أنه يحب ان نفرق بين فن التصوير عند المدجنين وفن 


)١(‏ تدور القصة حول « بياض » وهو شاب من اسرة كرية في دمشق كان شغوفا بالسفر وقد 
قابل في احدى رحلاته الفتاة ھ رياض > ووقع في غرامہا ولقي في هذا الفرام من العذاب 
الشيء الكثير . 


۳1۱ 


التصوير عند المستعربین!' افپذا الأخير يمكس في صوره تقالمد الفن الاسلامي ومن 
آشهر الضووين الستمربین الصور « ماخر مادوا» الذي أحدث فررة نی فن 
تصوير ا خطوطات وقد انعكست في صوره التقالسد البيزنطية والاسلامية 
NEST,‏ حد قول جومث مورینو في كتابه الفن الاسلامي في Lal‏ 


(؟) د . جال محرز : التصوير الاسلامي ومدارسه ص١‏ ؛ وما بعدها — القاهرة سنة ۲٦۱۹ء‏ 
(۳) انظر الترجة العربية ص ٦۷٤٤‏ وما بعدھا , 


۳ 


“wr‏ مه 


مه 


سے 
ES |‏ 


وبعد : فقد فتح السامون بلاد الاندلس ووصاوا Go‏ جبال البرانس في أقصى 
شمانها» وعاشوا فیہا نوا من ثمانیة قرون شدوا فیہا لانفسهم العمائر من مساجد 
وقلاع وقصور کا أنشأوا الصناعات ا ختلفةولیس هناك من شك في ان حضارتهم 
كانت أرقى من حضارة أهل البلاد فتركت ۲ارها هناك وخطت بالاندلس نحو 
التقدم خطوات واسعة . والواقم ان تأثير الحضارة الاسلامية في الاندلس كان 
ars‏ سواء خلال فترة وجود السامین في البلاد او بعد خروجہم عنہا؛ ففي 
الحالة الأولى كان بعض الاسبان من عاشوا في ظل المسامين ردحا من الزمن قد 
أخذوا يهاجرون حاملين في هجرتهم بذور الحضارة الاسلامیة وأسرار الفنون 
الزخرفية وقد زرع هؤلاء المستقرونهذه البذور ونشروا تلك الأسرار في البلاد 
التي استقروا بها بعبداً عن نفوذ المسامين . وفي الحالة الثانية أي بعد خروج 
المسامين من الاندلس وعودة زمام الأمر الى أيدي الاسبان من‌جدید»‌فاندا نلاحظ 
ان بعض المسامين آثروا البقاء في البلاد بعد خروج المسامين منہا واستمروا 
يزاولون فنونہم وصناعاتهم . واستفاد الاوربیون فائدة كبيرة من هؤلاء المدجنين» 
وليس من المالغة في شيء اذا قلنا ان هؤلاء المستعربين والمدجنين هم الدين على 
أكتافهم نشأ الطراز الوطني الاسبانی الذي استمدت منه الفنون الاوربية الشيء 
الكثير . 


هذا وقد لعبت التجارة دوراً هاما في تحضير اوربا على يد التجار » مسدین 
کانوا أو غير مسامين » والعثور على العملات الاسلامية في أماكن ختلفة من اورہا 
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دلبل على تغلغل التجارة الاسلامية في اوربا وهذا يتجلى لنا الیوم اول فما تراه 
في اللفات الاوربية من كامات عربية الأصل ذات صلة بالتجارة مثل Cheque US‏ 
(شمك) المأخودة من کلمة صك العربة و كلمة Magasin‏ المأخودة من كلمة مخازن 
العربية » ويتجلى لنا ثانا فما نلاحظه في بعض المصنوعات من أسماء iy je‏ الأصل 
فاذا أخذنا المنسوجات على سبمل المثال وجدنا أنها كانت ذات مكانة عالمة عند 
الاورببین في العصور الوسطى اذ اثارت في نفوسهم دهشة عظیمة عندما قارنوا 
بینہا وبين ما كانت تخرجه انواهم ٤‏ وقد ذھبوا يتساءلون عن موضع. السحر في 
هذه المنسوجات الاسلامية : أهو في دقة النسيج ام هو في جمال الزخرفة أم هو 
في التنسيق بين الألوان ام هو في هذه (Cur‏ وقد أقبلوا علا » وسموها في 
لغاتهم lebe‏ العربية سواء كانت هذه الأسماء مستمدة من طبيعتها مثل القماش 
الذي أطلقوا عله كلمة non‏ (شفون) فقد كان في الأصل يشف عما تحت 
فاخذ وا هذه الکلمة الاورببة من US‏ شفاف العرببة » ومثل كلمة Ricamo‏ 
زرکامو ) المشتقة من كلمة رقم العربية . او كانت هذه الاسماء مستمدة من البلاد 
الي اشتہرت بها مثل احراندین Gerandine‏ الذي كانت تنتحه مدينة غرناطة > 
ومثل raps‏ التابس المأخود من كلمة glial‏ . وفي صناعة الخزف كان فضل 
المسلمين عظیماً وقد تعلم أهل الاندلس في العصر الاملامي معظم أنواع ا خزف 
الاسلامي » وقد اثرت هذه الصناعة آیضا في صناعة اوربا ويكفي ان نذکر 
الفضار المذهب الذي تعلمه الايطاليون من الاندلسن في العصر الاسلامي» ومن 
ايطاليا ذاعت صناعته في كل أنحاء اوربا.ومن الکلیات التي انتشر تفي اوربا وها 
Jhd‏ الاسلامي كلمة Albarelo‏ (البرلو)اللمأخوذة ia ll Sy‏ «البرنية» 
التي كانت تطلق على القدور الصغيرة التي كانت تصدر الى أوربا من الأندلس 
حاملة في جوفہا النباتات الطبية . 


(۱) انظر ص ۲ ۱۲ من هذا الكتاب . 


۳۳۹ 


على ان أبلغ Ji‏ للحضارة الأندلسية الاسلامية في حضارة اوربا هو دخول 
صناعة الورق''' الق تعلمپا مسلمو الاندلس من الشرق الاسلامي - الى اورب 
وبدأت صناعته في ایطالیا في القرن الثالث pte‏ بعد المبلاد » ثم عرفتها فرنسا 
Lill,‏ بعد ذلك وتعلمها الانجلیز في القرن السادس pte‏ ال مِلادي وقد بدأت في 
في تاريخ اوربا صفحات مشرقة بفضل دخول هذه الصناعة إليها » اذ لا 
يخفى ما للورق من الأهمية في نشمر الحضارة وتقدمها » ولولا الورق ما تطورت 
الطماعة وانتشر الكتاب . 

وللمسلمين فضل ST‏ على الکتاب الاوربي ينجلى في فن التحلمد الذي.تعلمه 
الاورببون من المسلمين في الاندلس وساروا على نهجه في تغليف كتبهم . 

وقد حاول بعض الفنانن الاوربين ان يكتب ا حروف اللاتشة بصورة 
تقرب في شکلہا العام من صورة الخط الكوفي لا سپا الأندلسي » وقد نجحت 
هذه الحاولة وتجلت أروع ما تجلت في الكتابة القوطبة ونظرة الى الشككل 
الذي بجمع بين نصوص بالط الكوفي ونصوص بالخط القوطي تكفي 
لائبات ذلك . على ان نظرة الاورببین الى الخط الكوفي كانت في معظم الأحبان 
نظرة الى عنصر ME‏ 

وکا قلد فنانو اوربا الخط الکونی كذلك قلدوا ELI‏ وقد سبق 
هذا التقلید الاخير دراسة ها ؛ وقد وصلت إلمنا بالفعل کراسات لفنائین اورسین 
بها نماذج من الزخرفة الاسلامية اذ کانوا بستعینون فير سم «الارابسك»على التحف 


)1( لم خترع العرب الورق ولكنهم تعاموا صناعته من الصینیین الذين كان هم فضل الاختراع . 
وف سنة ۸۱۳۳( ١٠۷م‏ ) JB‏ العرب جماعة من أسرى ارب الصینیین الى مدينة 
سمرقند وقد تبين هم ان فريقاً من هؤلاء الأسرى هم في حقيقتهم صناع ماهرون في عمل 
الورق فاستفادوا منہم » وقامت هذه الصناعة في مدينة سمرقند أولاً ثم خرجت منہا الى 
باق عواصم العالم الاسلامي ثم وصلث الى الاندلس ومنہا عرفتہا اوربا . 

(۲) مقالة كريستي في تراث الاسلام - ترجمة زکی حمد حسن ‏ ۷ ص ۹۹ . 

(۳) انظر ص ۸۱ من هذا الکتاب . 


¥ 


والمصنوعات ا حتلفة الق كانت تخرجہا أیدہم » ومن هذه الکراسات واحدة 
للمصور الابطال ی ا مشہور لموناردو داقنشي Leonardo da Vinel‏ ہا تخطبط لزخرفة 
والمسربيات ا حشب الق رأينا أمثلة ها في المغرب والاندلس!'' كانت 
-أغلب الظن- مبعث الوحي لصناع المعادن من الأورببين عندما كانوا يصنعون 
شبابيكهم الحديدية ذات المصبعات أو بعبارة أخرى ذات .الحديد المشغول 
Grills‏ . 
على ان استقصاء أثر الحضارة الاندلسية الاسلامية في حضارة اوربا استقصاء 
تما يحتاج في الواقع الى كتاب قائم بذاته » ومن أراد ان يقف على هذا الأثر 
في ثيء من التفصل ان برجم الى الکتاب الذي وضعته بالفرنسية السدة 
ديفنشير في هذا الصدد I‏ ۱۹۲۹ وعنوانه : 
Devonshire, Quelques influences 181823101168. sur les arts de l’Europe,‏ 
Le Caire 1929.‏ 


او برجم الى البحث الذي وضعہ باللغة الانجليزية الباحث GHAI‏ كريستي 


Christie, Islamic Minor Arts and Their Influence upon European 
Works, in Legacy of Islam, London, 1931. 


او برجم الکتاب القم الذي وضعه باللغة الفرنسبة الزمیل الدكتور امد فكري 
ونشر في باریس سنة ١94‏ وعنوانه : 
Fikry (A.), L’Art roman du pays et les influences islamiques, Paris,‏ 
.1934 
)1( انظر 319700 ۱۰۰ من هذا الکتاب . 


TTA 


ثبت الاشحکال ۱۱ 


از خارف الجدارية 


رقم الشكل الوصف رقم ا لصفحة 
١ہ‏ محراب المسحد Ash le‏ ۳ ۷ 


۲ - احد الالواح الرخامية التي تبطن محراب القبر وان 1۳ 


التي تبطن محراب القبروان . ۱۳9۰۹۷۹۳۳ 
nu,‏ رم تفصیلی لبعض زخارف احد الالواح الرخامية 

التي تبطن محراب القيروان . volvi óvy‏ 
م رسم بين مواضع القراميد الخزفية في حراب القيروان . vr‏ 
٦‏ - بعض القراميد الخزفية التي تزین محراب القيروان . vr‏ 


)١(‏ جميع الصور المنشورة في هذا الكتاب قد نقلت عن صور كتاب كونل Kuhnel‏ ( المرجع 
الثالٹ ) وكتاب مارسية Marcals‏ ( المرجع السابع ) » وكتاب مىجون Migeon‏ 
(.الرجم الثامن ) » وكتاب فكري ( الرجم الثالث عشر ) » وكتاب كرزول ( المرجع 
بغداد في نقل بعض هذه الصورء فله جزيل الشكر على معاونته . 


۹ 


رقم الشكل رقم الصفحة 
۷ - زخارف محفورة في القبة التي أمام محراب القيروان . ۷۳ 
۸ - زخارف مخرمة في القبة التي أمام محراب القيروان ۷٦٢۷۳  .‏ 
۹ - زخارف مدهونة في تحويف محراب القيروان . وف 
۰ - زخارف مدهونة على الأوتار الخشبة في مسجد القيروان. ۷۸۰۸۳ 
۱ - زخارف محفورة على الححر في واجبة مسجد ابي فتاته 
بالقيروان . YA‏ 
۲ - زخرفة في المسجد الجامع بسوسة من العصر الأغالبة ۷۹ 
۳ - رسم لبعض الزخارف ف المسجد الجامع بسوسة من عصر 
الأغالىة . va‏ 


Ae » « DP « DP ۲ و‎ » » — \o 
Ae » >» >» >» DP « هد‎ » » ے٦‎ 
۷۹ . محراب جامع السيدة بالمنستير من العصر الفاطمي‎ — ۷ 
۷۹ . بسملة جامع السيدة بالمفستير من العصر الفاطمي‎ - ۸ 
۷۹ زخرفة بارزة من ا مہدیة فيمتحف باردو من العصر الفاطمي.‎ — ۹ 
۷۹ . من العصر الفاطمي‎ Gall زخرفة جدارية من‎ - ۰ 
احد اللوحین الرخاميين حبطین بمحراب المسجد الجامع في‎ - ۱ 
Ae ‚ib, 
0۸۸۰ . فسفساء محراب المسجد الجامع في قرطبة‎ — ۲ 


۳ — تفاصل من فسدفساء محراب المسجد الجامع في قرطبة . ۸۱ 


۳۳۰ 


At 


At 


At 


At 


۸٦ 


۸٦ 


۸٦ 


۸٦ 


AN 


AY 


زخارف جدارية مدهونة بالسجد الجامع بقرطبة . 
زخارف محفورة على ا حر من القصر القدم ib‏ من 
زخارف محفورةعلىالححر من الجلس الفاخر بمدينة الزهراء 
من عصر الخلافة الأموية : 

زخارف حدارية محفورة من مدبنة الزهراء من عصر 
الخلافة الاموية . 

زخارف جدارية من قصر الجعفرية دسر قسطة من عصر 
ملوك الطوائف . 

داخل القبة في السحد الجامع Abus‏ تسان من عصر 
ا مرابطین . 

زخارف الاكنش في المسجد الجامع بمدينة تامسان من 
عصر المرايطين . 

زخرفة جدارية بالمسجد الجامع في مدينة تلمسان من عصر 
المرابطين . 

حراب مسجد تنملل من عصر الموحدين . 

الكتف والدرج في عقود مسجد تنملل من عصر الموحدين. 
زخارف جدارية من المسجد الجامع بمدينة توزر من عصر 
الموحدين . 


m 


رقم الشكل 


rt 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


Ye 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


rt 


ro 


رقم الشكل رقم مع 


۴ ب زخارف جدارية من المسجد الجامع بمدينة توزر من عصر 


الموحدين . AY‏ 
۷ — صومعة الکتسة يمرا كش وتبدو فما صومعة الصومعة 

من عصر ااوحدین . AY‏ 91 
۸ - تفاصيل من الزخرفة الجدارية قي صومعة الکتسة من 

عصر الموحدين . AY‏ 
۹ — صومعة مسحد القصبة راکش pty‏ فما الغلالة 

ال حجرية من عصر الموحدين . AN AV‏ 


۸۸ داخل قبة السجد الجامع في تازا من عصر بني مرين‎ — ٠ 
AA . مقرنصات باب شلا الحجرية من عصر بني مرين‎ - ۱ 


q. نير٠ زخرفة جدارية ھندسة من مسجد العباد من‌عصر بني‎ — ty 


۳ — زخرفة حدارية نباتىة وكتابية من مسجد العباد من عصر 
بي مرين q. ٠‏ 


4 - زخرفة جدارية GRE‏ فيها المناصر النباتية بالمناصر 

الکتابية من عصر بني عبد الواد . ۹۰ 
to‏ - زخرفة باب GIA W‏ عسحد القيروان من عصر الحفصین. ۹۰ 
٦‏ - صومعة المسجد الجامع باشببلیة من عصر الموحدين . ۹۱ 
۷ - زخارف جدارية من القصر باشبيلية . ۳۹۱ 
۸ - زخارف جدارية من قصر الحراء من عصرينيالاحمر ۰ ٩۳64۱‏ 
ga‏ — ساحة الاسود في قصر el tl‏ من عصر بني الا مر ۲ ۹46۹ 


۲۲ 


۹٦ 


\eA 


۱۹ 


۱۹ 


قرامید خزفية من عصر بني الاحمر . 

قراميد خرفیة من عصر بني الاحمر . 

شاهد قبر من الخزف . 

فوهة بار من bl‏ 

بلاطة قاشانية عليها صور آدمية عثر عليها فی قرطبةو لکنبا 
في الغالب من صناعة غرناطة بعد خروج العرب منها . 


رقم الشکل 


۰ - قاعة القرنص في قصر ا مراء من عصر بني الاحمر . 


۱ 
oY 
oy 
ot 


صحن من خزف بطرنه في مقاطعة بلنسية في متحف 
صحن من خزف مقاطعة بلنسية ( من نوع كورداسيطا ) 


بزدان بزخارف هندسية - من العصر الاندلسي المغربي 


صحن من خزف مقاطعة بلنسية ( من نوع كورداسيطا ) 

صحن من الفضار المذهب من مقاطعة بلنسة بزدان 
بالز خر فة الکتابة والنباتية من العصر المغربي الاندلسی . 

صحن من خزف بلنسية بزدان بصور آدمبة مسبحبة 
من العصر Al‏ الأندلسي . 

صحن من بلنسة من نوع الکورداسطا بزدان بصور 
آدمیة مسبحبة — من العصر المغربي الاندلسي . 


۱۳۴۳ 


كه 


oy 


oA 


04 


qe 


5١ 


رقم الشكل رقم الصفحة 
۲ — البارلو ( البرنية ) من صناعة بلنسية من العصر المغربي 
الاندلسی . ۱۱۰ 
۳ - البارلو ( البرنية ) من صناعة پلنسية من العصر الغربي 
الاندلسی . ۱1۰ 
4 - فازة من الغضار الذهب من صناعة بلنسة في العصر 
الفربي الاندلسي . ۱۱۰ 
۵ - صحن من خزف بلنسية ذي الکتابات القوطية من العصر 
الغربي الاندلسي  .‏ ۱۱۰ 
الغربي الأندلسي . ۱۱ 
الفربي الاندلسي . Ma‏ 
۸ - صحن من خزف بطرنة في مقاطعة dido‏ في متحف 
اللوفر من العصر الغربي الاندلسي . ۱۱ 
۹ - فازة ا مراء الشبيزة من صناعة WL‏ في العضر الغربي 
الاندلسي . ۱۱۳-۲ 
ve‏ - فازة من مزهریات ا مراء في عتحف بالرمو من العصر 
الغربي الاندلسي . : ۱۱۲ 
۱ - فازة من مزهريات الراء في متحف اللوفر من العصر 
المغربي الاندلسي . ۱۱۳ 
۲ - صحن من الفضار الذهب من صناعة Wh‏ من العصر 
المغربي الاندلسي .. 110 


re 


رقم الشكل رقم الصفحة 


۳ - مئزر ہشام بن الح من العصر الاندلسي . ۷ . 
vi‏ - قطعة حریر تزدان بصورة نسر ذي رأسين مسك alas‏ 
غزالین - من العصر الاندلسي الفربي . ۱۳۹ 
yo‏ — قطعة حرير تزدان بصورة رجل مساك بأسدین- من العصر 
الاندلسي الفربي . ۱۳۹ 


۷ — قطعة. حر بر تزدان بصورة úl y‏ خرافي أسفله صوره 
طاووس وهذا الرسم مکرر في صفوف متوازية - من 

۸ - قطعة من‌الدیباج تزدان بدوائر في کل منہا طاثر ات Ol place‏ 
في الجسم متقابلان في الوجه-من‌العصر مغربي الاندلسي. ۱۳۱ 
الغبطة مكررة - من العصر الفربي الاندلسي.. ۱۳۱ 

۰ - عم من‌الدیباج في كتدرائية طلبطلۃ مۇرخ في ١٤۷ھ‏ - من 


اے عصر بني مرن . ۱۳۲ 
۱ - طنفسة السیناجوج ( كنيس الود )'. ۱۹۰ 
۴ — طنفسة الرنوك الأوربية . Mo‏ 


رقم هکل رقم tai‏ 
التحف المنقولة المصنوعة من الحجر والرخام 
AY‏ - ا لجانب الكمير من حوض الزاهرة المؤرخ سنة ۵۳۷۷ . ۱۹4 
4م - الجانب الصغير من حوض الزاهرة المؤرخ سنة ١41 carr‏ 
٥‏ - جانب من زخرفة حوض الحاجب عبد الملك بن المنصور 
ابن ابي عامر . ٤‏ 
AM‏ - جانب من حوض السلطان عمد الثالث من سلاطين غرناطة 
وهو مؤرخ سنة vto E‏ 
۷ - وعاء توابل منالرخام منقوش عليه اممالرختام الذيصنعه, VEX‏ 
۸ - بسملة منقولة من شاهد قبر من القيروان مۇرخ سنة٠414ه. ١44‏ 
۸۹ 4 بسملة منقولة من شاهد قبر من تونس مۇرخ سنة ۰۵۹4 ١15‏ 


۰ - بسملة منقولة من شاهد قبر من تونس مؤرخ سنة ١44 MOE‏ 


التحف المصنوعة من الخشب 
۱ — منار ومقصورة المسجد الجامع بالقيروان . ۱٥-٦٥٦‏ 
ar‏ - زخرفة حشوات النبر بالمسجد الجامع بالقيروان ٠١١‏ 
ar‏ — بسملة منقولة عن مقصورة المسجد الجامع بالقيروان 
المؤرخة سنة ۳۱ھ . voy‏ 
4ه — زتغرقة عقرآت مر مسد الجامع بالجزائر . ۸ 
۵ — منبر مسجد الكتبية بمدينة مرا كش . ۸ 


wy 


رقم الشکل رقم الصفحة 


5 - تفاصيل من بعض زخارف منبر مسجد الكتبية پراکش. ۱۵۹ 


۷ - زخرفة من سقف مسجد الکنسة عراکش . 10۹ 
۸ - زخرفة من منبر المدرسة العنانىة . 10۹ 
۹ — صورة باب خشي من القصر باشبيلية . 10% 


۱۹. übt zu ol EI صورة باب خشي من‌فاعة الاختین بقصر‎ — Yoo 


٠‏ — أجزاء من سقف قصر الجعفرية glo)‏ السرور) بسرقسطة 


من عصر الدحنن . ۱1۰ 
بمدريد — من عصر المدجنين . ye‏ 


الباور السخري 


۳ — قنينة من الباور الصخري في متحف الآثار بمدزيد - من 
4 - قنينة من الباور الصخري من عصر المدجنين . vio‏ 


التحف المعدنية 


۱۷٣٤-۱ . اسطرلاب من صناعة طلطلة في سنة مجه‎ - ٥ 
۱۷۳ . اسم ہشام ولي العهد‎ 
yy . الاندلسية‎ UND] وعل مديئة الزهراء من عصر‎ - ٣۷ 


NEN 


رقم الصفحة 


تن 
۱۷ 


۱۷ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۷۷ 


۱۸۳ 


۸ 


رقم الشکل 





۸ - آسد اللوفر من عصر الخلافة الاندلسية . 

6 - ثريا المسجد الجامع بالبيرة المعروفة بتاج الأضواء من عصر 
الخلافة الاندلسية . 

۰ - ثريات معدنیة كشفت عنما الحفائر الأثرية في منطقة المرية 
من عصر الخلافة الندلسة . ۱ 

۱ - شممدان في متحف طلبطلة من عصر الخلافة الا ندلسية . 

۳۲ - مسرجة عثر le‏ في منطقة غرناطة تزدان Jb‏ خارف 

. ثريا مسجد ا مراء من العصر المغربي الاندلسي‎ ٣۳ 

GA دلو من البرنز المذهب من مدينة غرناطة من العصر‎ - ٤ 
. الاندلسى‎ 

٥‏ - سيوف اندلمیة مغربية معروضة في المكتبة الأهلبة 
بباريس - من العصر المغربي الاندلسي . 

5 - مقبض سيف ينسب الى ألي عبدالله آخر سلاطين بن يالأحمر 
في غرناطة - من العصر المغربي الاندلسي . 

التحف المصنوعة من العاج 


۷ — صندوق مستطیل من العاج مصشوع في تونس el des‏ 


الخلمفة المعز لدين الله . 


۸ — دبتش poll‏ في التحف Ja‏ للآثار بمدينة:برغش . 


NTA 


144 - علبة اسطواتية الشکل كانت في الغالب لحفظ عطور او 
سعوط الخليفة الح المستنصر:ق متجف ٹیکتوریا والبرت 
بلندن وهي دات غطاء cía‏ ۰ ۱۸۹ 





٠‏ - العلة الي أهداها الخليفة atl‏ المستنصر الى زوحته ام 


الظن أنه أهدي الى « صبح » زوجة الخليفة بمناسبة ولادة 


ولدها الثاني هشام . ۸۷ 
AYY‏ — صندوق مستطيل من العاج ذو غطاء مسطح يحمل تاريخ 
صنعه سنة ۵۸۳۵۵ . ۱۸۹ 


۳ — علبة اسطوانبة الشکل ذات غظاء مقبب معروضة في 
وتاریخ صنعہا وهو سنة ۵۳۵۷ . دی 
Ari‏ — علية اسطوانية الشكل ذات غطاء Gia‏ معروضة في 
متحف فيكتوريا والبرت بلندن تحمل نصا ینسبہا الى 
صاحبالشرطة العلیا كا انها تحمل تاريخصنعها سنة۳۵۹ه. ۱۹۲ 
\Yo‏ — علبة اسطوانية الشکل ذات غطاء مقىب dijes‏ 
متحف ال جعبة الاسبانة: الامريكمة. في مدينة نمويورك 
تحمل نصا شعریا ینم عن وظیفتہا + var‏ 


AT 


رقم! لصفحة 


154 


Yoo 


۳۰۹ 


صنعه وهو ۳۹۲۵ھ . 

مصنوع في مدينة قونكة att) AL‏ — من عصر 
ملوك الطوائف . 

صندوق مستطيل الشکل له غطاء على Ea‏ هرم ناقص 
بزدان بکتابات مغرسة وزخارف عربة من العصر 
الأندلسي المغربي . 

بزدان بکتابات مغربية ودوائر داخل رسوم حبوانات 





- \TY 


التحف المصنوعة من الزجاج 


اناء زجاجي عثر علمه في حفائر مدینة الزھراء يزدان 
بزخارف من طراز سامراء الثالكث من عصر الخلافة 
الاندلسية . 

إناءان من الزجاج احدها فاقد الرقبة وكلاهما. by‏ 
بدوائر على البدين — من عصر الخلافة الاندلسية . 


NU. 


۳۰ 


— ۷ 


رقم الشكل رقم الصفحة 
فنون الكتاب 
۲ — غلاف ee‏ رت یاردو بتونس سو وا 


العصر المغربي rio‏ 


۳ — صفحة من مصحف منسوخ في مراكش في القرن السابع 
ا حجري معروض في مككتبة الدولة بیونخ تتجلى فيا 
زخارف قوامہا دوائر مملوءة بعناصر نماتىة y‏ وهندسمة . ۳۱۹ 
٠4‏ - غلاف مخطوط عثر عليه في جامع الكتبية في مراكش يحمل 
التذهيب في الفرب وتكثر في زخرفته النجوم ذات الژانیة 
الرءوس التي يطلق عليها أهل المغرب اسم « المثمن »  .‏ ۲۱۷ 
۵ — صفحة من مصحف منسوخ في مراكش في القرن الحادي ” 
عشر بعد الهجرة ومعروض في دار الكت بالمصرية بالقاهرة 
ولعله أروع مثالیعطینا فكرة واضحةعن المصحف Al‏ 
۷ - صفحة من مصحف أندلسي مکتوب با خط المغربي برجم 
الى القرن السابع المجري موجود في جموعة الدكتور 
er‏ ۳۱۹ 
۷ — غلاف مخطوط مؤرخ سنة prtoo‏ من datt IN‏ 
زخرفته بين التأثرات الاسلامية التي تتجلى في الزخرفة ۲۲۰ 


لكف 


رقم الشكل رقم الصفحة 
الجدولة » والتأثيرات الاوربة التي تتجلى في خوذة 
الجندي التي نراها في الوسط . ۳۲۰ 


۸ - صورة من مخطوط ہ ele‏ ورياض » ال حفوظ في مکتة 
الفاتىكان روما والدي يرجم الى القرن الثامن دعل ال محرة 
Pas‏ « بماضا » وهو بغني بين النسوة . ۲۲١‏ 


٤۲ 


ثبت المراجع 


غیما يلي اھم المراجع التي استفدت بها مرتبة حسب تاريخ صدورها : 


Bosco, Medina Azzahra y Al Meria, Madrid, 1912. 


Marcais, Les Poteries et Fariences de la Qal'a des Beni 
Hammad, 261۴ siécle, Constantine, 1913. 


1۲ 
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۱۹۳ 


Kuhnel, Maurische Kunst, Berlin, 1924. 


Kendrick, Catalogue of Muhammedan Textiles of the 


Medieval Period, London 1924. 


Ricard, Pour Comprendre l'art Musulman dans l’Afrique 


du Nord et en Espagne, Paris, 1924. 


Kuhnel (E.), Islamische Kleinkunst, Berlin, 1925. 


Marcais, Manuel d'Art Musulman ( l'architecture ) 


2 Vols. Paris 1927. 


۱۹۳۵ 


۱۹۳۷ 


rar 


— 


Migeon, Manuel d’Art Musulman (Arts plastiques et 
industriels) 2 Vols., Paris, 1927. 


۱۹۳۸ 


Margais, Les Faiences a reflets métalique de la grande 
mosquée de Kairouan, Paris, 1928. 


yarr 


Hobson, A Guide to the Islamic Pottery of the Near 
East, London, 1932. 


Terrase, l’Art Hispano Maurésque, Paris, 1932. 


۱۹۳۹ 


Forthingham, Catalogue of Hispano-Moresque Pottery 
in the Collection of the Hispanic Society of America, 
New York, 1936. 


احمد فكري : المسجد الجامع بالقيروان . 
19íV‏ 


Dimand, A Handbook of Muhammedan Art, New York, 
1947, 


۱۹:۸ 
زكي محمد حسن : فنون الاسلام » القاهرة ۱۹۲۸ . 
199% 
السيد محمود عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين في الاندلس . 


van 


Creswell, Early Muslim Architecture, Vol. 2, London, 
1961. 


Yet 


۱ 


۱۹ 


۷ 


vay 
. ۱۹٦١ محمد عبد العزيز مرزوق : قصر الحمراء » القاهرة‎ - ۸ 
السيد محمود عبد العزيز سالم : قرطاجة حاضرة الخلافة في‎ — ۹ 
. الاندلس‎ 
1416 
6 تاريخه وخصائصه‎ e محمد عبد العزيز مرزوق : الفن الاسلامي‎ — ٠ 
ء۱۹٦۰ بغداد‎ 
3۸ 


1ی مانو galls a‏ اااي و اكا نه ES‏ 
العربية بقلم لطفي عبد البديع والسيد محمود عبد العزيز سالم e‏ 


القاهرة ۱۹٦۸‏ . 
۱۹۹۹ 
۲ ل السید محمود عبد العزيز سالم : الرية في العصر الاسلامي . 
av.‏ 


Duda (Dorthia), Spanisch - Islamische Keramik aus — YY 
Almeria, vom 12 bis 15 Jahrhundert, Heidelberg, 1970. 


1 السید محمود عبد العزيز سالم : مرسية . 


‘go 


بعض ابحاث للمؤلف في الآثار والفنون الاسلامية 


۹۷ 
النسوجات الاثرية ی مصر الاسلامية . 
عدد یوئیو + 
VAYA‏ 
القيمة الفنية للكتابة العربية . 
عدد غبرایر . 
الكتابة على المنسوجات الاثرية الاسلامية ‏ مجلة المقتطف عدد 
دیسمبر ٠‏ 


۱۹۳۹ 
دراسة بعض Slag lll‏ الاسلامية ى متحف بوسطن بالولایات 
المتحدة ‏ مجلة القتطف — dae‏ مارس ۰ 
۱۹:۱ 


حذاژنا في العصر الاسلامي _ عدد الصور الخاص بمشروع الحفاء 
اثر الاسلام في تقدم الفنون الجميلة - مجلة الهلال التي تصدر 
بالقاهرة ‏ عدد ابریل . 


rei 


— Y 


A‏ قمر الاخيضر (من منشآت عصر الرشيد) مجلة الهلال ‏ عدد يونيو. 
۹ - الانجليز والامريكان الذين خدموا الآثار العربية ‏ مجلة الهلال — 
عدد. دیسمبر ۰ 


:۱۹ 
۰- طنافس القوتاز -- مجلة الهلال — عدد غبرایر 


— مشهد الجيوشي  مجلة الازهر التي تصدرها الجامعة الازهرية‎ -١١ 
الزخرفة النسوجة في الاقيشة الفاطمية — مطبوعات التصف‎ 1 


۱۹:۳ 

۴ الآثار الاسلامية في مدی خمسین عاما ‏ الکتاب الذهبي لمجلة الهلال 
— يناير ۰ 

6 دليل مجموعة شريف صبري من الصور a)‏ — مترجم سن 
الفرئسية عن فييت Wiet‏ — مطبوعات جمعية محبي الفنون 
الجميلة بالقاهرة ‏ مارس . 

14 دلیل معرض الابسطة والاقمشة الايرانية ‏ مترجم من الانجليزية 
عن ويس Wace‏ — مطبوعات جمعية محبي الفنون الجميلة بالقاهرة 
— مارس 
ابریل ۰ 

۸ الفن 2 في تونس سر الهلال — اکتوبر . 


Evolution of Inseription on Fatimid Textiles, Ars Íslamica, ay: . 
Vol. X. = 


۳۷ 


١5: 
. da! = الهلال‎ ia,  نسح لاحت مدرسة السلطان‎ 
. قبة السلطان قلاوون — مجلة الهلال ے اغسطس‎ -۲ 
متاحفنا الاثرية ورسالتها - مجلة وزارة الشئون الاجتماعية بالتاهرة‎ -- 
۰ zen — 
تامظنم مار‎ A A سی‎ A زاك‎ 
. الكتب المصرية بالقاهرة‎ 
۱۹:۰ 


11— دلیل معرض الآثار القبطية ‏ مترجم عن الفرنسية عن دریتون 
07 وعن الانجليزية ویس Wace‏ — مطبوعات جمعية الآثار 
القبطية بالقاهرة . 


۷ے النسوجات الاثرية الصرية نے مجلة الهلال — تبرایر . 
65 خسرو وشرين ‏ مجلة الهلال س نوفمبر ۰ 
۱۹:۹ 
tr.‏ مساجد القاهرة قبل عصر الماليك — الطبعة الثانية ‏ دار الانجلو 
بالقاهرة ) الطبعة الاولی سنة ۲ھ“ 
۱۹:۷ 
Y |‏ طراز الاسكندرية ‏ بحث التي في مؤتمر الآثار الاول للدول العربية 
الذي عقد في دمشق وقد نشر في کتاب الوتمر 3 


۱۹۵۰ 
tr.‏ جامع الظاهر بییرس البندقداري — مجلة الجمعية التاريخية بالقاهرة 
- الجزء الثالث . 


fA 


Alexandria as a Textile Centre, Bul. Soc. d'Archeologie Copte, 
Tome XIII. 

Alexandria as a Textile Centre, being a summary of the above 
mentioned research, Egyptian Cotton Gazette. 


11۲ 
بين الآثار الاسلامية ‏ مطبوعات دار المعارف بالاسكندرية . 
0Y‏ 19 


تاريخ صناعة النسيج في الاسكندرية ( عصر البطالسة ( مجلة كلية 

الآداب بجامعة الاسكندرية ‏ الجزء السابع : 

Kuhnel, Catalogue of Dated Tiraz Fabrics (Umayyad, Abbasid, 
Fatimid). 

عرض وتعليق باللغة العربية على هذا الكتاب الذي صدر في 

واشنطون سنة ۱۹۵۲ — نشر 3 مجلة كلية الآداب “a‏ 

الاسكندرية ‏ الجزء السابع E‏ 


۱۹۵ 


The Turban of Samuel ibn Musa, The Earliest Dated Islamic 
Textile, 


بحث القي بالانجليزية في مؤتمر المستشرقين بميونيخ ونشر ملحقا 
3 كتاب المؤتمر ٠‏ 


۱۹۵۵ 


Four Dated Tiraz Fabrics of the Fatimid Khalif ۸2-21۲, 
Kunst des Orients Vol. I. 


History of Textile Industry in Alexandria, a publication of 
Alexandria University. 


The Earliest Dated Textile, Bul. Fac. of Arts; Cairo University, 
VoL XVI part ۰ 


۱:۷ 


التحف الصنوعة من العاج ( صفحأت من gill‏ الاسلامي بالتدلس ) 
س مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرء مجلد ۱۷ جزء ۳ . 
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۱٢ 
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Three Signed Specimens of Mamluk Pott. from Alexandria, —{Y 
Ars Orientalis, Vol. II. 


۱۹:۸ 
The Earliest Fatimid Textile, Tiraz al Mansuria (Tunis). 15 
٠ للمؤتمر‎ 
Fatimid Painting and Decorative Arts. —fo 


. بحث نشر في دائرة معارف الغن في روما بالايطالية والانجليزية‎ 
Tiraz Al Mansuria (Tunis), Bul. Fac. of Arts, Alexandria —{‘\ 
University, Vol. XI. 


1904 


Egyptian Sgraffito Ware Excavated at Kom ed-Dikka in —{V 
Alexandria, Bul. Fac. of Arts, Alexandria University, Vol. XIII. 
Five Tiraz Fabrics in the Völkerkunde Museum of Basel, Aus —íA 


der Welt des Islamischen Kunst. 
. نشر في كتاب صدر بمناسبة بلوغ الاستاذ كوئل الثمانين من عمره‎ 
. الفن الاسلامي : دائرة معارف الشعب التي صدرت بالقاهرة‎ 4 


۱۹۹۰ 


. الاسلام والفن  مجلة الجلة التي تصدر بالقاهرة — عدد اکتوبر‎ -٠ 
الفن الاسلامي بين الفنون  مجلة كلية ااداب في جامعة‎ Gis, ١ 
. مجلد ۱۲ — الجزء الاول‎  ةرهاقلا‎ 


١51١ 
The Spirit of Arab Art. —0 Y 
ثم نشرت‎ . ١15١ محاضرة القيت في جامعة لندن في مارس سنة‎ 
. في مجلة مثبر الاسلام _ الطبعة الانجليزية في الجلد الثاني العدد الاول‎ 


Fatimid Painting and Decorative Arts, Minbar of Islam —oY 
Magazine, Vol. II No. II. 


Some Influences of Arab Art on European Medieval Art. —of 


Yo. 


محاضرة القيت في مدينة فيينا بدعوة من اليونسكو ثم نشرت في مجلة 
منبر الاسلام ‏ الطبعة الانجليزية ‏ الجلد الثاني العدد الثالث. 


۱۳۹۲ 


A Fatimid Mosque in a Byzantine Monas, Minbar Al Islam 
Magazine, Vol. III No. I. 


الحياة الفنية في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتح التركي ‏ 
الفصل N‏ المعلد الثاني من سلسلة تاریخ الحضارة الصرية 
الفن الاسلامي في العصر الايوبي ‏ المكتبة الثقافية رقم ۸۰ . 

قصر الحمراء ‏ المكتبة الثقافية رقم ۹۱ . 


VAVE 
. YA الناصر محمد بن قلاوون  سلسلة اعلام العرب - رقم‎ 
Sager ا يده سو د بجا‎ 


۱۹۹ 
الاسلام والفن الجمیل - مجلة OY!‏ ببفداد - الجزء السادس . 
فخار العراق وخزفه — dla,‏ سومر ببفداد . 
الفن الاسلامي » تاریخه وخصائصه - بغداد ى شهر مایو . 


۱۹۹۹ 


ape وو سیا‎ in 2220 Egypt. 


الاستاذ كرزول الثمانين من عمره تحت عثوات؟ . 
Studies in Islamic Art and Architecture.‏ 


vo! 


—00 


—o 


— ۷ 


—0A 


هه 


1 
٦١ 


—W 


—M 


— 10 


۱۹۹۹ 


71 الطنافس اليدوية الاسلامية — مجلة الجمم العلمي العراقي — 
الجلد ۱۸ . 


۱۹۷۰ 


—W‏ الصحف الشریف » دراسة تاريخية فنية _ مجلة all‏ العلمي 
العراقي — الجلد ۲۰ . 


۱۷۱ 


4" العراق مهد الفن الاسلامي — من مطبوعات وزارة الثقافة 
بالجمهورية العراقية . 
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ابن حوقل ۱۳۷ € ۱۳۸ 

ابن خلدون ۲۷ » 171 » ۵۸ ۰ ۱۳۷ 

ابن رشد 5١‏ 

ابن زمرك OA‏ 

ابن صاحب الصلاة ۵۲ » ۱۷۰ 

ابن طولون ۲۵ 

ابن ظفر الصقلي ۲۲ 

ابن عربي 5١‏ 

۱۵۲ 6 of » EV الأبنوس‎ 

أبو ابراهيم احمد الاغلبي ۷۷۱۷ 

ابو الحجاج الناصرلدين الله 
( النصزي ) ۹۰ 

ابو حفص يحيى بن عمر ( الحفصي ) 
كه ۰ لام 

ابو زكريا يحيى ( الحفصي ) ۵۷ 

ابو سعيد عثمان المريني ۱۳۲ 

ابو عبدالله ابن الغالب بالله 
( النصري ) 5ه 6 ٦٦‏ 

ابو عبدالله محمد بن علي بن حماد 
۱۱ 

ابو عبدالله (النصري) GAT‏ سلاطین 
بني الاحمر ۱۷۷ 

ابو عبید الله الهدي (الفاطمي) YY‏ 

أبو عیسی ابن لبون ۱۷۵ 

ابو الولید اسماعیل ( النصري ) OA‏ 


الالف 


الآثار الاسلامية ( انظر العمائر ) 

الاثار الاندلسية ۷۳ » Vo‏ 

الآثار الاندلسية الفربية ۷۳ 

الآثار التونسية Vo‏ 

الآثار المعمارية ( انظر العمائر ) 

الآثار الفربية ۷۳ » ۸۵ 

of » or الآجر‎ 

WWE آخن‎ 

آسيا الصفری ۲٩‏ 

الابحاث الاثرية ( انظر الحفائر 
الاثرية ) 

ابراهیم بن سعيد الوازيني السهيلي 
۷۱ € ۱۷۲ ¢ ۱۷۵ 

الابرة ۱۲۰ 

¢“ الفاسي ) مهم‎ ) ES ابن ابي‎ 
WMA ¢“ loo ۰ ۶ ۷ 6 AN 


ابن الاثیر ۲۳ 

peras ig ero | اتن‎ 
( يوسف‎ 

ابن بطوطة ۱۰٩‏ 4 11۹ 

ابن البيطار ٦٦‏ 

۱٤۷ ء۱٢٤١‎ ٤ 5١ ابن جبیر‎ 

ابن الحبحاب ۲۱ 


Toy 


الاسطرلابات ۱۷۰ ۱۷۱۶ء ۱۷۲ 

۱۱۱ 4 OV الاسكندرية‎ 

اسماعیل بن یحیی ذي‌النون ۰۱۹4۸ 
VAN‏ 

اسوار شلا ۸۹ 

أسوار المدن الفربية ۸٩‏ 

اسوار مراکش ۸۹ 

٣۱۳۸ 4 ۱۰۲ cor الأسواق‎ 
۲٠٢۰۶۹ 

» ۵۷ 6 of » ۵۲ , )١ اشبيلية‎ 
CAVE ٩۵ ۶ ۱ء‎ 
4۱6۵٩ 2 NEP ؛‎ 1۱۲۲ ٦ 
۱۷۰ 

oY 6 51 الاشبیلیون‎ 

الاثربه مه 

الاشمرة ( انظر الرنوك ) 

اشکال زخرفية ۷۳ 

الاصباغ ۱۲۰ 

آصبهان ۱۲۲ 

الاصبهاني ( قماش ) ۱۲۲ » ۱۲۲ 

الاطباق ۱۰۳ 

الاطلس ( جبال ) ۲۲ 

ام عبد الرحمن ( زوجة الحکم 
الستتصر الأموي ) ۱۸٦‏ > 
۷ ۱۸۸ 

الاعشاب الطبیه ۲۲۱ 

الاعلام ۱۲۲۲ ۰ ۱۳۱ » ۱۳۲۲ 

أغادير ۱۰ 

۰۷۲ ۰۲۸ ¢ ۲۳ ۰ ۲۲ الأغالبة‎ 
١١١ VA 

الاغریق ( انظر الیونان ) 

أفريقية ( الولایه ) ۰:۲۲ ۲۳ » CVA‏ 


ابو یوسف الريني OV‏ 

الابو اب الصفحة بالنحاس ۱۷۰ 

الاتراك "هم 

الاحجار الكريمة ۱۵۳۲ 

أحمد بن باسة of ¢ or‏ 

احمد فكري ۷۲ 

۱۲۵ 6 VEY الاحواض‎ 

الادارسة ۲۲ 2 5" 2 ۳۷ 

الادب ۵۰ 6 114 

ادریس بن عبدالله بن الحسن ۲۲ 

۱۲۲ ۱۰۷ , ١٠.562 £0 الادريسي‎ 

الادهان هه 

do الادوية‎ 

۱۸۲ 2 VUE ٤ ۱۳۹ ۰ ۱۴۳۱ الأديرة‎ 
۲۰۰ ¢ ۱۸۲ ¢ ۳ 

الادیم ( انظر الجلد ) 

الارابسك (انظر الزخارف النباتية) 

أرجون ۸ “< ۱۰۸ ¢ ۱۱۱ 

١١١ أرفيتو‎ 

الارك ( واقعة ) ۵۲ 

الاساطیل الرومية ۲۰ 

۰ ۳۹ 6 ۳۲۰ ٤ ۲٩ » ۲۷ الاسبان‎ 
40۵٩ 6 OAc OVS OLS ۱ 
4 ۱۰٩ € ۹۲ 2 We Y. 
۲۰ ¢ ۷ 

€ 595 » ۲۷ ٤ء‎ ۱٩ » ۱۸ اسبانیا‎ 
۰*۳ ۰ WWE ۷۱ 2 ۵۷ ¢ كه‎ 
4۱۱۱ 4 ۱۰٩ 2 ۱۰۸ ۰ ۹ 
۰۱۲٩ 2 ۲۷ 6 “ ۳ 
۱۰ ١١ 

اسپانیا العزبية ٩۳‏ 

اسطرلاب غاس ۱۷۲۱ 


{of 


) ۲۷ » ۲٩ » ۲۲ » ۱۷ الأندلس‎ 
XA ۰ ۲۳ ۲ ۰۲۲۷ ۰ 
o ۰۲۳ ۰ ۲ ۵ ۹ 
۰0٩ 6 ۵۱ 6 ۵۰ ¢ £46 ۸ 
۰ ۷۲ » ۷۲ ¢ ۷ ¢ oA <c oY 
۸ ۰۷ CAO CAY CA. 
© ۱۰۰ ¢ ٩۵ 6 AYO 91 
٦۱١٦ 4 ۱۰ 6 ۲ ۱ 
۰۱۱۱ 6 VINO ۷ 
4۱1۲۲ » ۱۲۲ ۰۲۱ ۰ 
CIE ۵ ۰ ۷ 
4۱71] ¢ 17. ¢ ۱۵۵ ۲۳ 
۰۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۶۹ 
CIA ¢ VAL ¢ ۱۸۲ ۸ 
AV OVATE ۰ ۸۹ء‎ 
6۲۰۹ ۰ ۲۰۵ 6 ۱۹۹ ۸ 
4۲۱۵ » TIC TIT ۰ ۸ 
۲۲۱ ¢ ۲۲۰ ¢ ۶۹ 
۰۱۱۲ ٣۹۳ 6 ۵۰ » ۲ الاندلسیون‎ 
EV OCTET ۰ ۱۲۸ ۰ ۷ 
۲۱۰ » ۲۱۳ » ۲۰۷ ۷ 
۱۱۲ الانفورا القديمة‎ 
۱۳۸ ۰ ۱۲۳۲ ۰۱۲۳ » ۱۲۱ انوال‎ 
) اهل العدوة ( انظر المغارية‎ 
1۷۰ ¢+ VU الاو اني‎ 
۰۱۰۱ » ۹۹ » ۹١ الاواني الخزفية‎ 
82لا‎ ٣١٠١٦ ۹ 
۲۰۹ » ۲۰۰ الاواني الزجاجية‎ 
۱۰۳۲ اواني الطبخ‎ 
الاو اني. الفخارية ۹۹ء‎ 
VALE ۳ | 
۲۰٢ الاو اني المشرقية‎ 


61.) “4١ہ‎ 


۱۳۷ CANT » ۱1۲۵ ١٠ 

افريقية ( القارة ) ۱۲ » ۲ 

الاغريتي ( قماضش ) ۱۲۰ 

الاغریقیون ( سکان القارة ) ۱۲۱ 

۵۲ جامع اشبيلية‎ ela! 

الأقمشة الاثرية ۱۹۸ 

الاقمشة البغدادية ۱۲۹ 

oo الاکحال‎ 

۲٩ الالب‎ 

WE ۰۱۰۵ ۱۰۲ البيرة‎ 

الفونس الحادي عشر ۱۳۲ 

الفونس الخامس ملك ارجون ۱۱۱ 

4۱۱۱ ۰۱۰۹ ۱۰7 ١ ۱۰۲ الرية‎ 
۰۱۳۰ ۰ ٦ 
۲۰۸ » ۱۷۲ 2 ۰ ۶۹ 

1٦ الانیا‎ 

الانیا الفربية ۲١٢‏ 

الالواح القاشانية ۷۲ 

امبراطور بيزنطة ۸۲ 

الامبر اطورية البيزنطية ( افر 
الدولة البيزنطية ) 

الامبراطورية الرومانية ( انظر 
الدولة الرومانية ) 

الامراء السیحیون )۱۲ 

٩۱ آمریکا‎ 

الامویون ۳۰ › ۲۱ ؛ ۲۸ 2 COV‏ 
۰۸ 


Yoo 


۲٢١۰۸۹ 

البتر ( قبيلة ) ۱۸ 6 ۲۱ 

البحر الابیض المتوسط 6 ۱۸ » 
۸ ۲ 

البحر الاجمر ۱۱۳ ۰ 

بدرو القاسي ٩۲‏ 

البرانس ( جبال ) ۲٩‏ 

البرانس ( قبیلة ) ۱۸ » ۲۱ 

البربر ۱۸ء ۰۱٩‏ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ 
۰۳ ۷ ۸ ۸۷۰۳ ۱۹۷ 

AA البرج‎ 

برج الاجراسن(من كتدرائية اشبيلية) 
a‏ 

البردیات ۲۱۸ 

برشلونة ۱۰۸ 

برغش ( مدينة ) ۱۸۲۳ ۰ VAL‏ 

برك بیمارستان مراکش 00 

۰۱۳۹ ۰ ۱۲۹ » ۱۱۵ » ٩٩ برلين‎ 
M9. 

۱۷۵ ٣۱۷۳ البرنز‎ 

البرنز الذهب ۱۷۷ 

بروفانس ( مقاطعة فرنسية ) ۱۱۱ 

البروکار ( انظر الدیباج ) 

البسط ۱۳۵ € ۱۲۷ € ۱۲۸ 

بسطة ۱۳۷ 

البصرة ( بالمراق ) VW‏ 

بصرة الاقطان ( بالغرب ) ۱۲۱ 

بطرنة ۱۰۲ » ۰۱۰۸ ۶۱۰۹ ۱۱۱ 

° ۱۲ ۶ ۱۲6 ٤ OVE Co بغداد‎ 
۱۳۸ € ۷ 

بفية اللتمس للضبي: ۲۲۱ 

البقم ۱۵۲ 


الاواني التحاسية الطعمة بالفضة 
۲۰۰ 

الاوتار الخشبية VA‏ 

آوتار المود Yo‏ 

)۵۸ ۰۲۰ ¢ ۲٩ ¢ ۲۷ » ۲۲ أوربا‎ 
۲.۰۰ © ۱۱۱ ۱۰۷ ¢ 

۰۱۰۹6۱۰۱ ۰۸۸ ۰ 1۲ الاوربیون‎ 
11٦ 

آورورا ( انظر صبح ) 

ايبريا ( انظر اسبانیا والاندلس — 

ايران ۷۳ :۱۲۲ 4 ۱۳۹ 

ايطاليا ۱۸ ؛ ۲۲ » ١.5‏ ؛ ۱۱۱ 4 
woe ۹‏ 

الاسه ( صانم تحف ) ۱۸ 4 ۱۸۰ 


sul 


باب اجناو ( من مراکشں ) ۸۹ 

باب الخمر ( من الحمراء ) ۹۲ 

باب الشريعة ( من الحمراء ) AY‏ 

باب شلا ۸۹ 

باب القصبة ۸۹ 

باب للاريحانا (من مسجد القيروان) 
.4 

باب مقصورة المسجد الجسامع 
بقرطبة ۱۷۰ 

باب „UN‏ ( من جامع اشبيلية ) مه 

بادیس بن حبوس الضتهاجي \to‏ 

البازلی. ۱۱۰ 

١١۸۳٣ TW ۱۴ء‎ ٣٦٦٦ باریس‎ 


0٦ 


) عبيذ ( انظر الفاطميين‎ gu 

۰ ۸٩ ۸۸ء‎ » OVE 55 مرين‎ u 
۱۳ 

بنو نصر ( انظر gis‏ الاحمر ) 

۹٦ بواتيه‎ 

بوانسو ( علم ) ۱۷۲ 

بود ( علم ) ۱۱۵ 

بياض ( علم ) ۲۲۱ 

البيان الغرب لابن عذاري ۱۲۳ 

بيت الديك TE‏ 

بیزنطة ۸۲ 

۱۵1 ٢١ 55625. › ۱۹ البيزنطيون‎ 

البينارستان ( بیراکش ) 00 


التاء 


التابستري ۱۲۰ » ۱۲۷ 

تاج الاضواء ( انظر ثريا السجد 
الجامع بالبيرة ) 

تاريخ ابن خلدون ۱۳۷ 

التاريخ الاسباني السيحي OA‏ 

التاریخ الاسلامي ۳۲۳ © OA‏ ۰ ۱۳۹ 

تاريخ الاندلس ۲۰ » ٦٦‏ 

تاريخ اوربا في العصور الوسطی 
oA‏ 

تاريخ العرب في الاندلس 11 6 ۵۷ 

تاريخ الفن ۱۲۳ 

تاريخ المغرب والاندلس EY‏ 

AA € ۵۲ تازا‎ 

تاشار ( علم ) ۱۰۸ 

التجارة ۳۲ » ۱۲۰ » ۱۲۷ ۰ ۱۹۸ 

التجنیف ۱۰۱ 


Vo البكري‎ 

4 ۲۱ CYA بلاد الخلافة الاسلامية‎ 
۰ 159 » ۷۲ ۲ ۷ 
CAVA € ۱۵۷ Lot 2 INE 
YAY 

بلاد الرافدين ( انظر العراق ) 

بلاد الغال ۲۹ 

بلاد الوندال ( انظسر اسبائيا 
والاندلس ) 

بلاد اليونان )۱۲ 

بلاط الحفصیین OV‏ 

بلاط الخلافة العباسية ۱۳۷ » ۱۳۸ 

بلاط الشهداء ۲٩‏ » ۳۰ 

البلاطات: الخزفية ۹۰ 414 

بلرمو ۱۱۲ 

4 ۱۰۸ » ۱۰3۱ » ٩٩۱ » ٩۹۵ بلنسية‎ 
۰۱۳۱ ۰۱ ٠١٠٣٦۹ 
IAT ۰ ۱۷۲۱ ¢ ۱۷۵ ۲ 
194 € ۸ 

Vio » ٦۳ » OV البلور الصخري‎ 

البناء ۹۲ 

AN 6 ٥٥٥ ۵۲ البناؤون‎ 

البندقية ۱۰۷ 6 ۱۱۲ 

6 ۵۸ 6 ۵۷ 6 OL » 59 بنو الأحمر‎ 
WV < ١1ه‎ ¢ ۱۱۵ ¢ ۵ 

بنو امية ( انظر الامویون ) 

بنو حماد ۲۲ 

٩۰ © OV 6 OVS 55 حفص‎ gis 

بنو ذي النون ۱] £ ۱۹۹ 

۱٥۸ ۰ ۷۹ ٤ )) » ۲۳ بنو زيري‎ 

6١ ale بنو‎ 

بنو عبد الواد 9 » م » ٩.‏ 


۳5۷ 


۱٦۹ التسبيك‎ 

۲۲۲ ۶ ۲۲۱ ٤ ۲۲۰ » ١۷ التصویز‎ 

۱۸۱ ۰ ۱۰ € ۱۵٩ التطعیم‎ 

التفلیف ۲ ۲۱ 

۱۷۰ © ۹۱ » ۵۵ » Of التفافیح‎ 

۸۱۰ ۸۰ التقالید الفنية البيزنطية‎ 
۱۵٩۹ ¢ joo ۰ A. 

التقالید الفنية الساسانیه ۷۹ ۰ A.‏ 

التكسية ۷۳ 

6 ۸۸ › A7 › oF › ۲۲ تلمسان‎ 
104 € loo ۰ 4. 

التلوين ۱۱۲ 

CAVY 6 ۱۷۰ 6 ۷ » )۷ التمائیل‎ 
۱۷ 

التمائیل الفاطمية ۱۷۲ 

تمثال الز هراء ۱۷ 

تمثال كتدرائية اشبيلية ٩۱‏ 

تنتالة ۱۳۸ 

AV » ه١ تنملل‎ 

التوت ۱۲۱ 

التوریق ۱۸۲ 

توزر ۱۲۱ 

4 ۵۵ » ۲۵ » YY ) تونس ( القطر‎ 
Wo ¢ YA 

©» ۵۷ , ۲١ + ۲۱ ) تونس ( المدينة‎ 
4 1١65 ¢ هلا‎ ¢ VE vr 
۱۷۲:۰ ۱۵۵ ¢ ۰ 


الثاء 


ثريا جامع القرويين ۱۷۰ 
ثريا مخزن السجد الجامعیالقیروان 


» ۲۱۷ 2 ۲۱۵ » ۲۱ التجلید‎ 
۲۲٠٢٢٥٣٢۹ 

التجميع ۱۵۸ 

التجویف ( انظر الكوة ) 

» ۸۱ 2 ۷۷ © ۷۲ € ۲) التحف‎ 
4۱۷۲ CALLE » ۱1۲۹ 2 ۸ 
¿YAA E VAL ١١۸۳ ء٦‎ 
Dos 

التحف الأثرية ۲١٢‏ 

تحف البلور الصخري 1١556‏ » ۲۰۰ 

التحف التطبيقية ٦۷‏ 

التحف الحجرية ١65‏ 

التحف الخشبية ۱۵۲ € )۱۵ 6 
۰۵ ¢ ۱۵۷ € ۱۸۱ 

التحف الزخرفية W‏ 

۰۱۸۲ © ۱۵ التحف العاجية‎ 
IAA ۰ 1A0 ¢ ۰ VAY 
۰۱٩۹۲ € ۱٩۱ ۱۰۰ 4 141 
۰۱۹۹ ¢ ۱۹۸ VAY ۲ 
۳۰۰ 

4۱۷۱ ۰.۱۷۰ » 1١55 التجف العدنية‎ 
WV ۰ ۳ 

التحف المنقولة ١۷‏ 6 ۱۲۳ 

تحفة الانظار من غرائب الامصار 
وعجائب الاسفار لابن‌بطوطة 
1.1 

التخريم ۱۲۲ 

التذهيب ۲١٢‏ ء ۲۱۷ © ۲۱۸ 

التركستان الشرقية ۱۳۰ 

تركيا ۱۳۹ 

› ۷١ التزجيج‎ 

التزويق ۸۷ 


٠۰٠٠ ۰ ۰ ٤٠٠ہ‎ 


oA. 


جسر قرطبة CY‏ 

CY الجسور‎ 

الجص ۷۱ 6 ۷۳ 6 .لم © ۸۵ ۰ 
6A"‏ 

الجغرافيون ۱۸ » ۱۲۰ 

الجلد مه WS‏ 6 ۲۱۵ € ۲۱۸ 

الجلد القرطبي ۲۱۹ 

الجمعية الملكية للدر اسات‌التاريخية 

جهان ( خزاف اندلسي ) ۹٦‏ 

جوذر ( فتى الحكم المستنصر ) ۱۷۳ 

جومث مورينو ( علم ) ۱۲۲ 

الجر ۵۲ 

الجيرالدا ( انظر صومعة السجد 
الجامع في اشبيلية ( 

الجيش العربي ۲۱ 


الحاء 


¿Yoo 6 ۱6 ¢+ ۸۳ YA الحاجب‎ 
194 € 1۸ € VAY ۰۵ 

الحاجب المنصور ( انظر المنصور بن 
ابي :تناس ) 

حاشية الغلاف ۲۱۵ 

حب الهیل ۲۲ 

الحباب العراقية ١.١‏ 

۲.۰ » YA الحجابة‎ 

الحجاج يوسف ( النصري ) 8ه 

EA Ao 6 الحجر ۵۳۲ » 6ه‎ 
١15 ۱۸۵ ¢ ۱۳ 2 5 

۱۷۰ » ۱٦۹ الحديد‎ 


۸۱ ۔ ۱۷۲ 

ثريا السجد الجامع بالبيرة ۱۷۲ 

ثريا مسجد الحمراء ١۱۷٦‏ ۱۷۷ 

الثريات ۱۷۰ » ۱۷۱ 

الثریات البيزنطية المصرية ۱۷۲ 

الثریات القبطية ( انظسر الثريات 
البيزنطية المصرية ) 

٦٦ الثقافة‎ 

ثکنات الجند ) المريني بفاس ا٦ہ‏ 

الثياب المينة ۱۲۲ » )۱۲ 


الجیم 


الجامع ( انظر ایض المسجد 
الجامع ) 

جامع العدبس باشبيلية ٣ه‏ 

جامع القصبة ( بتونس ) ۷ o‏ 

جامع القصبة ( بمراکش ) ۸۷ 

جامع الكتبية ( بمراکش ) ۵۲ 6 CAV‏ 
٦‏ ۱۵۸ ¢ ۱۵۹ ۰ ۲۱۷ 

الجبس ۵۲ 

الجرار ۱۰۳ 

جرجان ۱۲ 

الجرجاني ( قماش ) ۱۲۲ © ۱۲۲ 

الجزائر ( القطر ) ۲۱ » ۲۲ ۰ ۰۲۲ 
ot‏ ¢ 111 

الجزائر ( المدينة ) 165 6 ۱۵۸ 

جزر البحر الابيض المتوسط COVA‏ 
216 ۲۲ 

الجزنائي ( المؤرخ ) ١؟١‏ 


۲۹ 


الحکم العربي ۳۹ 

الحکم القوطي ۲٩‏ 

Saul‏ الستنصر gil‏ الناصرالاموي 
CLV » ۲۹ » ۳۸ » ۲۷ YT)‏ 
)٦‏ ۱۷۲ » ۱۸۲ ¢ ۱۸۵ “¢ 
IA“ © ۱۸۸ ¢ ۱۸۷ ۹‏ 
۹۰ء 4۹۲ ۱۹۰۲ 

١515 ٢١ ۱۲۲ الحلل‎ 

الحلي ا مغربیة الائدلسیة ۱۷۸ 

10 قصر الحمراء‎ „ua 

الحميري ( الجغراني ) ۱۳۷ 

الحناء ۱۲۱ 

حي الربض ( من قرطبة ) ۳۲ 

حي العتابية ( من بغداد ) ۱۲ 


الخاء 


خايمي الأول ملك آرجون ۱۰۸ 

)٤ الحجاز‎ 

خراسان ۱۸۳ 

الخراساني (صانع الصندوق العاجي 
للمعز الفاطمي ) ۱۸۳ 

الخرائط ۱۱۹ 

١٠١5 ۶ ۱۰۳ OVA الخزافون‎ 

خزافو اشبيلية ۹٦‏ 

خزامو الاندلس 15 ۰ ۱۱۱ 

خزاغو آوربا ۱۱٩‏ 

خزافو العراق ۱۰۳ » ۱۱۱ 

خزاغو الفرب ۱۱۰ 

» ٩.۰۰ » ۷۷ » 8۷ » ۳) الخزف‎ 
¿dot ۱۰6 ۰ ۲ pt 


۳۹۰ 


۰ ۱۲۱ ١ ۱۱٩ € We الحریر مه‎ 
CATV » ۱۲۵ ۰ ۲ ۳ 
١۱۳۰ء۱۹‎ 

الحریر الطرازي ۱۲۲ 

حسان بن مالك ۲٢٢‏ 

حسان بن النعمان الفساني .“< 


د" 

الحشوات )9 الثبر ) ۰۱۵۲ ¿YoA‏ 
۹ € .1\ 

or الحصى‎ 


الحضارة الاسلامیة ۲۲ 6 ع 6 
۱ ¢ ١ء‏ ۱۰۳ » ۱۷۵ 

حضارة الأندلس ۳۷ » .0 

الحضاره الانسانية OA‏ € ۱۸۸ 

الحضارة الاوربية ۲٢‏ 

COV » ۲۲ ۰ ۲۳ : الحفاثر الاثرية‎ 
“AL 2 "للم‎ CA‘. ¿VACÍA 
4۱۰۲ » ۱۰۲ » ۱۰۲ ۱ 
4۱۰۸ » ۱۰۷ OC ۷ ۰۵ 
۰۱۱٩ VIVE ۰ ° ۹ 
4۱۳۸ ۹ ۲۶ ۳ 
۰۱۷۸ 6 ۱۷۲۱ ۰ ۱۷ 6 ۳ 
۲۰۸ » ۲۰۵ ¢ ۱٩۲ ¢ 41 

CAL CA. © ۲6 الزهراء‎ Zus 
۲۰٩ CAVA ¢ ۱۷۲ ¢ ۵ 

۲۲ سامراء‎ Zus 

۲۲ قلعة بني حماد‎ Zus 

الحفر الزدوج ۸۲ 

الحکام ( خطة القضاء ) ۳۷ 

الحکم الربضي بن هشام ( الاموي ) 
CAN » ۲ ۰ ۲۲ ۲ ۱‏ 
AY‏ 


الخلافة الاموية في الشام ۲۱ 

الخلافة العباسية ۲۱ ٢٥‏ ۲۵ > ۰۲۰ 
۷ ۰ ۱۰۲ 6 ۱۰۲ ؛ ۱۲ » 

۱۲۷ 2: 

الخلافة الفاطمية ۲۳ » 55 ٦٦٣‏ — 
۷ء V۹‏ ¢ ۱۲6 2 ۱۷۲ 

۰ ٥٦ » 0٥. » 5 الخلافة الوحدية‎ 
AN ۰ AV لاه‎ 

الخلع ۱۲۳ 

خلف ( صانع تحف اندلسي ) YAA‏ 
۲ ۲۰۱ 

خلف ( مملوك عبد الرحمن الناصر 
الاموي ) ۱۲۳ 

الخليفة * ۲۷ » ۲۹ ۰ tt.‏ ۵۲ ؛ 
CAY ۰ ۵۷ ¢ of ۳‏ 4۱۲۱ 
۳ ۱۳۵ » ۱۲۱ » ۱۲۸ 
“NAT ۰ ۱۸۲ € ۱۵ ۸٥‏ 
۸۶ ۸ء ۱۸۱ ¢ ۱۸۷۰ء 
۸ء 1A۹‏ ).15 » 4۱۹۸ 
۱۹۹ 

الخمر العتابي ۱۲۲ ١‏ ]۱۲ 

۱۳۲۱ 6 ۱۱٩ الخیام‎ 

خير ( eile‏ تحف اندلسي ) ۰۱۹۷ 
۳۰ 


الدال 


دار السكة (فاس) ۱٦۹‏ 

دار السرور (سرقسطة) EY‏ ء ۰۸۰ 
At‏ © .11 

دار الصباغة (فاس) ۱۲۱ 

دار الصناعة 251 


۳۹۱ 


“VANE ۱۰۸ ۰ ۷ ۶ ۹ 
Vive ۱ 

الخزف الاسلامي البکر ۱۰۲ 

خزف سامراء ۱.۳ 

SAV 6 of » الخشب ۲۲ + لام‎ 
4۲۱۲ ۰ ۱۰۰ ۰. ۵ ¢ ۳ 
۲۱۷ ۵ 

الخشب الخروط ۱۵۷ » Wi‏ 

الخط ۱6۷ » ۱6۸ » ۲۱۲ » ۲۱۸ 

الخط الاندلسي ۲١۹‏ 

CALA » ۱۳۱ الخط المربي ۸۳ ء‎ 
۲۱۹ € VIA € ۶٩ 

الخط القرطبي ۲۱٩‏ 

» ۹۲ 25٠. » ۷۸ الخط الكوفي‎ 
۰۱۱۵ 4 ۱۱۲ ۰ 1.2 ۹ 
۰۱۲٩ » ۱۲۸ » ٦ 
» ۱۳۹ » ۱۳۷۱ » ۱۳۲ ء٠٦‎ 
» ۱ » ۱۵ » ۱۲ cit. 
4 ۱۷۵ ۱۷۲ ؛‎ IVE ۷ 
۱۳۷ 

۱۳۹ ۰ ۱۳۸ الكوفي الربع‎ ball 

۱۵۷ الكوفي الضفر‎ ball 

الخط الشرقي ۲۱۹ 

“al 6 ٩۵ «Ar الغربي‎ Lil 
4۱۲۲ ۰ ۱۱۵ ١١٤ ۰ ۳ 
194 € (۳ 

الخط النبطي ۱٢۸‏ » ۲۱۸ 

الخطاطون ۱۸۸ 6 ۲۱۵ 6 ۲۱۷ 

خطباء الساجد ۲۷ 

الخلافة الاموية في الاتدلس ۲۹ » 
۷ € لمع 2 ٩۵‏ ۱۸۷ €¿ 
۱۹۹ 


دير ثيلا نوفا ۱۹۲ 
دير سيلوس ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ 
الديك البرنزي TE‏ 


الذال 


0۷۲۰۵۵ ۵۲] YE الذهب‎ 
۰۱۲۷ ۵ )١ ۷ 
۰ ۱۵۳ ۷ ۰ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۵ 6 ۱۷۷ ۰ 

mA 


الراء 


رايس (علم ) ۱۷۲ 

الرباط ( مکان عبادة او ¿Yo (alga‏ 
۷۹ 

رياط سوسة ( انظر الرباط ) 

رباط الفتح (المفرب) OF‏ » ۸۷ء AN‏ 
۱۳۹ 

۲۱۷ © ۲١٢ gell رجال‎ 

۱۲۷ 6 ١55 ua رحلة أبن‎ 

» ۸۰ OY CVE » ۵۵ » 65 الرخام‎ 
41 ۵ ۲ ۲ CAL ۳ 
۱۹ 

Yo 6 ٥٦ الرسامون‎ 

۸۹ » ٦۷ الرسوم‎ 

رسوم الاشخاص ۲٢٢‏ 

الرشيد (العباسی) ۲۲ » ٠١١‏ 

الرصاص ۳۲ 


دار الصناعة (قرطاحنة) ۲۱ 

دار الطراز ۱۲ 

۱٢١ (ola gall) دار الطراز‎ 

دار الکتب المصرية بالقاهرة ۲۱۸ 

دار اللك (قرطبة) CA‏ 

الدباغ (الفقيه التونسي) VV € VE‏ 

الدبتش ۱۸۱ 6 ۱۸۲ 

الدر ۱۲۲ 

۱۷۰ اسات الفلكية‎ yal! 

دري الصتلبي ) مملوك الحکم 
الستنصر الاموي ) ١95‏ 

CV 6 ۲٩ دمشق‎ 

۲۰ Saal gall 

دولة الادارسة ۲۲ » ۲۳ » ۲۵ » 
۳۹ 

TV » ۲۲ الاغالبة‎ des 

دولة بني الاحمر 24 » لاه 

دولة بني حفص ol‏ 

دولة بني عبد الواد ٦ه‏ 

دولة بني مرين ۸۸ © ۸۹ 

دولة بني نصر ( انظر دولة بني 
الاحمر ) 

الدولة البیزئطیه ۱۸ » ۲۰ » "7# » 
۸۰ 

الدولة الرومائية ۲۷ 

الدولة العامرية ]۱۲ 

دولة المرابطين £4 » 0۷ 

الدويلات المسيحية ( في أسبانيا) ۳۹ 

دي اسما )$ مدريد ) ٩0‏ 

الدیباج ۱۲۲ ۱۲ » ۱۳۱ » ۱۳۲ 
۱۳۷ 

دير ايجر VW‏ 


۳۹ 


۱۹٩ AA ¢ ۷‏ » ۲۰۰۱ ؛ 
٤٣‏ 6 ۲۱۵ ۲۱۱ ۰ 
۲۸ 

الزخرفة بالالوان المائية ۷۳ 

الزخرفة البنائية Vo‏ 

زخرفة التوریق ۸۱ » CAL‏ )۱۸ 

۷۷ 6 VY ٤ ۷۲ زخرفة الجدران‎ 
CARAT ¢ Ao CAL ۰ 
۹ ء ۹۳ء‎ ١ 

الزخرفة الجبصية 85م » 46 

» ۱۱۲ 6 ۱۰٩ الزخرفة الحيوانية‎ 
۷٦ 

الزخرفة الخشبية 1٦٦‏ 

زخرفة سامراء VA‏ 

4۱۱۲ ۱۰۵ ٦ ٩۰ الزخرفة الكتابية‎ 
۷ 

زخرفة المحاريب ۸۵ ۰ AV‏ 

¿Vo » ۷) » ۷۲ الزخرفة المحفورة‎ 
6%. CANE 6ق‎ ۰۸۰ ۷ 
¢“ ۱۵٩ € 101€ ۱16 6 5 
110 ¢ ۲ 

۱۷۷ ۰ ٩۲ 6 ۷٦ الزخرفة المخرمة‎ 

> ۷١ 6۷] 6 ۷٣ الزخرفة المدهونة‎ 
ALCA. ۸ 

زخرفة المساجد ۸۹ 

۱۲۵ المنسوجات‎ i 

¿VA 6 ۷٦ > Vo الزخرفة النباتية‎ 
+ AOC AL CAL ذلاء‎ 
۰۱.۰۵ ۰ ۹۵ 6 6 ۳ ۰ء‎ 
۰۱۳۰ ۲۱۵ ۵ ۹ 
6 ۳ ۰ ¢ ۱ 


الرصافة ( من الاندلس ) YA‏ 

۲۱۸ » ١۷ الرق‎ 

رنك اسرة مديتشي ۱۱۱ 

١1. 6 ۱۱۱ 6 ۱۱۰ الرنوك‎ 

رواق الحراب ۷۸ 6 ۷۹ 

الروض العطار للحميري ۱۳۷ 

8] » ۲۸ » ۲۷ » ۱٩ » ۱۸ الروم‎ 
۱۸ ۰ ۱۱ ۰ ۲۲ ۲ 

روما ۲۲ 6 ۲۲۱ 

الرومان ( انظر الروم ) 

۲۲۱ (ple ( ریاض‎ 

الرئیس آبو جمفر ۱٢١‏ 

رئيس الوزراء ( انظر الحاجب ) 


الزاي 


زاره ( علم ) 110 

٠ 16 6 ۲٩ ) الزاهره ( بالاندلس‎ 
١15 © ۷ 

الزبرجد ۱۲ 

۰ YY 2 ۷۷ 6 ۲۵ » ۲] الزجاج‎ 
6 ۱۷۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۱ 
۲۰۸ ۰ ۵ 

الزجاج العراقي ۲۰۷ 

الزخارف : الزخرفة 

» ۵۷ 4 ٥0 4 LAC 11 الزخرفة‎ 
۰-۲ ۰ Cc ۲ ۷۱ 
» ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ¢ ۱۰۵ 4 ۲ 
۰ ۱۲۳۲ » ۱۲٩ » ۱۲۵ 
CULV ؛‎ ۱6۱ ۰ Vos 5۶ 
» ۱۷۲۱ » AVE 6 ۱۵۹ ¢ dao. 


ركف 


السين 

ساباط ( المسجد الجامع باشبيلية ) 
AY ۳‏ 

۱٥١ » ۱۵۲ الساج‎ 

ساحات القصور ۱۲۲ 

ساحة الاسود (قصر الحمراء) ۹۲ ) 
۱1۵ 

ساحة الریحان (قصر الحمراء) AE‏ 

¿Ao ¢ A ۰۷۸ £06 VE sl ola 
۲١۰۹ ۱ء‎ ء١١٣٣‎ 

سبتة ۱۹ 

ستالكتيت ( انظر المقرنص ) 

۱۲] ٢١ ۱۲۲ » ۱۱٩ الستائر‎ 

الستائر الخشبية ۱۵۷ 

سجاجید الصلاة (انظر الصلیات) 

السدايب 10% 

سردينية ۲۲ 

AC ۸۰ ۰ )۳ سرقسطة‎ 

سریر اللك ۳۹ 

سعید بن أيوب EY‏ 

سقف دار السرور بسرقسطة ۱۹۰ 

سقف السجد الجامع بتلمسان ۱۹ 

سقف مسجد الكتبية بمراکش ۱٥١‏ 

السقلاطون ۱۲۲ »2 ۱۲۲ 

السكة )۱۸ , ۱۹۰ 

سکه مربعة اه 

سكة مستديرة اه 

1٢٦ السلاجقة‎ 

سلاجقة الروم ۱٣١‏ 

سلادو (واقعة) ۱۳۲ 

السلطان ۳۷ » 5م » ۵۸ » ا 


۱۵٩ » ۱8٩ » ۱۷۱ ۶ 6‏ ؛ 
۷ ¢ ۸ كه ۰۱۹۰ 
CAY UL ۱۷۵ 6 ۱۷۲ ۶‏ 
۱٩۰۰ ONAN NAV ۶۲‏ » 
۲۱ ۲۰۰ » ۲۰۵ » 
TIVE Vio‏ » ۲۱۷ » ۲۲۰ 

الزخرفة النجمية VA‏ 

CVA EVA CY) الزخرفة الهندسیه‎ 
(1.1 (1.069 1%. ۵ 
2115415215.) ۹ 
٦۱۸۹۸١۱۰۸۰ ٦ 
۰ ۲۱۷ » ۲۱۱ 10 ۹ 
1۸ 

۱۹۷ ۰ ۲۵ 6 ٣٤ 6 ۲۳ زرياب‎ 

الزغل gal‏ الغالب بالله (النصري) 
۹ھ 

الزلاقة ( واقمة ) VV‏ 

الزليج ۸۰ ( انظر ايضا القراميد ) 

الزلیج الاشبيلي ٩0‏ 

الزلیج الذهب AG‏ 

الز el yo‏ (جارية الناصر الاموي) Lo‏ 

41۵6 » ٥٥ 2 ۲ ) الزهراء (بالاندلس)‎ 
» ۹۵ 6۸6 CA. EVEN 
» ۳ ¢ loos ۰۵ ۰ ۵ 
© ۱۹۲ ¢ ۱۸۸ ۰۰۱۸۷ ۷۸ 
۲١۰۹ EN 

زهرة ا3س للجزنائي ۱۷۰ 

زياد بن افلح ۱۹۱ 

الزئبق ۲۷ 

OA الزینات‎ 


vu 


شواهد القبور VEY » ۹٦‏ ۱8۹۰ » 
۷ ۱۳-۵ 
شیح العرفاء oY‏ 


الصاد 


۲۰٠٢ ۱۹۸۰ ۱٩۱ صاحب الشرطة‎ 

صاحب الطراز ۱۲۳ 

صاحب القرطاس (انظر اہن أبيزرع) 

صاحب المظلة ۱۲۱ 

صانع بغدادي VA‏ 

صانع بيزنطي ۸۲ 

صيح ( زوجة الحكم المستنصر 
الاموي ) ۲۹ ۱۸۸۰ ۰ ۱۹۰ » 
141 

۱۰۲ (GAAL) صبرة‎ 

صعید مصر ۱۷۲ 

3 tv الصقالبة‎ 

صقر قريش ( انظر عبد الرحمن بن 
معاوية ) 

٦۱۹٦ ۰ ۱۸۹ ٤۱٢٢ » ۲۲ صقلية‎ 
YIVE VAN 

CW 6 لاه‎ 6 ۵1 » OF » ۳۲ الصناع‎ 
» ۱۰۸ ¢ ۱۰۱ ¢ WV AT 
C VOLE ۰ ۹ 
» ۱۸۵ » ۱۷۲ » IVY € ۲ 
۲۰۱ ۱۸۸ E ۱۸ | 

صناع عراقیون ۱۰۳۲ 

صناع قرطبة ۸۲ 

صناع مشارقة. ۱۰.۵ 


۰۱۳۲ ۰۱۲۲ ٩۵ ۱ء‎ 
o ¢ 55 

السلطانية في التعبير المصري (انظر 
الكاسة الكبيرة) 

سلوان المطاع في عدوان الاتباع لابن 
ظفر الصقلي ۲٢٢‏ 

۵۱ (Sha) السوس‎ 

٠٢١١ ۷۹ ۰ VY 2 ۲۵ سوسة‎ 

سوفاجیه ۱۵۸ 

سیئر ( مدينة ) ١.5‏ 2 ۱۱۰ 

سينا (مدینة) ۱۱۱ 

السیوف الأندلسية ۱۷۷ 


Y ۰۰ ۱ 


شارل مارتل ۲٩‏ 

شاطبة ۱۰۸ 

11۰۳۱۰۲۸۰۲۱ ۱۸ الشام‎ 
Vo ۳ 

الشاميون ۲۰۸ 

شبه جزيرة ایبریا ( آیضا انظر 
الاندلس و اسبانیا ) GOA‏ ۱۰۷ 

شجرة الحياة ۸۱ ۰ ¿AL‏ ۱۱۱ 

۱۹۲۲۱ ۱٤۸ ۰ ۱۵ » OA الشعر‎ 

o. الشعراء‎ 

۸٩ ثلا‎ 

شلمنقة ۱۳۰ 

شمال افريقية ( انظر الغرب ) 

الشمع ۱۷۵ 

شمعدانات ۱1۰ € ۱۷۵ € ۱۷۹ 


Vio 


طراز افريقية ۱۲۵ » ۱٢١‏ 

حلراز جرار الحمراء ۹٦‏ 

۱۳۹ ۰ ٩۲ »٩ ۰ طراز الحمراء‎ 

طراز سامراء ۸۵ 6 ۲۰۹ 

طراز الحریر ۱۲۲ 

طرز على القماش ۱۲۰ 

حلرغان ( بالترکستان الشرقية ) ۱۳ 

AV ۰ ۹۰ طریائة‎ 

طريقة الباربوتين ٠٠١‏ 

۱۰۵ الجافة‎ Qual gall حلريقة‎ 

Yo الطلاب‎ 

طليطلة )١‏ ء ۲ 6 ۱۳۱ ۰ ۱۷۱ :۰ 
۲ 6 ۱۷ء ۱۱۹۹ ۲۰۸ 

الطنافس ۰۱۳۵ ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲۸ 
۹ ۱۰ » ۲۰۰ 

الطنافس التركية ۱۳۷ 

الطنافس الحريرية ۱۲۸ 

الطنافس الصوفية ۱۳۸ 

الطنافس الحفورءة ۱۳۷ € ۱۳۸ 

۱٩ طنجة‎ 

طنفسة السیناجوج ۱۳۹ » ۱۰ 

YY الطیران‎ 


العين 


» ۱۲۸ ۰ W » of » N الماج‎ 
¢ ۱۸۱ ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۱۵ ۹ 
¢ ۱۸۵ ۰۱۸۲ ۱۱۸۳ ۰ ۰ 
۱۹۸ ۸ 

عباس بن فرناس YY‏ 

العباسة ( بافريقية ) ۱۰۲ 


AVY مصریون‎ Ela 

صناعة الصناديق ۱۸۱ 

صناعة العلب ۱۸۱ 

of الصندل‎ 

صنهاجة ۲۲ 

AL ۰ ٩۲ الصوامع‎ 

الصوائف ۲۹ 

الصوف 00 6 1۷ ۰ ۰۱۱۹ ۱۲۱ 

٥٦ الصوفية‎ 

006 Of الصومعة‎ 

صومعة جامع العقبة (مراكش) CAY‏ 
1١‏ 

صومعة خامع الكتبية (مراکش: ۰۸۷ 
۹۱ 

صومعة الصومعة 6ه 6 ۵۵ 6 CAV‏ 
4١‏ 

صومعة المسجد الجامع ( اشبيلية ) 
۳۰۰۱ 

صومعة حسان ( رباط الفتح ( ۰۸۷ 
1١‏ 

vo الصيادلة‎ 

الصیدلیات ۱۱۰ 

الصين ۱۰۲ 2 ۱۰۲ 


الطاو 


الطابوق ۷۱ ۰ ۷۲ 

طارق بن زياد 15 € ۲۸ » CYA‏ 
۱۳ 

طرابلس ( الغربا.) YA‏ 

الطراز. ۱۲۲ » ]۱۸... 


m 


4۲۱ » ۲۰ CVV العرب ۱۷ » ۱۸ء‎ 
» ۲٩ » ۲۸ ۲۷ ۰.۲۳ ¢ ۶ 
Cove ٩ » 46 » ۱ ۰ ۰ 
4 ٩۲ ۲ ¢ ۲ ۸ 
۱۷۷ ۰ ME UC ۲۰ ۱ 

of 6 ۲۳ العرفاء‎ 

عرفاء البنائين OY‏ 

العصر الاسلامي NAY‏ 

العصر الاندلسي ۲۷ » ۱۷۵ 6 ۰۱۸۲ 
۱۴ ¢ 11 

العصر البيزنطي ١55‏ 

العصر الروماني البيزنطي ۱٢١‏ 

العصر المسيحي ( انظسر العصر 
البيزنطي ) 

المصر المغربي ۱۷ » ۷۳ ۰ ۱۷۲ » 
۳ 1€ 

CEN 2 55 العصر الفربي الاندلسي‎ 
4 AYA ۰۱.۰۵ ¢ ۱ 6 Ao 
۰۱۰۹ 

العصفر ۱۲۰ 

العصور الاسلامية ۰۷۱۰۷۲ 4۱۲۰ 
۸ ۱۱۷۲ 

العصور الحديثة ۱.۰۰ 

العصور القديمة ۱۳۵ 

العصور السیحیه ۱٢۸‏ 

CVT ٦ OA » ۲۲ العصور الوسطی‎ 
4 ٩۲۰ 4 ۱۰۷ 4 ۲۰۱ Ne 
» ۲.۰ 4 ۱۸۲ » ۱۲۹ > ۲ 
۳۹ 


VAY ۰ ۱۷۵ € ۱۱۳ البعطور‎ 


عقبة بن نامع Vo‏ 


العباسیون (انظر الخلاقة العباسية 

عبد الرحمن الاوسط الاموي 61 © 
AY ۰ 1۲ 2 VEC ۲‏ 

عبد الرحمن الداخل ( انظر عبد 
الرحمن بن معاوية ) 

عبد الرحمن بن زیان ۱۹۹ » ۲۰۰ © 
۲۰١‏ 

عبد الرحمن بن معاوية الاموي Ye‏ 
eye yy‏ ۱۳-۳۲ 

عبد الرحمن بن المنصور بن ابي 
ze‏ ۲۰ ۷) 

> ۲۱ عبد الرحمن الناصر الأموي‎ 
۰۵۰۲ ۵ ء۷٦‎ 
CAVA ۰۱۲۳ 6 ۸ » ۷ NN 
1A0 ۰۱۸6 ۸۰٥ 

عبدالله بن بدر EY‏ 

عبدالله بن يس 1 6 ۲۵ 

عبد الملك بن المنصور بن آبي عامر 
۰ 6 ۱6۲ 6 ۱۵۵ 4 ۱۹۵ » 
۱۹۹ 

عبد المؤمن بن علي ۰۵۱ ٥۲‏ ۰ ۸۱ 

عدوتا فاس ۱٦۹‏ 

ابن عذاري ( المراكشي ) ۸۲ ۰ VAY‏ 

العذراء ۲۰۰ 

CEE 4 56 ۲۱ ۱۸ : العراق‎ 
CVV ۷۸۰۷۲ ) ۸۲ 
۰ ۱۰6 6 ۱۰۳ 2 ۸۵ > A 
CVW ء١۹١١‎ ۱۲ ۰ ۶ 
1N e ¥ 

العراقي (نوع من الزجاج انظر 
الزجاج ) 

VV العراقیون‎ 


vw 


الفین 


۵٩ ) الغالب بالله ( النصري‎ 
۰۵۷ » OVE )۹ » )) » ]۳ غرناطة‎ 
4 ٩۳۲ ۰ ٩۲ ۰ ۷۰ 6 ۵٩ OA 
6 ۱۰۸ » ۱۰۲ ° AVE ۵ 
CAVE 6 ۱۵۹ ۰ ۱۵ ¢ ۷ 

YY ۰ ۹ 

الفزل ۱۲۰ 

Yo الفزولي‎ 

4۱۰۵ 6 ۱۰۳ ¿VA الفضار الذهب‎ 
6۵ ۶ ۰۶ VEN 
VIVE ۰ ۲ 

۰ ۲٩۱ © ۱۹۰ € ۱۸۲ غطاء مقبب‎ 
۹۳ ۰: VAY 

غطاء هرمي ۱۹۸ © ۱۹۹ 

الغلاف الافتي ۲١٢‏ 

الغلاف السفيني ]۲۱ 

الغلاف العمودي ۲۱۵ 

الغلالة الحصية ۹۲ 

الغلالة الحجرية ۷ 4۸ ۹۰ 
٩۹۲ ۲۱‏ 

الغناء الجماعي ۳٣‏ 

الغني بالله محمد ( النصري ) OA‏ © 
15 


A 


CVVO ۱۱۲ ۶ ۱۱۲ ١ ۱۱۲ الفازات‎ 
١٢ 

فازات الحمراء ۱۱۳ » ۱۱۲ 6 4۱۱۵ 
۱1۹ 


المتد الفصص (Y‏ 

علاء الدين قیقباذ ۱۳٩‏ 

العلب الاسطوانية 141 » ۱۹۰ © 
VAS‏ ۲ ۱۱-۲ 

العلم .۵ 6 ۵۸ » 59 64 ۲۱۹ 

علم الآثار ۷) » ۱۱۵ ۰ ۱۸۸ 

۲۱۹ ۰ ۱۸۸ » ۱۱۵ التاریخ‎ ale 

علم النبات ۲۲۱ 

۱۸٦ » ۵۰ العلماء‎ 

۰۱۱5۰۰۹۹ AAS OA علماء الآثار‎ 
۱۵۲ ec اج‎ 

علماء التاريخ ۱۱١‏ 

علماء القن ١1.‏ 6 ۱۵۳ 

٦٦ , ۳۲ العلوم‎ 

علي بن احمد الوراق ۲۱۵ 

علي الغماري of‏ 

علي بن يوسف بن تاشفين ۱۲۹ » 
۱۸ 

عمارة الجسور و القناطر ty‏ 

العمارة الدنية الأسلامية 65 6 ٩۲‏ 

عماره الساجه o.‏ 

العمال ( انظر الصناع ) 

CAL ۰۷] 6 17 العمال الحلیون‎ 
YoY € 1.0 © ۳ 

“4٢٦٢٢٢٢٢٢ ) ٢١٢٣٢٠٢ العمائر‎ 
۰۷۲ ۲۱۷ ۱۲ 1۵ CY 
CAACAVOAL CAL ۷۹ 
٩۰ 2 AN 

العمائم ۱۲۰ 

المناصر الفنية السيحية الصليبية 
۱۰ 

۱۵۳۲ 6 Yo العود‎ 


A 


الفعلة ( انظر الصناع.) 

الفقهاء الفاسیون ۸٦‏ 

فاكهة الرمان ۸۱ 

الفکر العربي ۳٣‏ 

۲۱٩۹ 4 ۱۱۱ غلورنسا‎ 

“۸ CANE ۲ » ۵۸ » LE الفن‎ 
VAL € 119 ۰ 

» ۲ » ٢٢ الفن الاسلامي ۱۷ء‎ 
6 ۷ 6 ۷۸-7۷ CAY A 
4 ۸۵ ۰۸ ۲ ۸ ۰ 
۰ ۵6 ۲ ۰ ۷ 
» ۱۳۹ » ۱1۲۷ ۰ ۱۰ ۷ 
۲۲۲ » ۲۰۰ » ۱۵۷ ۰ VET 

الفن الاسلامي في آسبانیا ( کتاب ؛ 
۳۳ 

الفن الفاطمي ۱۷۲ 

الفن القبطي ۱۷۲ 

الفنانون "؟ » ۳۲ ۰ 5م 6 ۵۷ 4 
۷ ۱7۱ 

الفنانون الاسبان ۵۹۶۹ء 

الفنانون الغربيون lo.‏ 

الفنانون المسلمون CVA‏ ۰۷۲ تلاء 
CAE 25١ 25. ٩ ۶‏ 
11£ 

٦٦ 251 » ۳۲ الفنون‎ 

غنون الاتيكيت ۳٣‏ 

غنون البحر 14 

غنون البر ۱٩‏ 

© 1٩ » 1۸ » ۲٢ الفنون الزخرفية‎ 
۲۱۳ ۷ 

الفنون السمعية ۲۲ 

الفنون الصفیرة ٦۷‏ 


4 ۸۲۱ ۰ 5١ 6 ole OF » ۲۲ فاس‎ 
» ۱۵۵ 2 ۱۳۲ 4 ۲۲۱ ۰ 
۱۷۲ ¢ ۱۷۰ ۹ 

فاس الجديدة ١٦٥‏ 

فاس القديمة "هم 

4۱۲۱ ¢ ۳۷ ٤ ٢٢ » ۲۳ الفاطمیون‎ 
SAY ۲ ۰ ۲ 

غاندالوسیا ( tal‏ 
والاندلس ) 

فايئزا ۱۱۱ 

٠١١ ٤١ ۱۰۰ نخار 1۷ 6 ۹۹ء‎ 

الفخار الزجج المذهب ٠١١‏ 

NEN الفراعنة‎ 

فردیناند الثاني ملك ليون ۱۳۱ 

۷٦ 6 55 الفرس‎ 

الفرسان ۱۲۱ 

الفرسکو ( انظر الزخرفة المائية ) 

الفرشاه ۱۰۵ 

الفرن ۱۰۵ 

فرناندز ( الهندس ) 1۷ » ۱۰۸ 

4 ۱۰۷ » ۱۰۷ » ۲٩ » ۲۲ فرنسا‎ 
١١١61١١ 

الفسطاط ۱۱۱ ۱۳۹۰ ۰ ۱۷۸ 

«¿Vo ¢ ۷۳ ۰۱۷۱ » EY الفسیفساء‎ 
AY ۲ ۱ 

الفسیفساء الأرضية ۱٥١‏ 

الفسیفساء البيزئطية ۱٥١‏ 

الفسيفساء الخزفية ۷۲ 

الفسیفساء ذات الرایا ۷۲ 

6) ۱۰۲ (of 6 EV 6 ۲) الفضة‎ 
۰ ۱۷۳ CVV. ۶ ۱۵۲ ۰ ۶ 
۲۰۰ € ۵ 


۲١۹ 


القراميد الخزفية 5لا 6 96 © ۰۹۵ 
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قراميد la‏ القيروان ۱۰۳ 

قراميد مذهبة لالا 

قرطاجنة ۲۱ 

۱٩ الترطاجیون‎ 

YY الترنصات‎ 

ví الترنفل‎ 

۰ ۲۸۰۲۵ ۰۲۲ ۳۲۱ » ۲۹ قرطبة‎ 
» ۵۲ Cote LV » ۸۳۲ 4 ۲ 
CAL CAY CAT OAL OW 
“ ۱۵۲ 6 ۱۰۵ 6 AVS Ao 
CAV. ¢ ۱۵٩۹ 6 loo ۶۲ 
Wo ۷۳ 

SEV + ۲۰ » ۲٩ ۰ ۱٩ التسطنطينية‎ 
۷ 

۵٩ » ۵۲ تشتالة‎ 

قصب مصر ۱۲۱ 

تصبة فاس ۱۳۲ 

تصر (أبي یوسف آلريني بفاس) OV‏ 

۱۵٩ » ۹۲ اشبیلیة‎ pos 

قصر بادیس بفرناطة CY‏ 

قصر بني زيري بفرناطة ( انظر بيت 
الديك ) 

تصر الجمفرية بسرتسطة (انظر دار 
السرور) 

6 ۵۸ > Co ) الحمراء ( غرناطة‎ „as 
» ۹۲ 2 ۳ ۰ ۵ ۷ ۰ 
۰ ۱۱۲ © ۱۱۲۱ CAVE ۵ 
» ۱۲۳۱ .عم ۱۱۵ ؛‎ ۱ ۳ 
۱۷۸۰۱۱۹۱٣۱۹ 

تصر الخلافة ( بقرطبة ) ۳۸ > 17 


الفنون الفرعية VA‏ 

الفورمة الايطالية ( انظسر الغلاف 
السفيني ) 

الفورمة الفرئسية ( انظر الغفلاف 
العامودي ) 

نوهات الآبار ۹٦‏ 

فيش ( باسبانیا ) ۱۲٩‏ 2 ۱۲۰ ۰ 
۱۳۱ 

فيليب بن فردیناند ااثالث ملك‌اسبانیا 
۱۳۱ 

الفینیقیون ۲۷ 


۱۲۱ gli 

التبائل الجرمانية ۲۷ 

التاشي الفرنوري ۷۲ 

قاعة الاختین ( بقصر الحمراء ) ۱۵٩‏ 

قاعة البركة ( بقصر الحمراء ) ۹۲ 

قاعة العرش ( نقصر الحمراء ) ۹۲ 

قاعة القرنص ( بقصر الحمراء ) ۹۲ 

» ۱۳۹ ۰ ۱۲۱ ۱۰٩ » Co القاهرة‎ 
۲۱۸ € ۱۷۲ ۹ 

القبة الزجاجية ۲۰۸ 

تبة الحراب ۰۲ ۰ ۸٢٣۸.‏ 

قبة السجد الجامع بتلمسان ۸۸ 

القبریات ( انظر شواهد القبور ) 


التدور ۱۰۳ 

تدور الحمراء ٠.۴۳‏ ( وانظر أيضا 
مزهریات الحمراء ) 

۰۷] » ۷۲۰6 ۷۲ » EN القرامید‎ 
11 ) ۷ 


الكلف 


YA الكاثوليكية‎ 

کاس خسرو ۱٦١‏ 

کاس سان توربیو ۲۰۹ ۱ 

کاس هنري الثاني (انظر منبر كنيسة 
بمبرج بمیونخ ) 

الكاسة الكبيرة ۱۱۲ 

كاشي سامراء ۸ 

الكاشي المذهب ۹٦‏ 

الکتاب ۲۱۳ » ۰۲۱۲ ۲۱۷ 

الكتابة العربية (انظر الخط العربي) 

الكتابة القوطية ۱۰٩‏ 6 ۱۱۰ 

الکتان of‏ € ۵۵ 6 11%¿ 
۱ ۲۶ء۲۶ ۱۲۷ 

الکنب ۱۸۲۰ 

الکتب الصرية ۲۱۵ 

الکتب الصورة ۲۱۳ » ۲۱۲ 

الکتدر ائیات ۱۳۱ 

كتدرائية استورقة ۲۰۹ 

كتدرائية اشبيلية ۵۲ ۰ ٩۱‏ 

كتدرائية بلنسية ۱۹۸ 

كتدرائية بمبلونا ۱۸۳ 

كتدرائية تورتوزا ۱۹۹ 

كتدرائية جیرونا ۱۷۲ 

كتدرائية زامورا ۱۸۳ ۰ ١85‏ 

۱٦١ ائية سان مارك بالبندقية‎ jax 

كتدرائية سلمنقة ۱۳۰ 

کتدر ائية طليطلة ۱۳۱ 

كتدرائية فيش ۱۲۹ 

كتف ودرج A‏ 

E, ۱٦١ الكحل‎ 


“1. 


تصر الرصبافة ( الاندلس ) ۲۱ 

قصر الزهراء ( الاندلس : 8٠١‏ 6 ۸۳ 

قصر الزاهرة ( الاندلس ) VEE‏ 

قصر طليطلة ty‏ 

قصر المشتى ) بالشام ) Yo‏ 

قصر المقتدر بالله بسرقسطة (انظر 
دار السرور ؛ 

قصر المؤنس ( بترطبة ) 65 6 EY‏ 

4۱۵۹ ۰ ۱۵۵ 6 ۱۳ » )٦ القصور‎ 
۱۷۳ ۰ ۱۷۰ ۰ 

التضاه ۳۷ 

۱٦١ تطالونية‎ 

fo ) pas) القطائع‎ 

قطع الشطرنج ۱۰۳ + 1١56‏ 

۱۲۱ ۰۱۲۰ ۱۱٩ القطن‎ 

قفصة ۱۲۱ 

القلزم ( منطقة ) ۱٦١‏ 

قلمة ايوب ۱۰۲ » ۱۰۶۱ ۰ ۱۰۷ 

قلعة بني حماد ۲6 » ۱۰۲ ۱۲۱ 
۱۷ 

ir التناطر‎ 

تنطرة طليطلة ty‏ 

VAY القواریر‎ 

تواریر العطور ۱۸۲ 

۱۰۱ ١ ۱۰۰ الب‎ gall 

۲٩ 6 ۲۸ » ۲۷ القوط‎ 

۲۰۰ ٢ ۱۹۹ » ۱۹۸ تونكة‎ 

۰۷۲ » ۷۲ » ۲٩ » ۲۰ القيروان‎ 
» ۷۹ ؛‎ ۷۸ » ۷۷ EVV ۰ Vo 
» ۱۲۷ CATV ۱۰۳ ۰ ۰ 
WY ¢ ۰۹ 

القیس ( في صعيد مصر ) ۱۷۲ 


۳۷۱ 


لندن ۱۳۹ » ۱۸۳۲ 6 ۱۸۰ ۰ ۱۸٦‏ 
لننجراد ۱۱۲ »© ۱۱۵ 

٦٦ ء۲٢ ليبيا‎ 

ليفي بروفنسال ۱۲۷ » SAL‏ 6 ۱۸۵ 
لين ( علم ) ۱۰۳ 

ليون ۱۳۱ 


pal 


ماخيو مادونا ( المصور ) ۲۲۲ 

مارتين ( علم ) ۲۱۹ 

ماري زوجة الفونس الخامس ملك 
أرجون ١١١‏ 

مارسیه ۱۵۸ 6 ۱۷۲ 

مالطة ۲۲ 

4 ۱۰۸ 6 1.7 » ٩۵ » ۵٩ مالقة‎ 
۲۰۸ ۰ VIVE ه‎ » ۲۱ 

مأمون الاندلس ( انظر الحکم 
الستنصر الاموي ) 

الأمون بن ذي النون CAY‏ ۲۰۸ 

المأمون ( العباسي ؛ ۱۳۷ 

۱۷٦ » ۱۷۰ الباخر‎ 

۰۱۵0 ۱۳۹ ۰ ۱۳۱ ء۱۰٦١ التاحف‎ 
» ۱۷۹ ۰ ۱۷۲ » 16 ¢+ ۰ 
VAY ۲ 

متحف الآثار ببرشلونه ۱۰۸ 

متحف الآثار بقرطبة ۹٦‏ 6 ۱۷۲ > 
۱۷۵ 

متحف الارمتاج بلننجراد ۱۱٥٢۱۱١‏ 

التحف الاهلي للآثار ببرخش CAY‏ 
۱۸ 


الکرات السماوية ۱۷۰ » ۱۷۱ ۰ 
۱۷ 

الکرتون ( انظر الورق السميك ) 

کرستوف کولبوس ٩۱‏ 

کلفرت ( علم ) 11€ 

الکنالس 69 » ۰۱۳۹ ۱۹۲ » 4۱5۰۵ 
۲ ¢ ۱۸۲ » ۲۰۰ 

الکنیس اليهودي ( انظر طنفسة 
السیناجوج ) 

كنيسة اکس لاشابل باخن ١516‏ 

كنيسة بمبرج بمیونخ 1٦١‏ 

كنيسة سان استبان ۱۲۷ 

كنيسة غرفاطة ۱۷۷ 

كنيسة فیترو ۱۸۲ ۰ ۱۸۷ ۰ VAY‏ 

کهف قديشة ۸۸ 

کواکب الجوزاء of‏ 

۸٩ ۰ ۸۸ 5 الکو‎ 

الکورس (انظر الفناء الجماعي) 

كوم البركة بالاسكندرية ۱۱۱ 

۲۱۹ ۰ ۱۰۹ ) علم‎ ( dis 

کیزان البالت VA‏ 

کیزان الصنوبر ۷۸ 6 AV‏ 


اللام 


AA لبنان‎ 

لذريق ۱۲۲ 

اللاتين ۱۸ 

YA اللاتينية‎ 

اللوزنج جریتنج ( انظر DEH‏ 4 
الحجرية ) 


WA < 1١55 € 111 

متن الغلاف ۲۱۵ 

المثمن ۲۱۸ 

الجتمع الاندلسي ]۲ Yoo‏ 

مجلة سبرس {oA‏ 

مجلس الشیوخ بالبندقية ۱۰۷ 

الجلس الفاخر بالزهراء (الاندلس) 
At‏ 

مجلس الناصر الاموي ( انظر دار 
الملك ) 

ا لحابر ۱٦١‏ 

١.5 الحتسب‎ 

۸٩ » ۵۲ 2 )۳ الحراب‎ 

محراب جامع اشبیلیة of‏ 

CAV » ۸۰ قرطبة‎ la محراب‎ 
Mo ¢ AF <¢ AT 

محراب مسجد القرويين ۸٦‏ 

CVE ١۷۳ مخراب مسجد القيروان‎ 
۰۱۰۲ OVA » ۷۷ » ۷۲۸ Vo 

محراب مصلی قصر الجمراء 
) غرناطه ) ۹۲ 

ممحد بن ابراهیم بن سعید السهيلي 
الوزان ۱۷۵ 

محمد بن تومرت ۵۰ 6 ۵۱ ۰ ۵۲ » 
۷ 

محمد الثالث ( النصري ) ۱6۵ 


.محمد رسول الله ٦۰ (ya)‏ س ٦٦‏ 


محمد بن عبد الرحمن ( الاموي )۲؟ 
محمد بن علي بن حماد ( انظر ابو 
عبدالله محمد ... ) 
محمد القيسي الصفار المغربي ۲ 
محمد الناصر الوحدي ۱۲۱ » ۱٦۹‏ 


» )٤ التحف الاهلي للآثار بمدريد‎ 
“11. ١15 2 ۱۳۱ EA 
JA ¢ 1A7 LAY ١۷ 

متحف باردو بتوئس ۷۴ € ۷۹ 4 
۶۲ ¢ ۲۱۵ 

التحف البريطاني ۱۱۱ 

متحف بلرمو ۱۱۲ 

متحف بلنسية ۱۷۲ 

متحف الجمعية الاسبانية الاميركية 
بنیویورك VAY‏ 

التحف الحربي بمدرید ۱۷۷ 

متحف الحمراء بغرناطة ۱۱۲ 

متحف الخزف بسیفر ۱٠١‏ ¢ ۱۱۰ 

متحف دون خوان بمدرید ۱۹۹ 

متحف سرقسطة (Y‏ 

متحف طليطلة ۱۷ 

متحف غرناطة ۱۷۲ 

متحف الفن الاسباني بلندن ۱۳۹ 

متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ۱۰۹ 
¦4 16۹ 

متحف الفنون التطبيقية ببرلين CAN‏ 
NTN 1١16‏ ؛ ۱۲ ¢ .11 

متحف الفنون الزخرفية بب‌اریس 
۰ )"لما ¢ VAN‏ 

متحف فيش في آسبانیا ۱۲۹ » ۱۳۰ 
۱۳۱ 

متحف فیکتوریا والبرت بلندن ۰۱۳۹ 
1A7 ۰ ۸ € ۳۲‏ ¢ ۱۹۰۱ 

التحف القبطي بالقاهرة ۱۷۲ 

CAVE 2 ۱۱۲ ٤ ۱۱۱ متحف اللوفر‎ 
1%. ¢ 1A۳ 

متحف المتروبوليتان بئيويورك ۱۰۱ 


۱۷۵ ¢ 


۷۳ 


المراكشي ( عبد الواحد ) هه 

١٥ المرتزقة‎ 

۲۰۸ ١۱۳۸ ١۱۳۷ ١۱٦ مرسية‎ 

المرسيون ۱۳۷ 

مروان بن محمد ( الاموي ) ۱۲۵ 

مزمار ۷۹ 

مزهریات الحمراء ۱۱۲ 

الزهرية ۱۱۲ 

مزهرية متحف الارمتاج ۱۱۲ 

مزهرية متحف بلرمو ۱۱۲ 

مزهرية متحف الحمراء ۱۱۲ 

مزهرية متحف اللوفر ۱۱۲ 

مزين بالتشهم ۲۰۷ 

مزين بالخدش ۲۰۷ 

¿Yoo 6 ۱۳ 4 ٩. » ۲۲ الساجد‎ 
1%. 6 ۰ 

السارج ۱۰۳ » ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ 

مسامر الذهب والفضة ۱۵۲ 

| لستشفیات ۲۲ 

الستعریون ۲۲۲ 

الستنصر بالله الفاطمي ۱۵۸ 

السجد الجامع باشبيلية ٩۱ » OY‏ 
۲ ۱۷۰ 

السجد الجامع بالبيرة ۱۷۲ 

السجد الجامم بتازا ۵۲ ۰ ۸۸ 

¿MA E ۸٦ السجد الجامع بتلمسان‎ 
10% ۹۱ 

السجد الجامع بالجزائر ۱٥١‏ » 
۱5۸ 

السجد الجامع بسوسة ۷۳ 6 ۷۹ 


محمد بن یوسف OV‏ 

المحيط ( الاطلسي ) ۲۲ ٦٦٦‏ 

۱۵٩ € ۱۵۵ 2© ۹۰ المدارس‎ 

المدارس الدينية "ه 

۲۲۱ ء۱٦١١‎ € ١". الدجنون‎ 

مدرسة أبي یوسف بمراکش NEE‏ 
۳۷ 

مدرسة الصهریج ( فاس ) ٩۰‏ 

المدرسة العبدرية ( غاس ) ۱٥١‏ 

مدرسة العطارين ( فاس ) 5 

المدرسة العنانية ( فاس ) ٩۰‏ 4 
۱۹ 

الدرسة السبحية ( غاس ) .4 

» ۱۲۷ CAV ٩۵ ۰ 1۳ مدرید‎ 
4 ۱۷۷ 2 ۱۰, IP 
۱۹۹۹ء‎ ¢ 1۹A ۸ ۳ 
۲۲۱ ۹ 

مدفن سيدي ابي Gude‏ ( بتلسمان ) 
.4 

المدن الاسلامية القديمة CV‏ 

مديتشي ( أسرة ) ۱۱۱ 

الدينة البیضاء (انظر غاس الجديدة) 

مذابح الکنائس ۲۰۰ 

مذیح کنیسة سان استبان ۱۲۷ 

» ۲۶۹ » ۲۵ 6 ۲۲ » ۲۲ الرایطون‎ 
4 ۵۷ ۰ ۵۱ ۰ ۰۰ <¢ 1 XY 
» ۱1۲۲ ¢ كلم‎ < Ao ¢ VN 
104 

» ۲۵ 6 ۲۳ ٤٢٢ » ۲۱ مراکش‎ 
CAV 6 OVE 006 OF 6 ۲ 
٢٣١۱٤٤٤١١٢٢٣۹ 2) 5١ ۹ 
۱۵۸ 4 joo. ء٥‎ 


۳۷ 


(Vb. ؛‎ ۱۵۲۱ ¢ ٥۵٥ 
۱۷۷ 

مسلمو الشرق ۲۲۰ 

المسيح عليه السلام vu‏ 

15 » ۲۸ CNA المسيحية‎ 

COVE ۵۲ CEN » ٢٢ المسيحيون‎ 
11. ۰ ۳۲ ۰ ۷ 
Wo 

المشارقة .لم »2 ۰۸۲ ۲۱۹ 

المشربيات (انظر الخشب المخروط) 

CYV 2 ۲+ 2 ۲۲ ۰ ۱۸ الشرق‎ 
4 ۱۰۵ ٢١ ۸۷ ۷۷ء‎ AT 
۱۳۰ ۶ ۳ ¢ ۲۱ 
CVAV ۵ ۲ ۱ ۸ 
۲۰۸ » YI VE ۲۰۰ © ۹ 

4 ۲۱۰ ٤ ۲۱۲ ٤ ۲۱۳ الصاحف‎ 
۲۱۸ ۷ 

الصانع الخاصة ۲۰۱ 
قرطبة ) ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ 

الصانع العامة ۲۰۱ 

CYV » ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۱ 6 ۱۸ مصر‎ 
۳ ۵ ۱ ۳ ۸۹ء‎ 
۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ ۱۹۹ 
۱۷۲ € VW ۲۶ 

مصلی ( pot‏ الحمراء ) ۹۲ 

الصلیات ۱۳۸ 

الصلیات البسطية ۱۳۷ 

مصنع الخزف ( باشبيلية ) ۱۱۱ 

الصورون الستعربون ۲۲۲ 

الضیق الاندلسي ٦٦‏ 

الظلات ۱۱٩‏ 6 ۱۲۱ ؛ ۱۲۲ 


» )۲ ٢ ۲۱ السجد الجامع بقرطبة‎ 
4۸0 CE ATS A» 6 OF € ۲ 
€ ۱۵۹ ۰۱۵۵ jot ¢ YoY 
۱۷۰ 

٠۷١ ۰۷۳ السجد الجامع بالقیروان‎ 
» ۱۵٩۱ ¢ ٩۰ ¢ VA ¢ ۷ 
۲۱۵ ۰ ۲ 

مسجد ابن فتاته بالقیروان ۰۳۳ VA‏ 

مسجد ابي مدين ( انظر مسجد 
العباد ) 

السجد الاموي بدمشق ۳۱ 

مسجد حسان ( برباط الفتح ) ۸۷ 

مسجد الحمراء ( غرناطة ) ۱۷٦‏ 

السجد ذی الابواب الثلاثة ( انظر 
aaa‏ ابي فتاته ( 

مسجد الزهراء ( من قرطبة ) Yoo‏ 

مسجد الزيتونة الجامع ( تونس ) 
۱ ۶ ¢ 2 ۷۳ ء٠‏ ۱۵۵ € 
10٦‏ 

مسجد السيدة بالمنستير VY‏ ۷۹ 

مسجد العباد ) تلمسان ) A.‏ 

مسجد عقبة الجامع بالقيروان X.‏ 
۷۲ 

مسجد علاء الدين قیقباذ ۱٣١‏ 

> ۲۲ ) مسجد القرويين ( بفاس‎ 
W. ¢ loo ۰ AT 

مسجد (يوسف بنتاشفين بمراکش) 
۳۹ 

السلمون ۲۷ » LY‏ 56ت 6 ۵۷ 4 
۳ ۰۷۰۰ ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ » 


‘Yo 


المغرب الاوسط ۲۱ » ۲۲ » ٣۲۳‏ 
۱۱ 

المغيرة ( بن عبد الرحمن الناصر ) 
۹ ۱۹۰ 

الفصص ( انظر الفسیفساء ) 

القابریات ( انظر شواهد القبور ) 

القتدر بالله ابو جعفر احمد بن ذي 
النون EY‏ 

القتدر ( العباس ) YY‏ 

المقدسي اک 

التربص ( انظر المقرئص ) 

۰ ۸٩ ۰ ۸۸ 9# » ۷۲ الترنص‎ 
15 

¿Lo » ۲ ) التري ( صاحبه النفح‎ 
٦۱٢٦١ ٣١٠١١ ٢١۸ 5 
» ۱۵۳ » ۱۲۷ CNTY ١۲٢۲ 
WA € loo 

مقصورة ( جامع اشبيلية ) of‏ 

مقصورة المسجد الجامع (بتلمسان) 
۰۹ 10% 

مقصورة المسجد الجامع بقرطبة 
۱۷۰ 

مقصوره السجد الجامع بالقیرو ان 
oA ۷ ٦‏ 

مقصورة مسجد الزهراء (من قرطبة) 
too‏ 

۲۲۱ ۰ ۲۱٩ الاسکوریال‎ das, 

المكتبة الاهلية بباریس ۰۱۱۳ ۰۱۷۷ 
۳۱ 

( الحکم الستنصر الاموي‎ ( das, 
۳۷ 

مكتبة الدولة بمیونخ ۰۲۱۹ 


WWE » ۱۲۲ الهاجر‎ 

1۷١ الماهد‎ 

معبد الیهود ( teil‏ طنفسة 
السیناجوج ) 

العتصم العباسي ۵) 

٩۲ ale المعتمد بن‎ 

العجب ( للمراكشي ) هه 

معجم البلدن لیاقوت ۱۳۷ 

المعز بن بادیس ۱۵۸ 6 ۲۱۵ 

۱۲۵ € Lo لدین الله الفاطمي‎ jell 
VAY ۰ الما‎ ۹ 

معمل نسیج الثیاب ( بفاس ) ۱۲۱ 

معهد بلنشية دي دون خوان ۱۷٦‏ 

معهد الموسيقى بقرطبة Yo‏ 

CALVO AL CAY » المغاربة لام‎ 
۲۲۰ © ۲۱٩ ¢ ۲۱۳ ۷ 

4۲۲ 4۲۱ » ۲۰ المغرب ۱۷ » ۱۸ء‎ 
4۲۷ 4 ۲5۰ » ۲۵ » ۲۲ ۳ 
41٩ » LY » CF. ۸ 
۰*۱ OV ۰ 2۵ ۰ OL .هم‎ 
4۱۷۷ م‎ ۷۲ EVE ۰۷۲ ¢ ۲ 
كل‎ SADC AL CAT CA. 
“o CAE 2 525١ ۹ 
4۱۰۵ » ۱۰۳ ۱۰۱ ۰ 
“A. ۰ ۶ ۲۱ 
۰۱۳۲۸ ۱۳۷ 6 ۱۳۵ ۱ 
¿loo € ۱۵۲ 6 ۱۲ ء١۹‎ 
CAVE ۸۱ء‎ ¢ 10٦ 
۲۲۰ ¢ ۱۹۷ ۰ ۱۷۰ ۰ ۹ 

الغرب الادنى ۲۱ » ۲۲ © ۲۳ 
Lad!)‏ انظر اغريقية وتونس) 

ا لغرب الاقصی ۲۱ CARE‏ ۱۲۱ 


۲۷٦ 


منبر المسجد الجامع بقرطبة ۱٥١‏ ء 


٥ء‏ 100 
منبر المسجد الجامع بالقیروان ۱٥١‏ 
1o‏ 


منبر مسجد الزهراء (قرطبة) Yoo‏ 
منبر مسجد القرويين (فاس) ١66‏ 
منبر مسجد الكتبية (مراکش) 4۱۵7 


۸ € 10% 
منبر كنيسة اکس لا شابل GAL‏ 
vu‏ 


منبر كنيسة بمبرج بميونخ VVE‏ 

النحنحات. ( أقمشة ) ۱۲۱ 

النستیر ۷۳ء ۷۹ 

۰۱۳۱ 2١“. 2 ۱۲۸ المنسوجات‎ 
Y.. 6 ۵ 

المنسوجات الفاطمية ۱۲۸ 

المنصور بن ابي عامر ۳۱ » ۲۸ » 
cd. 6 ٩‏ 4۲ )2 ۲۲ 4 
۷ء )) ۱۲۲ ۰ ۱۹۰ » 
۲۲۱ ۰ 

المنصور ) العباسي ) \¥ fo‏ 

النصور ابو طاهر اسماعيل 
( الفاطمي ) YY‏ 

to oF 6 ۵۲ المنصور الموحدي‎ 
AMA € ۱ 

المنصورية ( بافريقية ) ۲۴ » ۱۲۵ » 
VAY ۹‏ 

منيشة ۱۰۹ 

الهاجرون من العرب ۸ه 

الهداوية ( أقيشبة ) ۱۲۱ 

الهدي بن تومرت ( انظر محمد بن 
تومرت ) 


۲٢٢ الفاتيكان بروما‎ duc, 

الكلة ۱۲۲ 

مكناس ۱۷۰ 

VV الملاهي‎ 

) انظر المرابطون‎ ( yall 

الملوك ۵۸ 

ملوك الدويلات المسيحية (باسبانیا) 
۳۹ 

ملوك الروم بصقلية ۱۲۲ 

4 1٩ 6 ۲ € 1۱ ملوك الطو ائف‎ 
۰۱۸۳ ) ١ ۷ 
VAN ۹ 

ملوك فرنسا ۱۰۷ 

مماليك ( الحکم الستنصر الاموي ) 
كلما 

مملكة طليطلة 4١‏ 

مملكة غرناطة ( انظر دولة بني 
الاحمر ) ۲۹ 

المملكة المفربية ۵۲ 

المن بالامامة على المستضعفين ۵۲ 

VA. 6 ۱۸۲ 6 ۳۹ „ul 

)٢ النارة‎ 

منارة هشام ( بقرطبة ) CY‏ 

of » of اشبيلية‎ la مثبر‎ 

مثبر الدرسة العبدرية ( غاس ) 
۱5۹ 

منبر الدرسة العنانية (فاس) 10% 

منبر السجد الجامع بتونس 6100 
۱6۹ 

منبر السجد الجامع بالجزائر 107¿ 
۱۸ 


۲۷ 


ميجون (علم ) ۱۰۷ ٤‏ ۱۹6 
المئذئة ( انظر الصومعة ) 
مئزر هشام بن الحكم ۱۲۷ 
ميونخ 1١51‏ 6 ۲۱۹ 


النون 


الناصر الوحدي (انظر محمد الناصر) 

ناظر الطراز (انظر صاحب الطراز) 

نافورة ساحة الاسود (قصرالحمراء) 
۱16 

نافورة قصر من الزهراء ۱۷۳ 

النجارون ۵۳ » ]۱۵ € ۱۵۸ 

۲۰۰ CAVE 6 ۱۷۰ » 159 اللحاس‎ 

W النحت‎ 

نزهة الشتاق في اختراق الاغاق۱۰ 

النسج على القماش ۱۲۰ 

CUNY ۰ ۱۲۲ » ۱۲۰ النسیج‎ 
۱۳ 

النشارون ۵۳ 

نفح الطیب من غصن الأندلس 
الرطيب ۲۳ » ۸۳ 1.562 » 
۱۳۷ 

نقابات الحرف ۱۰۳ 

۸٦ 00 النتوش‎ 

نمر بن محمد المامري ۱۹۵ 

النهضة الاوربية VAN‏ 

النيجر ( نهر ) 55 © ۲۵ 

نيويورك ۰۱۰۱ ۱۳۹۰۱۱۱ 


الهدي ( العبامي ) YY‏ 

الهدية ( انظر رباط الفتح ) 

الهدية ( بافريقية ) ۲۳ » ¿YY‏ ۱۲۰ 

۹۲ 6 ۵۷ › OVS LY الهندسون‎ 

موالي بني امية ۲۱ 

4 ۵٩ » ۵۲ 6 ۵۱ » )۹ الوحدون‎ 
CAE CAV ۰ كلم‎ ۰ 5١ ۷ 
10% 

۱۷۸ ( ple ) مورجان‎ 

COVE €۸ EVE ۲۰ الؤرخون‎ 
» ۱۳۸ € ۱۲۵ € AN < 1۲ 
۲۰۱ ¢ ۱۸۸ ۴ 

مژرخو الاسبان ٦٦‏ 

المؤرخون العرب ۱۸ 

۰ ۱۰٩ ٤ ۱۰۱ AN مورخو‎ 
lor ce ۳ 

مؤرخو الفن الاسلامي ۷۲ » ۱۱۲ » 
۱۳۹ 

المؤرخون من العصور الوسطی 
۱ 7۷ 

المؤرخون الحدئون ۳۰ 

مورینو ( علم ) ۱۲۷ » ١65‏ 

موسی بن نصم ٤ ۲۰۰6 ۱٩‏ ۲۱ ۰ 


۲٩ ¢ ۸‏ ؛ ۲۲ 
الوسیقی ۱۹۷ 


موسیقی اسبانیا ۳۹ 

الوسیقی الاسلامية الاندلسية YU‏ 
الوسیقی العربية Yo‏ 

الوسیقی المغربية ۳۹ 

YA القصر‎ ab, 


۳۷۸ 


ورقة الشجر الرمحية ۷۸ 


الوزراء ۲۲۱ 

وصلة ( من النبر ) ۱۵۳ ٤‏ )۱۵ 6 
jot‏ 

الوندال ۲۷ 

الب اء 

الیاتوت ۱۲۲ 

ياقوت ( الرومي صاحب العجم ( 
۱۳۷ 


یحیی بن ابراهیم ۲ 

يعقوب النصور بن یوسف ہن عبد 
الزمن(انظر النصور الوحدي) 

یعقوب بن موسی طافیره ۱۷۲ 

اليمن ۲۸ 

الیهود ۱۸ 

vic Yo gut يوسف بن‎ 

» ۱0١ ۰ 1۲ » YA » ۲۷ اليونان‎ 
۱۸ 


الهاء 


هشام بن الحكم الستتصر الاموي 
۲٩ ¢ ۸‏ 6 4۰ 6 ۱۲۷ 4 
۸ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۷۲ » ۱۸۳۲ » 
CUVEE ۱٩۱ ۰ 1%. ۸‏ 


۹ ۱۹۸ 
هشام ( بن عبد الرحمن الاموي ) 

£Y 
Ao الهروب من الفراغ‎ 
00 الهندسة‎ 
YA ھنیبال‎ 

الواو 

الوثنية ۱۸ » ۲۰ 
الوئئیون ۲۰ 
الور اقة ۲١٢‏ 
الورق ٦۷‏ 


الورق السميك ۲۱۷ 


۳۷۹ 


